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لکی نفهم فرجیلیوس ونتذوق أعماله لا 
یکفی أن نعرف تمام المغرفةٍ انه کان فنانا 
عظيما فقط »بل من الضرورى أيضا أن نكون 
على دراية حقيقية بالعلاقة التى قامت بينه 
وبين عصره» ذلك العصر الذى یمثل فی 
الحقيقة نقطة من نقط التحول المهمة فى 
تاريخ البشرية جمعاء» فلم يكن فرجيليوس 
رادا لمجموعة من الأدباء البارزين الذين 
بلغت اللغة اللاتينية على يديهم ذروة مراحل 
ازدهارها فحسب» بل کان أیضا یجمع فی 
أعماق داته بصورة فريدة وإلی حد منقطع 
النظير بين كل من العناصر الذاتية والعناصر 
الثقافية التى تکونت نها الحضارة اللاتينية؛ 
فقد کان فرجيليوس أعظم من قاموا بعوضیح 
أهداف عصره والتعبير عن مثله العليا فى 
سبیل تحقپق r:‏ يق الرقى والسيادة للجنس البشرى 

کان يتأمل عالم الماضى وعالم المستقبل فى 
آن واحد وفى أثناء وقفته بين هذين العالمين»› 
فإنه قد عبر تعبيرا صادقا عن ماضى أمته وأبناء 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقار ئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتشضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مقدمة الطبعة الثانية 


فی شهر يوليو من عام 1۹٦۷‏ عاد كاتب هذه المقدمة من الخارج بعد أن 
قضى أكثر من ستة أعوام دارسا فى الجامعات اليونانية والبريطانية وحصل فى 
نهاية المطاف على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى مجال الدراسات اليونانية 
واللاتينية. حينئذ كان وطننا العزيز يعانى من نتائج أحداث الخامس من يونيو. لكن 
٠‏ بعد مرور حوالى عامين بدأت الروح تعود إلى كيان الحياة الثقافية فى مصر. على 
الفور اجتمع مجموعة من الشبان المتخصصين حديتى التخرج وناقشوا فكرة 
إصدار سلسلة من الترجمات العربية لأمهات الأعمال الأدبية اليونانية واللائيئية. 
وتحت إشراف كاتب هذه المقدمة وبتشجيع منقطع النظير من أستاذة الجيل وكل 
جيل الأستاذة الدكتورة سهير القلماوى - التى كانت تشغل فى ذلك الوقت منصب 
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب - صدر فى عام ۱۹۷١‏ العدد الأول من 
سلسلة أكاديمية متخصصة تحمل عنوان ' دراسات يونانية ولاتينية ". شمل العدد 
الأول على ترجمة الجزء الأول من ملحمة الإنيادة للشاعر الرومانى فرجيليوس. 
تنقسم هذه الملحمة إلى إثنى عشر كتابا. إشترك فى ترجمة الكتب الستة الأولى ست 
شبان متخصصين فى الدراسات اليونانية واللاتينية أحدهم كاتب هذه المقدمة والذى 
قام أيضا بمراجعة الترجمة كلها وإعدادها للنشر وكتابة دراسة وتقديم للملحمة 
ككل. لكن سرعان ما تفرّق أفراد المجموعة فى الخارج والداخل لمواصلة 
دراساتهم الأكاديمية» فتوقف إصدار السلسلة لمدة تزيد على خمسة أعوام. ثم صدر 
العدد الثانى من السلسلة فى عام 1۱۹۷۷ حيث اشترك ثلاثة مترجمين فقط أحدهم 
كاتب هذه المقدمة والذى قام أيضا بمراجعة الكتب الستة الباقية. ثم صدر العدد 


لثالت من السلسلة فى عام 1۹۷۸ حيث شمل على ترجمة عربية اتراجيديا الفرأس 
للشاعر التراجيدى الإغريقى أيسخولوس. ثم توقف صدور السلسلة بعد ذلك. 

ويقدر علم كاتب هذه المقدمة فإن هذه الترجمة هى الترجمة العربية الأولىء 
كما أنها ما زالت حتى كتابة هذه السطور - بقدر علم كاتب هذه المقدمة أيضا - 
الترجمة العربية الوحيدة للملحمة. واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما 
وبتشجيع أيضا من القائمين على المجلس القومى للترجمة تصدر اليوم الطبعة 
الثانية لترجمة الإنيادة مع رجاء من الله عرز وجل أن تلقى هذه الطبعة نفس 
التر حيب الذى لقيته الطبعة الأولى فور صدورها من قبل. 

ومنذ صدور الطبعة الأولی فی عام ۱۹۷۱ (الجزء الأول) و۱۹۷۷ (الجزء 
الثانی) أصدرت دور النشر الأجنبية ترجمات عديدة ودراسات متنوعة للملحمة. 
ولزيادة الفائدة المرجوة من الطبعة الثائية فقد رؤى من الضرورى عرض بعض ما 
جاء فى هذه الدراسات» والإشارة إلى بعض المراجع . 


OU EH O E OF 


بعد حصار دام عشرة أعوام سقطت مدينة طروادة فى أيدى الإغريق. فر 
آينياس هاربا مع جماعة من زملائه الطرواديين. شقت سفنهم القليلة عباب البحر 
الأبيض المتوسط متجهة نحو شبه الجزيرة الإيطالية حيث شاءت الاقدار أن ينشئ 
آینیاس لنفسه ولزملائه الفارين وطنا جديدا فى إيطاليا. ما كادت السفن الطروادية 
تقترب من شواطئ إیطالیا حتی هبت عاصفة هوجاء أطاحت بالسفن وقذفت بها 
على الساحل الشمالى لقارة أفريقيا حيث توجد مملكة قرطاجة. رحبت ديدو ملكة 
طروادة ومؤسستها بآینیاس. یروی آينياس للملكة ديدو ما عاناه من متاعب 
وصعوبات أثناء رحلته الطويلة الشاقة. ظل الإغريق يحاصرون طروادة لمدة 
عشرة أعوام» وأخيرا سقطت المدينة بالخديعة لا بالقتال. خدع الفتى الإغريقى 


سينون الطرواديين» إتعى أن الإغريق تركوه وحيدا وفروا هاربين إلى بلادهم. 
أخبرهم كذبا أنهم نذروا هيكلا خشبيا ضخما فى هيئة حصان إلى الربة ميئيرفا كى 
تساعدهم أثناء عودتهم إلى أوطانهم وتضمن لهم سلامة الوصول. صدق 
الطرواديون رواية الفتى الكاذب» عملوا بنصيحته. سحبوا الحصان الخشبى إلى 
داخل أسوار المدينةء أقاموا احتفالا رائعاء استمروا يشربون نخب انتصارهم 
ويرقصون حول الحصان الخشبى. أدركهم التعب راحوا فى سبات عميق. خرج 
رجال مسلحون من داخل بطن الحصان الخشبىء فتحوا بوابات المدينة. على الفور 
عاد الإغريق المختبئون فى الغابات المجاورة. اقتحموا البوابات. سقطت طروادة. 
أحرق الإغريق المدينة. فر آينياس هاربا ومعه والده أنخيسيس وولده أسكانيوس 
وتماثيل آلهة الأجداد. حاول آينياس مرتين أن يؤسس وطنا جديدا لكنه فشل فى 
المرتين. قابلته صعوبات جمَة وأهوال عديدة. فقد والده. وأخيرا وصل إلى مملكة 
قرطاجة. 

استمعت الملكة ديدو إلى رواية آينياس. أشفقت عليه. رحبت به فى مملكتها. 
أعادت روايته إلى ذاكرتها ذكريات ماضيها الحزين حيث قتل أخوها زوجها الملك 
واستولى على عرشه٠‏ وفرآت الأرملة ديدو هاربة وأسست لنفسها فيما بعد وطنا 
جديدا. تحولت شفقة ديدو نحو اينياس إلى حب جارف. قضى معها فترة من 
الزمن. لكن فجأة ذكرته الآلهة بقدره المحتوم الذى من أجله فر من طروادة. قرر 
الرحیل. حزنت ديدو لفراقه حزنا شدیدا. انتحرت بسیف آینیاس الذی ترکه قبل 
الرحيل. أطاحت العواصف بالسفن الطروادية إلى جزيرة صقلية» هناك أقام 
الطرواديون مهرجانا رياضيا تكريما لروح والد آينياس. ثم يستولى اليأس لفترة ما 
على رفاق آينياس. لكن يظهر أنخيسيس لولده أثناء نومه» ينصحه بمواصلة السير 
نحو إيطاليا. ثم يهيط آينياس إلى العالم السفلى تحت قيادة حورية كوماى. هناك 


يشاهد عرضا - لأبطال روما فى الماضى وما سوف يحدث فى المستقبل من 
أحداث مشرَفة - يدفعه إلى مواصلة السير نحو إقليم لاتيوم. 

فی لاتیوم یرحب ملکها لاتینوس بآینیاس. یری فيه زوجا مناسبا لابنته 
لافينيا. لكن زوجته أماتا كانت ترغب فى تزويج ابنتهما إلى أحد الجيران 
الإيطاليين وهو تورنوس ملك الروتولليين. لذلك تشعل أماتا وتورنوس نار الفتنة 
والعداوة بين أهل لاتيوم والطرواديين. عندنذ تقوم حرب شعواء بين تورنوس 
وآينياس. لذلك يتجه آينياس نحو شمال نهر التيبر ليبحث عن معونات عسكرية من 
القبائل المجاورة. أثناء رحلته تمده والدته الربة فينوس بحلة عسكرية جديدة. يعود 
آینیاس فیجد زملاءه الطروادييين عرضة ليجوم عسكرى شنه الملك تورنوس. 
تشتد وطأة الصراع العسكرى بين تورنوس وآينياس. وأخيرا يتوصل الجانبان 
المتقاتلان إلى عقد هدنة مؤقتة لإتاحة الفرصة للجانبين للقيام بدفن قتلى المعركة. 
ثم یتفق الطرفان علی أن یتقابل تورنوس وآینیاس فی نزال فردى. لكن ما أن يبدا 
النزال بينهما حتى يهب رفاق كل منهما فى مواصلة القتال. وتقوم معركة فاصلة 
بين الفریقین یکاد آینیاس أثناء‌ها أن يلقی حتفه لولا دفاع والدته فينوس عنه. يشن 
فى النهاية عزم آينياس ويصرع تورنوس. وينجح آينياس فى إتمام المهمة التى 
فرضت الآلهة عليه أن يقوم بها. 
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كان ذلك عرضا موجزا لأهم أحداث ملحمة الإنيادة. أما الفكرة الرئيسية 
فى الملحمة فهى الصراع؛ يظهر الصراع الرئيسى فى شخصية آينياس الذى 
يتحرك طبقا لمشيئة كبير الآلهة جوبيتر وولده الإله أبوللون وابنته الربة فينوس. 
فى هذا الصراع يرمز آينياس إلى التقوى كه)ءام فى مقابل تورنوس الذى يسلك 
طبقا لمشيئة الربة جونو والذى يرمز إلى الجنون المطلق ١٥إه؟.‏ كما ترمز أيضا 
الملكة ديدو إلى الجنون المطلق» وذلك بالرغم من أن جنونها يقف فى صراع مع 


ح 


تقو ى آينياس. فى الملحمة صراعات أخرى متعددة: صراع المشيئة الإلاهية ضد 
السلوك البشرى» صراع الرجل ضد المرأةء صراع روما ضد قرطاجة. كما أن 
شخصية آينياس فى النصف الأول من الإنيادة تشبه شخصية أودوسيوس فى 
وديسية هوميروس» بينما فى النصف الثانى من الملحمة تشبه شخصيته شخصية 
اخاله ن ن اة هرمز رن لن الى دافام ل ركا طاتا في نة 
المواطن الرومانى. إنها تعنى واجبات متعددة: طاعة الآلهةء حب الوطن› 
الإخلاص نحو الأصدقاءء الارتباط العائلى وخاصة نحو الوالد. لذا من الملاحظ أن 
الملحمة تؤكد ضرورة وجود العلاقة الودية بين الآباء والأبناء: بين آينياس ووالده 
نخیسیس» بین اسکانیوس ووالده آینیاس» بین إفاندر وولده باللاس. قد یکون 
المقصود من وراء ذلك رسم قدوة يحتذى بها الشباب الرومانى. إن فرجيليوس 
يؤكد فى ملحمته أن مشيئة الآلهة تتحقق من خلال إنجازات أفراد البشر. ولعله 
يشير بطريقة غير مباشرة - وإن كانت واضحة المعانى - إلى أن آينياس هو 
الإمبراطور أوغسطس. فلقد سس آينياس روما فى الماضى ويقود أوغسطس 
روما فی عصر فرجیلیوس ۰ 


HSNHUUEEEER 
ملحمة الإنيادة غنية بشخصياتها المتعددة والمتنوعة. يمكن تقسیم هذه‎ 
وشخصيات هوميرية (أى وردت فى ملحمتى الإلياذة والأديسة! لهوميروس).‎ 
: من الشذ الشخصيات | المقدسة‎ 
جونو: زوجة كبير الآلهة جوبيتر وشقيقتهء وملكة الآلهة جميعاء وابنة‎ 


الإله ساتورنوس. تعرف بين الإغريق باسم هيرا. تكره جونو الطرواديين لان 
الأمير الطروادى باريس حجب عنها الجائزة أثناء المنافسة بين الربات الثلاث: 


جونو وفينوس ومينيرفا. هى راعية مدينة قرطاجة وتعلم مقدما أن الرومان من 
سلالة آينياس قد قدر لهم أن يدمروا قرطاجة. تشعر بالغضب الشديد نحو اينياس 
الطروادى أثاء كل أحداث الملحمة. يجعلها غضبها الشديد كما لو كانت العدو 
الإلاهى الأوحد لآينياس. 

فينوس: ربة الحب والجمال» والدة البطل آينياس. تعرف بين الإغريق 
باسم أفروديتى. تقف دائما فى جانب الطرواديين. تخف لمساعدة ولدها آينياس 
عندما تشعر بأن جونو تنوى أن توذيه. تثير الفتنة والصراع بين الآلهة. يطلق 
عليها لقب الكيثيرية نسبة إلى جزيرة كيثيريا مسقط رأسها ومقام معبدها الشهير . 

جوبيتر: كبير الآلهةء زوج الربة جونوء والد الربة فينوس ابن الإله 
ساتورنوس. يعرف باسم زيوس بين الإغريق. يفرض جوبيتر مشيئته ويحقق 
إرادته مهما اختلفت رغبات كل الآلهة ومهما حاول كل منهم أن يفرض إرادته 
على الآخر. فرغبة جوبیتر هى القدر بعينه. هو الذی يوجه أقدار آینیاس» موؤكدا 
أن آينياس لن تستطيع أية قوة - مهما علا قدرها ~ أن تمنعه من مواصلة السير 
فى طريقه نحو إيطاليا٠‏ تتصف سلوكيات كبير الآلهة جوبيتر بالاتزان والحصافة 
إذا ما قورنت بالسلوكيات الطائشة لكل من جونو وفينوس. 

نبتونوس: إله البحارء یقف دائما فی جانب فينوس وولدها آينياس. يعرف 
باسم بوسيدون بين الإغريق. يهئ أمواج البحار الهادرة» ويُخضع العواصف 
الهوجاءء ويقود آينياس أثناء رحاته حتى يصل إلى غايته سالما غائما. 

مركوريوس: رسول الآلهة» يرسله الآلهة الأخرى أحيانا ليحمل رسائلهم 
الشفهية إلى لآينياس. يعرف باسم هرميس بين الإغريق. 

أيولوس: إله الرياح. يساعد الربة جونو فى معاكسة الطرواديين حيث 
يثير العواصف العاتيةء ويخلق طقسا سينا بعرقل مساعيهم. 


u 


كيوبيدوس: ابن الربة فينوس» هو إله الحب. يعرف باسم إروس بين 
الإغريق٠‏ يئنكر فى هيئة الفتى أسكانيوس ابن البطل آينياس» ويحاول أن يوقع 
الملكة دیدو فی حب آینیاس»› وينجح کعادته ف ذلك. 

أللكتو: إحدى ربات الغخضب اللائى ينتقمن ممن يرتكبون الآثام. ترسلهن 
الربة جونو لإثارة عضب شعب مملكة لاتيوم وشن الحرب ضد الطرو اديين . 


فولكانوس: إله النار والحدادة» زوج الربة فينوس. يعرف باسم 
هيفايستوس بين الإغريق. تطلب منه الربة فينوس أن يصنع لولدها آينياس حلة 
عسكرية فاخرة» حيث يكون لها أثر بالغ الأهمية أثاء معركته ضد تورنوس. 

تیبیرینوس: اله النهرء یر تبط دائما بنهر التيير الذی سوف تقام على 
ضفافه مدينة روما فیما بعد. بناء على نصائح تیبیرینوس یتجه آینیاس نحو شمال 
النهر ليعقد حلفا مع الأركاديين. 

ساتورنوس: والد الآلهة. يعرف باسم كرونوس بين الإغريق. ظل يحكم 
مملكة الأولومبوس حنى تغلب علية ولده جوبيتر وعزله وحل محله. 

مينيرفا: ربة الحكمةء ابنة كبير الآلهة جوبيتر. تقف فى جانب الإغريق 
أثناء حروبهم ضد الطرواديين. تعرف باسم باللاس أثينة بين الإغريق. مثلها مثل 
الربة جونو تقف مينيرفا ضد الطرواديين بسبب عدم منح الأمير الطروادى باريس 
الجائزة لها ومنح إياها إلى الربة فينوس أثناء المنافسة بين الربات الثلاث. 

أبوللون: اله الشمس» ابن كبير الآلهة جوبیتر. مسقط ر اسه جزيرة ديلوس 
حيث يقدم المعونة إلى الطرواديين أثناء رحلتهم البحرية ورسو سفنهم بالقرب من 
شواطئها. بارع فى استخدام القوس والسهام» لذلك فإن شخصيات كثيرة فى الملحمة 
يتوجهون إليه بالدعاء قبل أن يقذفوا بسهامهم أثناء القتال. 


من الشخصيات البشرية : 

آينياس: بطل ملحمة الإنيادة. أحد الطرواديين القليلين الذين ظلوا على تيد 
الحياة بعد تدمير مدينة طروادة على أيدى الغزاة الإغريق. أشهر صفاته الشخصية 
الورع واحترام رغبات الآلهة. محارب مغوارء وقائد قادر على إثارة همم رجاله 
فى مواجهة كل أنواع الصعاب. رجل قادر على تحمل كل أنواع الهموم والألام. 
قدره المحتوم هو " زرع جذور" الجنس الرومانى فى التربة الإيطاليةء لذلك فإنه 
يوجَه كل اهتماماته لتحقيق هذه المهمة المقدسة. تدور أحداث الملحمة حول رحلته 
من طروادة إلى إيطالياء تلك الرحلة الطويلة الشاقة التى تتحقق فى نهايتها مشيئة 
القدر الإلآهى. 

ديدو: ملكة مدينة قرطاجة الواقعة على الشاطى الشمالى لقارة أفريقياء 
والتى تعرف الآن بالجمهورية التونسية. كانت ديدو ملكة وزوجة لملك مدينة صور 
الذى قتله أخوها بيجمالين. عندئذ هجرت وطنها مدينة صور واستقرت فى قرطاجة 
حيث أصبحت ملكة قوية تحكم مدينة فائقة القوة. عندما وصل آينياس إلى قرطاجة 
وقعت ديدو فى حبه. أصبحت ضحية بائسة للصراع الدائم بين الآلهة حول مستقبل 
آینیاس. کان حبها الزائد لآینیاس سببا رئيسيا فى هلاكها. طعنت نفسها بسيف 
حبیبها الذی ترکه خلفه» ولقیت حتفها. 

تورنوس: حاكم مملكة الروتولليين فى إيطاليا. المنافس الأكبر بين 
الشخصيات البشرية لليطل آينياس. أكبر الطامعين فى حب لافينيا ابنة المللف 
لاتينوس حتى وصول آينياس»عندئذ تنشأً منافسة بينه وبين آينياس تدفعه إلى إعلان 
الحرب على الطرواديين. ذلك بالرغم من أن الملك لاتينوس كان راغبا فى السماح 
للطرواديين بالاستقرار فى منطقة لاتيوم» وأن تورنوس كان مدركا تمام الإدراك 
أنه لن يستطيع أن يتحدى القدر. کان تورنوس جنديا قويا متهورا مندفعاء لكنه کان 
یفضل کرامته على حیاته. 


أسكانيوس: ابن البطل آينياس من زوجته الأولى كريوسا. يلقب أحيانا 
باسم يولوس. تكمن أهمية شخصيته فى أنها ترمز إلى قدر آينياس المحتوم» وهو 
زرع جذور' الجنس الرومانى فى التربة الإيطالية. بالرغم من أنه صبى صغير إلا 
أنه يبدى شجاعة فائقة ونزعة قيادية خلال أحداث الملحمة. فهو يقود موكبا من 
الصبية فوق ظهور الخيل أثناء الألعاب الرياضيةء ويشارك فى الدفاع عن المعسكر 
الطرو ادى أثناء غياب والده آينياس ضد هجوم الملك تورنوس. 

أنخيسيس: والد البطل آينياس» ترمز شخصيته إلى الإرث الطروادى الذى 
ورثه آينياس. يموت أنخيسيس أثناء رحلة آينياس من طروادة إلى إيطاليا. وبالرغم 
من ذلك فإن روحه تظل تمد آينياس بالعزم والمثابرة من أجل تحقيق الغرض المقدس 
من الرحلة. يبدو ذلك واضحا فى أماكن كثيرة من الملحمة وخاصة عندما تقود 
روحه آینیاس فی عالم الموتى وتكشف له عما تخفيه الأقدار لأحفاده وأبناء جلدته. 


كريوسا: زوجة آينياس الطروادية ووالدة ,أسكانيوس. تلقى حتفها أثثاء 
محاولة أسرتها الفرار من طروادة بعد تدميرهاء ولكنها تتنباً لآينياس بأنه سوف 
يعثر على زوجة جديدة فى وطن جديد. 

سينون: شاب إغريقى بارع فى الكذب والتضليل. يدعى أن الإغريق 
تركوه وحيدا وعادوا إلى بلادهم فرارا من مواصلة القتال ضد طروادة. يحث 
الطرواديين على سحب الحصان الخشبى إلى داخل أسوار مدينتهم. يقنعهم ببراعة 
نادرة بصدق روايته. عندئذ يخر ج الإغريق المسلحون من بطن الحصان الخشبىء 
ويفتحون بوابات المدينة على مصاريعها أمام القوات الإغريقية المختبأة فى الغابات 
خار ج أسوار المدينة. 

لاتينوس: ملك اللاتين» وهم أفراد الشعب الذى يسكن الآن فى وسط شبه 
الجزيرة الإيطالية حول نهر التيبر. يستقبل لاتينوس آبنياس فى مملكته ويشجعه 


على أن يخطب وذ ابنته لافينيا. يتسبب ذلك فى إشعال ثورة غضب عاتية ثم قيام 
حروب طاحنة ضد أفراد شعبه. يحترم لاتينوس الآلهة والأقدارء ولكنه لا يسيطر 
سيطرة كاملة على أفراد شعبه. 

لافينيا: ابنة الملك لاتينوس. ترمز شخصيتها إلى منطقة لاتيوم بوجه عام. 
لا تتطور شخصيتها ولا تتغير مشاعرها خلال أحداث الملحمةء لكنها دائما 
موضوع الصراع بين اللاتين والطرواديين. من الذى سوف يتزوج لافينيا ؟ 
تورنوس آم آينياس؟ إن هذا السؤال هو الذى يمهد الطريق نحو مستقبل العلاقات 
بين اللاتين والطرواديينء وبالتالى فهو الذى يحدد الفكرة التاريخية الرئيسية فى 
ملحمة الإنيادة. 

أماتا: ملكة لاورنتم» وهو إقليم فى منطقة لاتيوم الواقعة فى وسط شبه الجزيرة 
الإيطالية. زوجة الملك لاتینوس. تعارض أماتا فى زواج ابنتها لافينيا من آينياس» وتظل 
مؤيدة على الدوام لتورنوس العاشق الأول لابنتها لاقينيا. فى النهاية تنتحر لافينيا بعدما 
تتأکد من فوز آینیاس فى منافسته لتورنوس من أجل الزواج من لافينيا. 

إفاندر: ملك باللانتيوم» وهو إقليم فى منطقة أركاديا الواقعة فى شبه 
الجزيرة الإيطالية. هو العدو اللدود للشعب اللاتينى» لذلك يصادقه آينياس» ويضمن 
إفاندر المساعدة لآينياس فى صراعه العسكرى ضد تورنوس. 

باللاس: ابن الملك إفاندر ملك باللانتيوم. يسمه والده إلى آينياس ليهتم به 
ويدرآبه غلى القتال. يلقى باللاس حتفه على يد تورنوس أثناء إحدى المعارك 
العسكرية يسبب موته حزنا شدیدا لکل من آینیاس وإفاندر. ينتقم آینیاس لموته بأن 
يقتل تورنوس دون أن يصغى إلى توسلاته. 


دراشیس: قائد لاتینی یرغب فی إنهاء الصراع بين اللاتين والطرواديين. 
أثناء أحد الاجتماعات التى يعقدها الشعب اللاتینی بطالب دراشيس تورنوس بأن 
يكشف عن حقيقة مشاعره نحو آينياس» لكن ذلك یغضب تورنوس غضبا شديدا. 

كاميللا: قائدة الفولسكيّات وهن مجموعة من العذارى المحاربات. ربما 
تكون كاميللا الشخصية النسائية الوحيدة بين الشخصيات البشرية فى الملحمة التى 
تتصف بالقوة والشجاعة. 

يوتورنا: شقيقة تورنوس. تدفعها الربة جونو كى تتقمص شخصية قائد 
عسکری» وتحرّض اللاتين على القتال بعد أن كانوا قد وقعوا هدنة بين الأطراف 
المتحاربة. 
من الشخصيات الهوميرية: 


يوليسيس: بطل ملحمة الأوديسية لهوميروس» وأحد القادة الإغريق الذين 
حاصروا طروادة وصاحب فكرة الحصان الخشبى. يعرف باسم أودوسيوس بين 
الإغريق. فُرض عليه - كما فرض على آينياس بعده - الترحال ومقابلة متاعب 
وصعاب لا حصر لها قبل عودته إلى وطنه. تساعد الإشارات المتعددة فى الملحمة 
إلى جولاته ورحلاته على إيجاد علاقة وطيدة بينه وبين آينياس فى ذهن قارئ 
الإنيادة. 

أخيلليس: أعظم المحاربين الإغريق. صرع البطل الطروادى هيكتور 
أثناء القتال. هو البطل التراجيدى فى إلياذة هوميروس. يعرف باسم أخيلليوس بين 
الإغريق. 

هيكتور: أعظم المحاربين الطرواديين. ابن الملك الطروادى الشيخ 
بریاموس»۰ لقی حتفه فی میدان القتال دفاعا عن وطنه. ربما قف هیکتور فی 


الإلياذة معادلا موضوعيا لتورنوس فى الإنيادة والذى يلقى حتفه أيضا فى ميدان 
القتال دفاعا عن وطنه. 

أندروماخى: زوجة القائد الطروادى هيكتور. تظل على قيد الحياة بعد 
سقوط طروادة. تقابل أندروماخى البطل آينياس أثناء تجواله» وتروى عليه 
مأساتهاء وتنصحه بالذهاب إلى إيطاليا. 

باریس: أمیر طروادی» ابن ملك طروادة بریاموس من زوجته هیکابی. 
هو شقيق البطل الطروادى هيكتور. أكثر الشباب الطروادى رشاقة ووسامةء طلب 
منه أن يحكم بين الربات الثلاث جونو وفينوس ومينيرفاء وأن يقرر من منهن أكثر 
جمالا ورقة وجاذبية. وعدته الربة فينوس أن تمنحه أجمل نساء العالم زوجة له. 
حكم لصالحها. تتسبب حكمه فى غضب الربة جونو من الطرواديين إلى الأبد. 
خطف باريس أجمل نساء العالم - هيلينى زوجة الملك الإغريقى منيلاروس - 
حملها معه إلى وطنه طروادة٠‏ تزوجها هناك. تسبب ذلك فى إشعال نيران حرب 
شعواء بين الإغريق والطرواديين. 

هيلينى: أجمل امرأة فى العالم» وزوجة الملك الإغريقى منيلاروس. كان 
اختطافها سيبا فى قيام الحروب الطروادية. 

منيلاووس: أحد الملوك الإغريق. تزوج هيلينى. أخذ والدها عهدا على 
بقية الملوك الإغريق - الذين كانوا يرغبون فى الزواج منها - أن يهبوا لنجدتها إن 
أصابها مكروه. عندما اختطفها باريس أوفى الملوك الإغريق بعهدهم وقامت 
الحروب الطروادية. 

أجاممنون: ملك أرجوس» إحدى المدن الإغريقيةء والقائد الأعلى للقوات 
الإغريقية أثناء حصار طروادة. فور عودته إلى وطنه ظافرا بعد سقوط طروادة 


استقبلته زوجته كلوتمنسترا بموجة مزيفة من الترحاب» وقتلته بمساعدة عشيقها 
ايجیسٹوس. 

برياموس: ملك طروادة أثناء حصار القوات الإغريقية للمدينة. أثاء 
اقتحام المدينة لقى حتفه أمام عينئ ولده آينياس. 

بيروس: ابن القائد الإغريقى أخيلليوس ٠يعرف‏ أيضا باسم نيوبتوليموس. 
يروی آينياس أن بيروس هو الذى قتل بوحشية والد آينياس برياموس وأبنائه 
(أشقاء آينياس) أثناء اقتحام طروادة. 
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والله ولى التوفيق 
دکتور عبد المعطی شعراوی 
القاهرة مايو ٠٠٠٠١‏ 


أا دی انت مولای » 


« دائثى » الكوميديا إلالبية » 
« الجحيم ؛ ك ۲ ٤‏ س .٤ا‏ » 


TU DUCA, TU SEGNORB. E.-TU MABSTRO 
(Dante, Inf. IF, 140) 


المحتوبائت 


مقدہ ے 


فرجیلیوس وعصره .. 
العصر الأوغسطى ‏ . 
حياة فرجیليوس 

آعہال فر جیایوس 


الرعويات 
الشرجيليانا 
الزراعيات 
الأينيدة . 


مكانة الأينيدة بن املاحم القدعة و الحديثة . 


الكتاب 
الكتاب 
الكتاب 
الكتاب 
الكتاب 
الكتاب 


الأول . 
الا . 
الثازلت . 
الرابع 
المحامس 
السادس .. 


114 
110 
۲۰١ 
Yo 
VY 


2 
LLL 
GUOUUOOUCKIOOG 


ارك لے رجة اا لیلد 


الكتاب الأول 


۲ 


1 


الثانى 
اثالث 
الرابم 


انامس 
السادس 


کال مدوح حملی 


: الدكتور عبد المعطى شعراوى 
: فاروق فريد سعيد 


: حمد حمدی ابراهم 


أحمد عمان 


فرجیلوس وعصره : . 
نقرأ نى سجلات التاريخ بعض العبارات مثل : عصر هارون الرشيد ؛ 
العصر الاليزابيى »> عصر لويس الرابم عشر » عصر نابليون » العصر 
الٹیکتوری . فاطاکم قد بفرض اسمه على العصر الذی عاش فبه » وإن کان 
هذا ئى أغلب الأحان لا يعى بالضرورة أنه استطاع آن يفرض آراءه 
ومعتقداته . لكننا غالبا ما نلاحظ أن مفكراً أو كاتباً أو فناناً يفرض اسه 
وشخصیته وآراءه على المصر الذی یعیش فيه › فیژثر فڼه ویتأثر به » ویعکس 
حاضره ویشکل مستقبله . فإننا مازلنا نطالعم ى سجلات التاربخ عبارات 
مثل عصر أفلاطون ر ۹ - ۳٤۷‏ ق . م . ) ى تاريخ الاغريق» عصر 
شيشرون (۱۰۳ - ٤۳‏ ق .م . ) ف تاریخ اارومان › عصر توماس 
الأ کریى (p\YYS—111°) Thomas Aquinas‏ » عصر دانی Alighieri‏ 
Y1 — 1%10) Dante‏ ¢ < عص ر Francesco Petrarea Ml‏ 
۱۳۷١ - ۱۳۰۶ (‏ م ) ئى تاريخ إيطاليا أثتاء الءصور الوسطى › عصر زافاييل 
(e \o¥۰ — \EAY) Raffaello Sanzio‏ ومیشیل أنجار Michelangelo‏ 
۱٤۷٩ ( Buona‏ - ٤١١٠م‏ ) ئى تاريخ إيطاليا أثناء عصر النهضة 
المتأخر ؛ عصر شکسبر William Shakespeare‏ ) 10 — ۱1717 ¢(< 
عصر میلتون John Milton‏ )1۸٤۷م‏ )»› عصر وتو ھ18 8i‏ 
c(pIVYY—ITEY) Newton‏ وعصر ڏأرjıg Charles Röbert .Darwin‏ 
)1۸۰۹ = 1۸۸۲ م ) فى تاريخ انجلرا . بل هتاك من يفضتل مثلاً تسمية 
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العصر الاليزابيى بعصر شکسبر والعصر Tennyson a‏ 
( 11۷ - ۹۸ م ) . 


هکذا تتوال العصور نى تاريخ كل أمة > کل منھا تلف عن الأحر 
ئی مدی اهمیته وازدهاره > وى مدى تأثره بالعصور السابقة وتأثره 

فى القرون اللاحقة . والتاريخ الرومانى » الذى متد فرة تبلغ ستة و 
أو سبعة » حتوى على بضعة عصور ذات أهمية بالغة . لكن أهم تلك العصور 
وأمجدها هو ذلك العصر الذى شهد تقويض أركان الحکم الحمهوری ووضع 
أساس الحكم الامراطورى الروماف . فى ذلك العصر وأضعت النظم السياسية 
والمدنية الى ظل العالم الأورلى يتبعها لفترة تربو على الألف عام » کا اعتمدت 
علرها التطوراتالى حدثت بعد اة تللث الفعرة اعمادا کہراً. وی ذلك العصر 
واجه الإنسان لأول مرة نى تاريخ البشرية مشكلة الامتراطورية الشاسعة 
القانمة على سيادة القانون وكفالة الحريات وتوطيد دعام ال لام > وأوجد ها 
حلا مقا . ونى ذلك العصر أيضاً بلغت عبقرية الخنس اللاتيى الذروة 
ممثلة نى أعال أعظم المؤرخين واللطباء والشعراء الرومان » واتخذت 
اللغة اللاتيتية أشكالا جديدة أصبحت منذ ذلك الوقت حى اليوم إرثاً عاماً 


الجنس البشزى وأغوذجاً أدبياً ينحتنى . 


وعلى الرغم من صعوبة تحديد بداية ذلك العصر ومايته › فإنه من الممكن 
القول بٹى ء من البقين انه امتد إلى فترة تتراوح بين خحمسين وستين عاما 
أثناء القرن الأول قبل ميلاد المسيح » وهى الفترة الى عاش فبها الشاءر 
فرجیلیوس على وجه التقریب . لک نفهم ٹرجیلیوس ونتذوق أعاله 
لا يكنى أن نعرف تام المعرفة أنه كان فناناً عظما فقط » بل من الضرورى 
أيضاً أن نكون على دراية حقيقية بالعلاقة الى قامت بينه وبين عصره › 
ذلك العصر الذى مثل فى المحقيقة نقطة من نقط النحوّل المامة ف تاريخ 
البشرية جمعاء . فلم يكن. شرجيليوس رائداً محموعة من الأدباء البارزين 


۱۲ 


الذين باخت الاخة اللاتينية على آیدیم ذروة مراحل ازدهارها فحسب › 
بل کان أیضاً جمع | ی آعاق ذاته - بصررة فريدة ولي محد منقطم النظر ‏ 
بن كل من العناصر الذاتية والعناصر القافية انى تكونت س الحضارة 
اللاتينية . کان فرجيليوس أعظم من قاموا بتوضيح أهداف عصره والتعير 
عن مثله العليا فى سبيل تقر الرق والسيادة للجتس البشرى . كان مثله 
فی ذلك مثل أفراد قلیاین جدا۔ تمل عام الماضى وعال المستقبل فى آن وأحذ؛ 
وأثناء وقفته بن هذين العالن فإنه قد عر تعبر ا صادقا عن ماضى أمته وأبناء 
جنسه » بل شارك ی خلق مستقبلهم . فبفضله أصبحت رطالا هناضاة 
وروما ۴٥۳3‏ ممما هيية وجلال » وعلى يديه صار امم فرجیليوس . 
Vergilius‏ م تا ارتباطاً و شا ہما . 


كان فرجيليوس منذ البداية مبشراً بقدوم الامراطورية الروهانية . 
م آصبح فا بعد e‏ الحمیع  )(‏ رسولا ا ا و - الام 
الروحية 8 مها تتحقتق المشيثة الإهية وما يبدو النظام الإفى واضحا مام 
العام . فهو الذى رسم حدود الحيال للجنس الرومانى وللشعوب اللحاضعة 
له أو المتحالفة معه » ووضع أصول القكر الى الترم ہا الشحب الروماتى 
فما بعد . ولم یکذ ینتھی من أداء رسالته حی کان الوقت قد حان لظهور 
اليد اليح » ولم يكن توطيد أسس السلام نى ظل امبراطورية عالمية 
إلا تنهيدآ لظهور « أمير السلام » . لقد قام مؤرخو الحعصر الأوغسطى 
وشعراۋه - وعل رأسهم فرجیلیوس - بتسجیل ذلك کله وتعجیده . ون 
شهرة فرجيليوس الواسعة وتأثره القوى وججهوداته الرائعة قد جعلت مثه 
شخصية عملاقة حجبت خلفها كشراً من الشخصيات العاصرة له » وأظهرت 
البقية القليلة منها أقزاماً من حوله» حى إنه من الممكن تسمية العصرالاوغسطى 


)1( داج ص ۷ه رما :یمه . 


¥ 


بالعصر الثرجيلى (1) . لذلاك كان من الضرورى التعرض للعصر النى عاش 
فيه فرجيليوس حى نستطيع أننتفهم عملا ما من أعاله الحالدة : 
العصر الأوغسطى : 

لم تكن الامر اطورية الرومانية نى الأصل سوى مدينة صخرة ذات حكومة 
مستقلة » معظم سكانها من المزارعين والتجار الذين يسكنون منطقة لاتتعدى 
مساحتها بضعة أميال مربعة » واقعة نى المنطقة القريبة من ر اتر أهطن؟ , 
ولقد أبدى سكانما منذ اللحظات الأو لى لإنشاء مدينتهمشجاعة مذهلة واستعداداً 
رائعاً نحو القتال » وعبقرية فة في النظم المدنية والاقتصادية ا 
الثالث قبل الميلاد حى كانت هذه « المدينة - الدولة » قد احتلت مكاناً بارزاً 
بين الشعوب القاطذة ق وسط شبه الحزيرة الإيطالية . وبتدهور سلطان الحلف 
الأتروسكى > الذى كان محتل مكائة كببرة بين شعوب االمناطق المحاورة › 
أصبحت اروما علاقة مباشرة بالشعوب الكلنية الى كانت تحتل حيناذ وادى 
نہر البو .۴ وسھل اللومبار دو ٥۵ط‏ صما , کا نشأت أيضاً علاقات بينها . 
وبين الاغريق والدويلات نصف الإغريقية الى كانت تسكن الحرء الحنون 
من شبه جزيرة إيطاليا وجزيرة صقلية )١(‏ . وتطورت هذه العلاقات السياسية 
والتجارية بين روما وجراما من الشعوب الحتلفة »> فقد كانت جزيرة 
صقلية نمثل مركز استراتيجياً بالنسبة المنطقة الغربية من البحر النوسط 
الى كانت حينئذ واقعة حت سرطرة کل من الإغریق والقرطاجيين 
و الاستيلاء ا ضروراً بالنسية لأية حكومة ترغب لی توسیع نطاق 


JW. Mackall, Virgil and his Meaning to the World of To-day, ا‎ 0) 
اعتمدنا عليه ی كتابة الصفحاث التالية‎ Harrap’ Ltd., (London ا‎ PP. II-I4 
: اعباداً ملحوظ)‎ 

(۲) کان الجزه الجنري من شبه ا أوجزيرة صقلية المواجهة له يمى دمعو 
هتعد أىبادد الإغريق الكبرى . إذ آن سکانہا کانوا إغريقيى الأصل ثم انقطعت صلم بد 
ذلك برطم الأم . من هنا أطلق علييم أحيان] اسم والدر يلات النصف الاغريقيةء . . 
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سلطتها على هذه المناطق البحرية »> أو فرض نقوذها على المناطق الحاورة 
ملل إیطالیا أو جنوب بلاد الخال أو إسبانيا أو شمال أفريقيا (1) ج 

اشد التاشن ن روما وق رطا من لجل اة غل جلك اة 
الاستراتيجية » ولأهميتها السياسية والاقتصادية أيضا . وامتدت فرة الصراع 
العسكرى بينهما أكثر من مائة عام > ولم ته إلا بتدمر قرطاجة. تدمراً 
شاملا بواسطة الحيوش الرومانية فى عام ٠٤١‏ ق م . وخحضوعها للحكومة 
الرومانية . ويعرف ذلك الصراع العسكرى الذى قام بين روما وقرطاجة 
بالحروب اابونية » وينقسع إلى ثلاث مراحل . الحرب البونية الأول ( ۲٣٤‏ 
ق . م . ) وهى حرب إناك لاطرفن م تسفر عن صر حابم لأى منهما . 
الحرب البونية الثانية ( ۲۱۸ - ۲۰۱ ق . م . ) وهى حرب ضروس انتهت 
بزوال سيادة قرطاجة على المناطتق الحاورة » وانتقال . هذه السيادة إلى 
روما مع احتفاظ قرطاجة باستقلال ذانی لا فاد عليه . والحرب 
البونية الثاللة ر ٠٤١ - 1٤۹‏ ق . م . ) وهي حرب وقائية من جانب روما 
الى کانت قد أصبحت سيدة العالم القدم لكنها كانت تخشى نهضة قرطاجة 
من كبوما »> فانتهزت الفرصة للقضاء عليها قضاء“ ممرماً وجعلت أرضها 
جزءاً من الإقام الإفرينى الحاضع للحكومة الرومانية. وأهم مرحلة من هذه. 
المراحل الثلاث وأخطرها بالنسبة إلى روما هى المرحلة الثانية . هى المرحاة 
الى شهدت قنالا مريراً استمر سبعة عشر عاماً وصلت روما أثناءها إلى حافة 
الماوية بسبب الراعة. العسكرية '» والحرأة المتناهية الى اتصف ما القائد 
القرطاجن هانیبال Hannibal‏ . فلقد ترکت هذه الحرب آثاراً واضحة 
نی تفکر الرومان لا يقل بی حال من الأحوال عن الآثار الى ترکتها 
الصراعات التعددة الى تعرضت ها روما فما بعد . [ذ حرجت روما من هلبه 
الحرب سيدة على إيطاليا وقوة عالمية لا يستهان ا ». لکنها كانت ی الوقت 
نفسه قد فقدت > صفات م تستطع استر دادها بعد ذلك . لقد أتٹ الحروب 


. Mackail, op. cit, PP. 15 sqd. 0 


على أغلب تقاليدها العتيقة النبيلة من البساطة والتفانفى من أجل الوطن والمقسك 
عبادیء الشرف وكل ما كانت تعتيه كلمة ا٣ا«‏ عند الرومان . قلقد 
تفشى بن طبقات الحتمع الرومانى جميعه أمراض اجهاعية فتاكة مثل 
الت ع ا ا ر ا ری ا 
استغلال المناطى الحاضعة. دوت النظر إلى المصلحة العامة › والحرى وراء 
وسائل النسلية والترفيه والياة الحضرية الناععة - ولقد ترت فر ة المائة عام 
الى مرت بين تدمر قرطاجة واستيلاء يوليوس قيصر على السلطة ( ۱٤١‏ .س 
٥‏ ق . م . ) بانتشار الماديةالمروعة والتوسع الإقليمى وظهور الحکومات 
القاصرة ةأ ونشوب اللحلافات الداخلية والحروب الأهلية الدامية. كانت الإمارات 
الى كوا قادة الاسكندر الأکر : فى مناطق الشرق الأدى تتهاوی و تتحطم 
وتقع الواحدة بعد الأحرى تحت النفوذ الروماى ' فلقد أصبحت كل من 
ای ا وو ر 
امتوسط فأصبح محر ة رومانية . كانت الأقالم الشرقية تفوق فى ثرائما الأقالم 
الغريية ؛ نلك الأقالم الشرقية الى امتازت أبضاً بغزارة سکانٰما ورت حضار انما 
ودا « سحر الشرق » محدث ثأثره العروف . ظل شبح إمعراطورية 
الاسكند ر الأكر - الی کانت نی یوم ر ما تمتد من البحر الأدرياتيكى ا 
إلى بلاد الهند شرةاً » ومن مناطق باکتتریا Bt‏ تمالا حى السودان 
جنوباً - یداعب خیال الغرب ویتراءعی آمامهم تی أحلامهم . وکانت 
سياسة روما جاه المناطق الاسيوية متقابة غر مستقرة على الدوام . فمثلاً » 
با کان شاعرنا څرجیلیوس عر بالام السايم عشر من مره انطلق جیش 

رومان ضخم وعر ہز الفرات ى مغامرة جنونية ليفرض سلطان E‏ 
افر زیی رز اتر که نه سرعان ما اندحرت قواڻه وانکسرت 
شوکته أمام قوات البار ين فى الضحراء الواقعة ى بلاد ما بين النهرين . 

کانت الأمور تسر ی داحل روما م أثناء ذلك E‏ 

كانت روما قد بدأت تنشد قبضتها على شبه:المزيرة الإبطالية . كان الحكام . 


۱٦ 


الرومان يعاماون حلفاءهم معاملة قاسية كما لو كانوا بعاملون شعوباً ذلبلة 
خاضعة لسلطا مم , كانوا يتبعون فى ذلك نظاماً عسكرباً دقيقاً ووسائل دفاعية 
حكمة . وبالرغم من ذلك فقدنشأ الشعور بالقومية الإيطالية الموحدة. ظهر 
ذلك روما نفسها علىهيئة حركة تطالب بضمإيطاليا كلها تحت لواء الحمهورية 
الرومانية » وظهر أيضاً ى جميع المناطق الإيطالية على هيئة حركة تطالب 
بالتخاص من نبر السلطان الرومانى وخلق أمة إيطالية عن طريق توحيد القبائل 
امغفرةة والحتمعات والإمارات المتعددة الى تنتشر فى شبة الحزيرة الإبطالية . 
وظلت هذه الرغبة كامنة نى صدور الرومان والإبطالين على السواء > مثل 
دخان مضغوط ليس ى استطاعته الانطلاق حى واتته الفرصة » فانطلقت 
الشرارة الأو لى عندما قتل" أحد الترابنة الرومان )١(‏ حن قدم بعضمشروعات 
بقوانين لتمديل الدستور الرومانى ونح حلغاء الرومان حقوق المواطنة الرومانية 
.civitas‏ واشتعلت ران الصراع الاجياعى » وتكونت حكومة رومانبة 
جديدة» وأتلشئت عاصمة جديدة وسطشبه الحزبرة. وفشلت الثورة بصورة 
مبدئية » إذ انتصرت القوات الرومانية بعد قتال مرير دام ثلاث سنوات . 
لكن بعد انتهاء ا لحر ب تقرر منح جميع الشعوب المتحالفة مع روما والقاطنة 
ف المناطق الواقعة جنوب بر البو حقوق المواطنة الرومانية بيا ظلّت مشكلة 
أهمل الثمال معانقة حى قیام معركة فیلیی «ص‌ناذط۳ عام ٤١‏ ق . م . فلم تعد 
كيساالبينا 3« ماهوا المنطقة الواقعة بين جبال الألب والاأبنن - 
تعتبر إقاما رومانياً . نى هذه المنطقة بالدات ولد المؤرخ الروماى المعروف 
تیتوس لیفیوس کلا۷اا دا1 ( ٥۹‏ ق . م.د ۱۳ م) ۰ کا ولد 
أيضاً شاعرنا فرجیليوس : 


)١(‏ الر بيون مدعا ( جممها : ترابنة أصدطاع ) : كانت طبعة العامة تنتخي 
عدداً من التر ابنة نى كل عام لداع عن مصالها . كان عدد هؤلاء إثنين ثم أحذ لى الزيادة حى 


و صل إل عشرة . وكان من حى العر بيون تعديل القوأنين التامة ۹ التقدم بتوأنين جديدة . 


١۷  ةداينالا‎ 


وما كاد يم تأمن شبه الحزبرة الإبطالية حى كانت. الصراعات الداخلية 
قد وصلت إلى أتصى مراحلها داحل الحكومة الرومانية نفسها . فلقد انتشرت 
الاورات المتعددة على مدى نصف قرن من الزمان » وصدرت أوامر الى 
والقتل ومصادرة الأملاك باختلاف صورها »> ونشبت الحروب الأهلية 
الدامية » حى كاد ذلك كله يودى بالدولة الرومانية وبالحضارة الأوربية 
جمعاء إلى الدمار والفناء. وتوالت الأحداث ا فسبطر انون على غقول 
الحميع › ومادت الأرض عن عليها فلم د أحد يعرف مکانه بين ا جوع › 
ا على مستقبله أو يضمن حاضره . انبثقت التشريعات الأورية 
المعروفة ف عام ۸م . تحرك سولا aالس؟‏ حو روما واستولت 
اليوش الرومانية لأول مرة نى التاريخ الرومانى على مدينة روما نفسها . 
ساد الفزع والرعب أثناء حکم ماريوس 1٣i»‏ . عادت الفرق 
الآسروية وقامت المعركة المعروفة باس معر کة «بوارة کولینوس». عاد سولا 
وفرض ساطانه بالقوة › وأقام لابح البشرية »> وأراق الدماء . انتشرت 
الحروب الأهلية فی الأقالم واندلعت نر ان الاورة تى إسباثيا . امتلاً البحر 
النوسط بأساطيل القراصنة . قام كاتيلينا اة عؤامراته الشهرة. 
وزفشلت الحكومة فشلاً ذريعاً فى تصريف شون الدولة وم اختيار امحلس 
الثلائی :٣زصدنما‏ الأول. ولکن الس اثلا الأول فشل» وهبط بولیوس 
قیصر مجیوشه من الشمال واحتل إبطاليا . شيت الحرب الأهلة الشاملة 
الى استمرت حوالی حمسة آعوام ( ٤۵ ¬ ٤٩‏ ق . م . ) » وانتهت بغوز 
بولیوس قیصر وتولیه زمام الحکم . ثم قتل ولوس قیصر › وسادت 
الفوضى وانتشر الفساد بن ربوع الدولة المغككة E‏ حروب أهلية 
شديدة اشتركت فيها وات ضخمة وجيوش جرارة . فتكون احلس اللا 
الان » وتم القضاء نهائباً على سلطة السناتو . وانقسمت الدولة الرومانية 
إلى شرقية وغربية » ونشأ صراع مرير بن أكتافيوس وأنطونيوس من أجل 
السلطة » انتهى ععركة أكتيوم البحرية . وهكذا كانت الال أثناء نصف 


۸ 


قرن من الزمان م تر روما مثله ی جميع مراحل تار ها الحتلفة . 
بعد كل هذه التقلبات المريرة والتحولات الر هة جاءت فتر ةحکم أو غسطس 

الى استمرت خمسة وأربعین عاماً ( ۳۱ ق . م . - ٠١‏ م ) . أصبح شعار 
الحكومة الرومانية أثناء تلك الفترة « الامبراطورية هى السلام ٠‏ فبدأت 
روما = ف ثباتٍ وتان ى استعادة النظام > وتصفة الديون › وإقامة 
حدود ثابتة والتصم على الدفاع عنها > وإحياء الزراعة »> وتنظم الإدارة › 
وبٹ التقوی ف لر من جديد » ووضع مبادىء الأخلاق . كان 
العام الروماني قد أصیب ی کیانه وان بالحراح» وأصبح على وشك الفناء › 
كانت الشهامة الرومانية والنبل الرومانى ى طريقهما للاندثار » كانت المادرة 
قد انتشرت انتشاراً واسعاً » والأخلاق قد أفلست ووصلت إلى حد الايار. 
ووه العصر الأوغسطى جل" اهامه لإنقاذ ما عكن إنقاذه »> ولم يتطرق 
لأس إلى النغوس على الإطلاق؛ وبدأ جيل جديد نى الظهور › وائبثقت الحيوية 
والقوة والعبقرية من جديد بعد طول الركود › وكان الرجال على استعداد 
تام لنسيان الماضى الرهيب عفاسده وموبقاته > وكانوا على استعداد تام 
أا واستغلال كل ضربة من السواعد الفترةق 
إعادة البناء لاستقبال السلام الأو غسطی اداع اھ ×۶۵- لاستقہال فجر عصر 
جدید ذاخر بانحد ملىء بالفخار () »> وم یکن شاعرنا ڈرجیاوس حينئذ 

جرد واحد من بين هؤلاء الرجال » بل كان رائداً يفتح الطريق أمامهم › 
ونیا برشدهم إلى سواء السبیل اسشا شاق نفوسهم الأمل العريض › 
ونذيرا حذرهم من عاقبة الزهو والغرور » ومغبة التسرع e‏ 
حياة فرجيليوس : 

ولد پوپليوس ڭرجیليوسمارو ¥40 8دiااعVe‏ ىناطںP‏ (۲)» ىاليو م 
الحامس عشرمن شهر أكتو بر نى العام الرابع و المانبن بعد السمائة منذ إنشاء 

Mackail, op. cit p- 21. (1) 


(۲( ام ر جیلیوس کایر د بالا جز 4 هور Virgil‏ 5 نادراً) Vergi!l‏ ر بالفر أسية Virgie‏ = 


14 


مدينة روما (1) ء أىقبل مولد المسيح بببعن‌عاماً » فىقرية أنديس هلص » 
الى قال عنھا دوناتوس sناھصہ٥.‏ إا م تکن تبعد کذر أ عن مقاطعة 
مانتوا 1421a‏ والی حدد بروبوس كلطهإ۴ المسافة بينهما بثلاة 
آمیال ().. وموقع نديس غير معروف. لنا الآن على وجه التحديد » 
وإن كانت بعض‌المصادر ترجح أنه قريب منقرية بیت ولا 1018ء۴ الحدية(") , 

احدر فرجیليوس = فما يبدو من أسرة غير عريقة لكنها كانت ذات 
مكانة لا بأس ما (6) . فكان والده نى الأصل يعمل نى خدمة بعض الأثرياء 
وکان لصا مثابرا نشبطاً كاف حن حصل على ثقة دو مه فأتیحت له الفرصقد 
كما أتيحت لوالد الشاعر الامجليزى كيتس كاه٠K‏ بعد ذلك - ليتزوج 
من ابنة عا دومه ووريثته الوحيدة . م قضى حياته بعد ذلك يعمل بالزراعة 
وقطع الأخمشاب وتربية النحل . أما والدة فرجيايوس فإننا لا نعرف عنها 
شیا کار من آنا کانت تدعی ماجیا بولا ھااه۴ عه )٩(‏ . ویقال إا 
قد أصيبت بعد ذلك بلوثة أو مَستها' قوة إفية فأصبحت تمارس السحر . 


= وبالالانية 1نعء۷ ( ونادراً انععا۷) , أا المجاء الصحيح باللغة اللا تينية فهر ودنانعءء۷ 
و ليس دلنانععزلا . حدث هذا الللط بين حرف اا » ولاة من المصور القدمة فأصبح خطاً 
شائء]ً ‏ حاو ل الكتاب الأروبيون الأوائل تصحيحه . ور ما كان مصدر اللطأً روأية قدمة وردت 
عند دو اتوس (حیاة ڈر جیلی وس » ٥‏ ۲) مؤداها أن ساقا جافة من سيقان الغاب (هع۳ذ۷) غر ست 
على قبر ڈر جيليوس مناسية ذکری مولده فنمت موا منقعلع النظير روصات إلى ارتغاع شادق. 
.راج ج .5 H.J. Rose, History of Greek Literature (Methuen 1954), P. 236, nO.‏ 

)١(‏ اعتاد القدماء تأريخ آحداہم بالنسبة لادثة هامة . بدأ الرومان قبل ظهرر المسيحية 
نى تأريخ أحدالمم بالمام الذى ا قيه مدينة روما . من هتا نجد ى المصادر القدعة أن ڈرجيايرښس 
.ولد TA u‏ عا{ Uy.‏ کانت مددینة روما قد آنشثت عام Vor‏ .م 
.فیکون مولا فر چیلیوس دو عام ۰ < 

(۲) دوناتوس » حیاة ڈرجیلیوس» ۲ » پرو بوس » المقدمة . 

H.J. Rose, Eclogues of Vergil (Berkeley. 1942), pp. 45-68, 228-233. قار‎ (۳ 

M.L. Gordon, Journal of Roman Studies (1934), pp. I-12. (4) 

Gordon, Op. Cit., P. 7. (( 


5 


وتركت هذه الرواية آثرها على ڈرجيليوس نقسه . [ذ قیل ‏ فما بعد د إن 
فر نجيليوس إا تأر بالسحر الذى كانت تمارسه والدته فأصبح هو نفسه ساحرآ 
ومشعوذاً وإنه استخدم السحر والشعوذة فى توطيد العلإةة بيته وبين 


الامر اطور أو غسطلس ‏ کا ر مرjı Merlin‏ فا بعد السحر ی عااقە 
ارڈ ر Arthur‏ () , 


ولا نستعايع القول بآن فرجيلبوس قد ولد مواطتاً رومانياً » لکن 
من المرجح أن يكون والده قد حصل على الحنسية الرومانية قبل مولد ڈرجيليوس 
بعد أن أثبت كفاءة وأظهر نشاطاً وطنياً أهّله لأن بشغل بعض المناصب الرسمة 
نى الدولة الرومانية . وعلى أى حال » فنقد أصبح كل سكان منطقةكيساابينا -- 
ها ذكرنا من قبل () - يتمتعون بالحنسية الرومانية فى عهد بوليوس قيصر 
e‏ بعض الصادر القدءة (۴) أن والد فرجیلیوس ابل ولوس قيصر 
مقابلة شخصة فى منطمة کيسالبينا ج کان الأخحر یباشر سلطته > وأن 
الفرصة قد أتبحت لقرجيليوس نفسه لمقابلة يوليوس قيصر أيضاً نى مانتوا 
ا فی کر عونا Cremona‏ _ حیث کان الأول یتلی دراسته آثناء الأعوام 
الأول من حیاته - أو ی میلانو ‏ حیٹ کان یستکمل دراسته أثناء نجه . 
وتروى مصادر أخرى أن صداقة نشأت - أثناء إحدى تلف المقابلات _ 


Mackail, op. cit. pP. 29-31. (1) 

)۲( داجم س ۱١‏ . 

(۲) أغلب معلوماتنا عن حياة فرجيليوس مستمدة من المصادر القدمة الى تعرضت. 
, لتراجمة حیاته بالتفصرل . رتد جما ی عام ۱۹۱۱ الام الان لا يربان مموص 1i2‏ 
jê Kleine Texte unl J -‏ دتم ۷۲ السادرة من دار بون ڈیر Bonn, Weber‏ للنشر . 
رتبت هذه الآمال محسب مو لقا : دوناترس ویاaم0٥‏ » فرکاس ۴٥۵s‏ ) سرٹرس 
S۷‏ » پرو بوس وناطه۴ » فیك ر جور یوس sداعلعبواآ۴‏ ۽ مم ثلاثة مر اج م يىرف 
مؤلفوها هى :| جموعة بر تيسيس ا5عم8 » مرعة مو نا كنيس وإیدصءع ةمه » غوموعة 
ا ېؤؤNoricen‏ . وقد اعتمدت اغلي هذه المصادر القدمة على ما ا ا 
سویتو لیوس وuاصهاeںS؟‏ ۰ب س ١‏ م( . 


١ 


بن ڈرجیلیوس وصىی بصخره حوالی سی سنوات کان منذ طفولته قد تبتاه 
بولیوس فيصر ٠‏ وان ذلك اأص ی أصبح فا بعد يعرف بالامر اطور أوغسطس. 
ورواية أخرى تقول إن قا تعرف ی صباه على الشاعر الخنالى 
المعروف کاتولارس عدالu†ە C‏ ( ٥٤ ۸٤‏ ق. م.) الذی کان موطنه 
مدينة فر ونا Verona‏ و ر ن فرجیليوس . وإن تأثر 
کاتولاوس يبدو راضحا وقوياً ی ۾ أعال فر جا ماږوس .و OI E‏ الروابات 
القدءة أن تر بط بين الشاعر الکببر أوکریتیوس 68ا٥0 ٥٥  ٩4(‏ ق.م.) 
راا ا فقد روی أغلها أن الأول توق نی يوم ٠١‏ أكتوبر 
اللحامسة عشرة وارتدائه التوجا فر يليس toga virilis‏ )1( „ 
وقد احتلفت الآراء حول أصل فرجيليو س . كانت مانتوا إحدى المدن 
الرليسية بى الحلف الأتروسكى القدع » وكانت الدماء الأتروسكية ماتزال 
تجرى نى عروق سكانما وسكان المناطى الحاورة . ولقد اهم ڈرجيليوس 
اهياماً بالغاً بدراسة الحضارة والعقيدة الأتروسكيتمن اللتن كانتا تشكلان 
ت ء 2 1 ê‏ 0 
عاملين مهمين أثناء العصور الاولى للجمهوربة الرومانية . إن فرجيليوس 
بؤكد دابا الأصل الأتروسكى لمدينة مانتوا » ويتكرر ذلك ف أشعاره بصورة 
ملفتة للنظر . فإن تلك الفعرة الوار دة نى الكتاب العاشر من الأينيدة لثال واضح 
عل ذلك حث يقول : < (r)‏ 
«مانتوا» غنية بأجدادها وأسلافها › لكنهم ليسوا جميعاً من أصل واحد. 


virilis (۱)‏ عه : كلمة ]08a‏ تعى عباءة » وهى الر داء الرومافى الآأصيل › وكلمة 
الاعا صفة مشتقة من كلبة ٣زا‏ (ومماها رجل) . اعتاد الرومان الاحتفال بالصيية الذين 
يبلنون سن اللحامسة عشرة » فكانوا يليسوليم أثناء الاحتفال عباءة من نوع خاص - توجا 
فیر يليس - ترمز إلى عو الصى وبلوغه مرحلة الشاب . 

(۲) الأينيدة » الکتاب الماشر » سطور ۲٠٣۴-۲۰۰‏ ؛ راجم الفقرة بأكلها من 
سطور ۱۹۳ إل سر ۲٠٤‏ . 


۲۲ 


یتکون سکانہا منٴ ثلاث آجناس › سکن کل جن أربع مدن . وترس 
مانتوا هذه المدن » لكنها تستمد ةوا من الدماء الأتروسكية  .‏ 

انه - کا یبدو - بفخر ہا مسقطاً لرأسه › ویباهی بانم‌ائه إلى شعب 
عریق ذی ماض عظم شرف . وعلى كل" فإن الشعوب الى كانت تسكن 
منطقة كيسالبينا كانت شعوباً كاتية ٤ا٥‏ كا أن اسم القبيلة ر وںاط۴u‏ 
واسع العائلة 2٥‏ نی اسم ڈرجیلیوس قد یشر ان إلى أصل کتى () . 
أضف إلى ذلك أن بعض ألنةاد يرون أن مزاج فرجيليوس » الذى بظهر 
بوضوح نی كتاباته ويفهم ما ورد نى المصادر القدعة » يرجح أن الدماء 
الكلتبة كانت نجرى بى عروقه . 

إلى جانب ذلك كله » فما زال هناك بعض الآراء الى بجدر الإشار ة إلیهاف 
هذا الصدد. فى إلقرن الرابم الملادى كتب ‌الفيلسوف ما كرو بوس كازطه٣‏ ۸1 
عحاورته المعروفة ساتورناليا هناة S٣‏ حيث يتحدث عن ڈرجيليوس 
کا لو کان من أصل و Venetus‏ () . لکن من الوکد أن مانتوا 
۾ تكن فى وقت من الاوقات تابعة لمنطقة فينيتيا هن٠٣۷‏ بالرغم من آنا 
م تكن تبعد كشراً عن حدودها الخربية . وقد بعث ما جاء عن ما کروبیوس 
إلى الاعتقاد بأن أسرة ٹرجيليوس إنما متد أصلها البعيد إلى الحنس الفينيى الذى 
رعا کان قد انحدر أفراده بدورهم من سلالة إلار ية ها علاقة وثيقة بانس 
السادفی (۳) . 

(۱) يتکون اسم الشخص عند الرومان من ثلاثة أجزاء : انم الشخص لفسه ويعرن 
بال «eصەھ‏ » وام القبيلة الى ينتب إلما الشخص ويرف بال ۸ءص ٥١۴٤٣٣ص‏ ويوضع 


فبل ابم الشخصنفسه › مم الاسر ة و يعرف پٻال0 cog n0n‏ ویوضم بعد ام ااشخص نغه . 
ر اجم .32 Mackail, op. cit. Pp.‏ 

)ج( آی من منلقة فينرتا وناعء”ء۷ الى کانت تم £ شال إيطاليا بالقرب من فيئييا 
الالية تقريبأً . راج .2 Macrobius, Saturnalia, v.‏ 


Mackail, op. cit, pp. 31 sqq. (r) 


YY 


وهكذا يبدو من الصعب نديد أصل ثرجبلروس » لکن عاينا آن نسلتم 
بأن ڈرجيليوس كان ولابد من أصل تلط . وقد يساعد هذا الاعتقاد نى تعليل 
اتام رجيليوس الملحوظ لق وحدة إيطالية وسعيه من أجل تحقيقآهذه اأرحدة 
حى أصبحت حقيقة واقعة ى عصره بعد أن كانت جرد نظر CET‏ 


يداعب كلا من الإيطالين والرومان من قبله على السواء . 


بعد آن تلئی ٹرجیلیوس دراستة ف مدارس كر عونا ومبلانو » اقل 
وهو تى الثامنة عشرة من تعره إلى روما () . فقد كانت ف ذلك الوقت 
م رکز ا للدر اسات المنقدمة بالنسبة بلحميع المناطق الناطقة باللغة اللاتينية » كا كانت 
مهدا نشا فيه وترعرع جموعة من الشهراء الشبان الذين حصل بعضهم 
على شهرة واسعة . من بين هؤلاء الشعراء كان آعیلږوس lo‏ ر Aemilius‏ 
Mace‏ النی بتمی اصاا إلى مدينة رونا وکوینکتیلیوس اروس 
Varrus‏ عدنا:اe‏ نس الذیینتمی إلى کرعوناء کلاهما جاء من‌مناطی جاور ة 
سقط رأس فرجيليوس ٠‏ وكانت بينهما صداقة متينة . ا كان رجيليوس 
صدا تما اانا لتو رنيليوس Cornelius Gallus gly‏ 
۲٢ ٦۹ (‏ ق . م . ) الذى كان ينتمى ى الأصل إلى منطقة واقعة فى بلا 
الخال الواقعة تحت الحكم الرومانى . كان كورنيليوس جاللوس شخصية 
جأابة وشاعرآً عبقرباً . وكان هو وثرجيليوس متساويين فى العمر وعضوين 
ارين ف جمة دة معروةة أقام اللروب الأهلة ب فكانا ,يترسا 
سوياً » وؤ لفان سوبا أيضاً . 


واصل فرجیلیوس دراسته ف روما بشخف واهمام لفزة طويلة من الزمن.. 
. بدأ دراسة الريطوريةا والطب والفللك » لكنه سرعان ما رل إلى دراسة 
الفلسفة الإغريقية (") . فتانى دروسه على يدى العام الأبيقورى سرو 


` Rose, Latin Literature, Pp. 237. (1) 
. ۲۷ › دوناتوس › حیاة ڈر جیلیوس‎ )۲( 


Y٤ 


ا8 () » ولمعله أثتاء ذلك تعرّف لأول مرة على أشعار اوكریتيوس - 
الى استفاد رجيليوس منه الكشر . "م تلى دروسه ف الريطوريقا على يدى 
أستاذ الريطوريقا إبيديوس عدنهاص » ولعله أثناء ذلاك تعرّف على زميل له 
ف الدراسة كان یصخره ف السن ویدعی | كتافيوس » وهو الذى أصبح فا بعد 
الاميراطور أوغسطس . لقد حاول فرجيليوس أثناء فبرة دراسته ممارسة 
الحطابة »> لكنه لم يستمر نى ذلك طويلاً . وللأسف فإننا لا نعرف الكثر 
من المعاومات عن هذه الفرة من حياة فرجيليوس › إلا أا كانت فرة 
نضج بطىء لعبقريته وفرة .دراسة اتصفت بالشغف والتلهف وسط جماعة 
من الأفراد ختلنى الصفات . أثناء هذه الفر ة أيضا تونى والده وتز وجت والدته 
مرة أخرى . وليس لدينا ما يشر إلى أنه كان على صلة سقط رأسه وميد 
صباة . فقد کان یری ی کل باد یدرس‌فیه موطتاله . کا مشغولا بدراسته 
مهتماً بالأسفا والترحال » واهباً نفسه تماما للآداب والدراسات الفلسفية 
والتار ية . وم مجر شرجیلیوس - مثاما جرؤ الكثر غره من أعضاء 
جمعینه - عل حاولة الاشتراك تى النشاطات المدزة و الإدارية أ السياسة 
أو العسكرية . ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : خحجله الشديد » وسلوكه الربى 
الذى ظل يتصف Uh‏ > وضعف بنيته »> وصحته العامة فد كانت 
متدهور ة على الدوام 


عندما ناهز فرجيليو س الثلاثعن من مره أنى تيار الأحداث العامة نى الدرلة 
نہائباً على ٹروته » ثم أعادها إليه مرة أخرى . فى عام ٤١‏ ق .م . هزم 
:نطو نيوس قوات پروتوس عuاںا8‏ وکاسوس 5لزsعه)‏ عند مدينة 
فیلیی اممناذط۳ . وطبقاً لما ورد عند دوناتوس فإن أول عمل قام به 
أنطو نروس وزمیلاه أعضاء الاس اثلا بعد معركة فيليى هوتسريح آفر اد 


)0( فوکاس ؛ ٦۳‏ (داجم حاشية رقم ۳۲۰ » ص ۲۱ ) 


Xo’ 


القوات العسكرية الفائلة الى حاربت نحت قيادته ومنحهم الاستقرار (') . 
لذلك قام أعضاء الجلس عصادرة الأراضى والممتلكات نى كر عونا عجة 
أن أهلها لم يفوا بجانب أعضاء امحلس أثناء الحرب الأهلية )١(‏ . ثم منحوا 
هذه الأراضى والممتلكات ابعض أفراد القوات بعد تسرحهم . وا لم تستطع 
أراضی کر عونا أن تی باحتياجات جمیع الأفر اد » فما کان من أعضاء انلس 
إلا أن صادروا جزءاً كبراً من أراضى منطقة مانتوا الجاورة لكر عونا. 
کانت متلکات فرجیلیوس ضمن الأراض الى صودرت ئى مانتوا. لكن 
فرجیلٍوس کان له أصدقاء ذوو نفوذ وساطان (۳) . فبالاضافة إلى جالوس 
وفاروس - اللذين كانا قد و صلا نى ذلك اوقت إلى مكانة مرموقة ى الدولة - 
کان بوللرو 10ا۴1 ار تيس الإدارى المباشر المنطقة منبن أصدقاء فر جيليوس. 
ونتيجة لتدحل هؤلاء الأصدقاء فقد ًم تعويض ثر جيلدوس عا لحقه من خحسارة 
بأن منحته الدولة ضيعة صخر ة ى كبانيا aاصدمصه0‏ . بل أكر من ذلك 
أتيحت له الفرصة لينال ثقة مجموعة أخرى من الأشخاص أصبحت تعرف 
فا بعد « ببلاط الاممراطور » . وهكذا أصبح الراء والغى من نصيب 
فرجيليوس طياة القية الباقية من حياته . 

م عض على ذلك زمن طویل حی قام ٹرجیلیوس ی عام ۳۷ ق . م . 
بنشر مجموعة أشعاره المساة بالأشعار الختارة eدعهاء8‏ أو الرعويات 
Buco‏ . وسرعان ما نال شاعرنا شهرة کبرة › وانتشرت أشعاره › 

)١(‏ دوناتوس ٠١‏ . أما مؤلف موعة برفيس فإنه يرى أن ذلك حدث بيد معركة 
ہیر وسیا اک٤۴‏ عام ٤١‏ ق. م. الى انتصر فہا اکتافیرس عل انطونیوس . آنا پاق 
المعلتین القدماء فیذ كرون ی هذا الصدد معرکة أ کتیوم عام ۳۱ ق.م. الى قضی فہا اکتاڈیوس 
أيضا على قوات أنطونيوس . ولل هناك احتالا واحداً من بين الاحتالين الأول رالا » 
آما الثالث فإنه مستحيل من الرجهة التار ية . 

Rose, op. cit, p. 238. (Y) 

(r)‏ استقينا هذه المعلومات من القصيدة الأول والتاسمة من حمرعة قصاند ثر جيليرس 
الرعويات . داج أيضا مقدمة المجلد اكالث من أعال ڈر جيليوس . 
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وأصبحت تقرأ ف المنارح والأماكن العامة. وهكذا توقع الحميع لر جيليوس . 
العظمة والحد ورأوا فيه أعظم شعراء الحكومة الحديدة مستقبلً . کان پوليو 
فى ذلك الوقت قد أتاح لشرجيليوس فرصة الول بین یدی ما یکيناس 
He‏ » الذى كان حتئذ مستشاراً لأوغسطس وصديقا حمماً له. وف 
الكتاب الأول من المجائيات ire‏ رروى ھورlتو Horatius‏ `. 
۸-٥ (‏ ق. م ) کی ذهب هو وفرحیلیوس وفاریوس ة۷ 
وت وکا jA Tucca‏ روما إلى برندیزی ٣‏ »siزك«ںاB‏ ى صحبة مایکیناس 
انتا فياه هة ساسة خطرة 7 : 


بعد ظهور الرعويات نشر فرجيليوس جموعة أخرى من الأشعار بعنوان 
الفلاحة أو الزراعيات . ومن المؤكد أنه e‏ > بتاء على أوامر 
صدرت اليه من مایکیناس . لکن هذا لا عى أنه كان ينفذ أوامر الحكام 
دون تفكمر أوروية . فلقد ذكر دوناتوس أن فرجيليوس ظل مدة سبع 
سنوات )١(‏ - قضى أغلبها نى ضيعته الحديدة ی کہانیا - پفکر ویکتب 
وینقح حی ظهرت هذه الحموعة م الأشعار ' . كان لقرجيليوس قصر 
ف مدينة روما بقع ری > لکنه نادراً ما كان يذهب إليه › 
وحی حان کا يذهب إليه فإنه لم يكن لمكث فيه فر ة طويلة(") . كان يقضى 
الشتاء ى كل عام على الشاطىء القريب من مدينة نابلى» بيا كان يقغى الصيف 
ف ضيعته ااواقعة على ربوة غر مرتفعة حيط ما المزارع والحقول من جميع 
الحهات . لكنه غالبا ما كان بذهب إلى المناطى الحنوبية القريبة من تارتم 
"arent‏ وإلى جزيرة صقلة فيقضى فيها قرات غر قصر ة 


(1) هوراتيوس » المجائيات ١‏ » ه . 
)+( دوناتوس »› حیاة ر جیلیوس ¢ o‏ : 
Bucolica triennio, Georgica VII, Aeneida XI perfect annis.‏ 
« أ كل الرعريات نى ثلاث سنوات » والزراعيات نى سبم »> والأينيدة نى إحدى عشرة م 
(۲) دوناترس › حیاة ٹر جیلیوس » ۱٤‏ . 
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كا أن بعض فقرات من الزراعيات والأيتيدة تشر إلى أنه كان على معرفة 
تامة ؤاتصال شخصى بالمناطق الواقعة ئى وسط إبطاليا . 

انتهی فرجیلیوس من نظم الزراعیات ف عام ۲۹ ق . م . فى ذلك العام 
کان آوکتاڈيوس قد عاد من رحلة إلى الأقالم الشرقية» وعند و صوله إلى إبطاليا 
قرأ عليه شرجيليوس هذه احموعة من الأشعار (1) . وتشرت الزراعيات 
بعد ذلك مباشرة » فذاعت شهرما » وأصبح ٹرجيليوس حينئاد أعظم 
شعراء اللاتن - السابقين منهم والمعاصرين - وأشهرهم دون منازع . كان 
فرجيايوس فى ذلك الوقت قد اهز الأر بعن من عره. كان منذ سنواته الأول 
حی ذلك الوقت يفكر نى نظم ماحمة إيطالية . م يكن ينقطع لظة واحدة 
عن التفكبر ى ذلك » وغالباً ما كان يقتطع جزءاً من وقته لبخطط لذلك 
العمل الضخم ويرسم خحطوط العريضة . وب وهو فى سن الأربعين فى حقيق 
حلمه الذى ظل يداعبه سنن عدة » وقضى بقية حياته كى حرج ذلك العمل 
إلى الوجود + ولم يكن ذلك العمل سوى الأينيدة . لقد شجعه على ذلك إلحاح 
البلاط, الامراطورۍ ورغبات الحماهر والآمال الى کانت نجیشن صدور هم 

کا شجعه على المضى فى طريقه أن القيام ثل ذلك e‏ 
فر صة التعبر عن جميع الأحاسيس الى کانت تدور تی خلده کشاعر > 
والى كان يتحين الفرصة لاتعببر عنها . ومنذ ذلك الوقت اعتكل فر جیلیوس ` 
عن الحتمعات القليلة انى كان .یرتادها » ورس کل جهده ووقته لتحقیق آمله 
اأعريض . تصلنا سوى معلومات ضئلة عن‌حیاته ناء هذه الفترة أيضاً . 
وحى ذلك القدر الضئيل الذى وصلنا ليس فيه شىء يستحق الذكر سوى قدر 
یسر . فی عام ۲١‏ ق . م . انتحر صديقه الحمم جالوس » فكان لتلك 
الكارثة وقع خطر على فرجيليوس وتأثر بالغ على نفسيته . كان جالّوس 
قد لاق نجاحاً باهراً فى الميدان السياسى ووصل إلى أسمى المناصب » وسرعان 


Charles L. Durham (in his introduction to : J.W. Mackail, Virgil’s (0) 
Works, Modern Library, New York 1934), P. X. 
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le‏ ترت أقداره ,وأصابه فشل ذريع دفعه إلى التخاص من الحياة . لقد حزن 
ڈرجیلیوس على صدیقه حزناً شديداً »> وم يستطع أن يتخلص منه طيلة حیاته . 
کا أن نظرته إلى النجاح والفشن وعلاقتهما بالحد والنشاط قد تغبرت » فلقد 
أصبح باظر إلى الخحياة نظرة مايثة بالحد والصرامة ك اك ا 
من أجاها انطبعت أشعاره فا بعد بطایع الحزن والكابة () . 


قضى رجلوس سنوات عديدة فى نظم الأينيدة (") . فى عام ١۲٠ق‏ .م 
کتب الام ر اطور أوغسطس من إسبانیا یسال ٹرجیلیوس عا تم فى مشروعه 
الضخم . فى الحقيقة لم يكن الامهراطور وحده هو الذى ينتظر بفارغ الصبر ٠‏ 
خاهور الأينبدة › بل كان العام الإيطالى بأسره محس شوقاً جارفاً نحو سماع 
خبرالانتهاء من نظمها . ولعل ما قاله الشاعر الغنای بروپر توس 5ن]٣۳۴۲ ۴۲٥‏ . 
۱٦ ~۰ (‏ ق د . ) - الذی عاصر ٹرجبلیوس وکان بصغره وال 
عشرين عاماً - يعر عن ذلك الترقب خر تعبر ؛ إذ يقول بروبرتيوش 
فی [حدی تصائده بعد ما سمع بعض فقرات من الأينيدة (") : ٤‏ 


« إنه ( ثرجیليوس ) الان ببعٹ الحياة من جدید فی قوات آینیاس ‏ 
الطروادية » وى أسوار المدن الى أقامها على شواطىء لافينيوم . 


فاتستسلموا اہ الكتاب الرومان » ولتستسلموا ہا الاب 
الاغرىق 4 فإن شیا أضخم من الإلياذة على وشات أن تولك f‏ 


بعد ذلك بالاثة أعوام على الأقل قرأ فرجيليوس ثلاثة كتب كاملة 
من الأينيدة على الامراطور أوغسملس وشقيقته أكتاثيا ‏ وهم الكتاب 
الثانى والرابع والسادس . وف‌الكتاب الأحر تعرّض فرجيليوس لوت الصى 


)0( راجم ص ص ¥¥¥ + ¥۸4 , 
(۲) أنظار حائية رقم ۲ ص ۲۷ . 
Propertius, Il, 34, 63-66. (¥)‏ 
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مركيو س 1!»8ء٠1۳‏ » إبن أوكتافيا الوحيد والوارث انوحيد للامراطورية(1). 
لقد عر فر جايوس ى إحدى فقرات ذلك الكتابعن الزن الدفن من أجل 
مرت ذاق الصى ى أن أكافا ثأثرت تأثرآ شديدا وسيطر علبها الزن 
فطفقت تذرف الدمع ولم تستطع مواصلة الاستاع . م واصل فرجليوس 
مله ی شخف بالغ عر السنين > وأخذ العمل بدوره ینمو ويکر ویصبح 
على وشلك الانتهاء »> حى جاءعام ۱۹ ق . م . فى ذلك العام انتهى ٹرجيليوس 
بصورة ميدئية من تأليف الأينيدة » لكنه كان يرى أنه ما زال أمامه ثلاثة أعوام 
آخرى » عليه أن يقضيها ئى مراجعة النص وتنقيحه وإدخحال ما قد يازم 
من تعديلات قبل أنيصل إلى أيدى الحماهر الإيطالية . وش صيف العام 
تفسه أحس #رجيليوس برغبة فى القيام مجولة ى باذ الاغريق وشواطىء 
محر نجه والحزر الواةعة فيه > عسى أن يكون ئى ذلك تجديد لنشاطه الذهى 
وصقّل” لأحاسيسه . لكنها كانت رحلة مشثومة لم يكن فرجیليوس ى ذاك 
الوقت تمل الترنحال والأسفار » ثم إنه لم يكن يكتنى باازيارات القليلة › 
بل ظل ينتقل بسرعة من مكان إلى مكان » ومن قرية إلى قرية > ومن مدينة 
إلى مدينة » يصعد من سهل إلى ربوة » ومبط من تل إلى شاطىء ٠‏ م بحر 
من جز يرة إلى -جزيرة حى وصل إلى أثينا . وهناك قابله الام اطور أوغسطس 
أثناء عودته إلى إبطايا » بعد جولة قام ا ى الأقالم الشرقية . ولعل تلك 
المقابلة المفاجئة أتاحت لةرجيليوس فرصة التفكر فى مدى قدرته على مواصلة 
رحاته الطويلة الشاقة . وبإلحاح من الامراطور إقتنع ثرجيليوسبضرورة 
عودته إلىإيطاليا عصاحبة الام ر اطور. لكنيبدوآنه كانةد اذ قرارا بعد فوات 
الأوان د فعندما كان يزور ميجارا وأثناء استعداده للاعار نحو إيطاليا أصيب 
بالملاريا . وبالرغم من أن إصابته لم تكن شديدة إلا" أن بنيته الضعيفة م تستطع 
المقاومة . وساءت حالته واشتدت الحمى أثناء الرحلة البحرية إلى إبطاليا »> 


(1) راجع الكتاب ااسادس من الأينيدة » سطور ۸۸١-۸٦١‏ . 
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فتوقض ی برندیزی حيث توف بعد بضعة أيام ؛ وكان ذلك ف اليوم الحادى 
والعشرین من شهر سہتمر عام ۱۹ ق . م . ولم یکن قد أ کل عامه الحادی 
والحمسن () . 

بیما کان ڈرجیلی وس على فراش الموت طلب من مرافقيه عدم نشر الأينيدة 
وأمرهم بإحراقها ذا ما حدث له آی مکروہ ٭ فلم یکن ڈرجیلیوس برغب 
نى أن تنشر أشعاره دون مراجعة أوتنقيح . لكن أصدقاءه الذين كانوا 
حوله رفضوا ذلاف ی رفق . وحاولة منهم لإرضائه فقداوعدوه حرق الحطوط 
نى المستقبل . وبعد موته أصدر أوغسطس أوامر مشددة إلى القاعين على نشر 
أعماله - وهما فاريوس وتوكًا - بنشر الأينيدة کا ترکھا مۇلفها . فلولا أوامر 
الامر اطور أوغسطس لاندثر أعظم الأعمال اللاتينية الى وصلتنا والى ثرت 
تأثراً بالغاً - کیا سنری فما بعد - نى الدب العالى ى جميع أخاء العام 
وعل‌مدی‌العصور. مات ڈرجیلیوس نی‌برندیزی بین آهل کالا برا ٥212۲2‏ » 
وغل رفاته إلى نابلى ودفن بالقرب من قصره الذى يقح بالقرب من الساحل 
نی بوسیلیبو ٥طاازوه۴‏ (۲) » حيث أقيمت له مقرة ضخمة نقش عليها 
بيتان من الشعر قبل إنه نظامهما بضسه قبل موته () : 

« مانتوا اغب > کالابریا اتزعتی 0 واليوم حتوبی 

پارٹینوی ( نابولى) » أناء من تغنيت بالمراعى» بالحقول» و بالقادة ٩‏ 

رغم ضآلة المعلومات الى و صلتنا عن حياة ثر جيليوس ٠‏ قمازالت هناك 
بعض! المعلومات الى قد تساعد معرفتها على التعرف على شخصية الشاعر. 
م يتزوج فرجیليوس - مثله نى ذلك مثل صديقه هوراتيوس . لذاك فقد 
آل جزء کبر من ٹروته بعد وفاته إلى أخيه لأمه ماجيا بعد زواجها الا . 


Mackail, op. Cit. pp. 33-42. 0) 


Norman De Witt, « Virgil at Naples », Classical Philology, XVIF ارن:‎ (۲) 
(1922), pp. 104-I1o, 
Charles L. Durham, op. cit, p. VII. (r) 
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فلم يكن يوجد من أفرادذ عائلة ثرجيليوس عند موته سوق ذلك الشفيق . 
آم الحزء الباق من ثروة فرجيليوس فقد وزع على بعض أصدقائه . وهناك 
روايات لا حصر ها انتشرت حول حياته اللحاصة . قيل إنه كان منطوياً 
على نفسة» غير مخرم بارتياد الما كن العامة . يكن بقبل على الأنشطة العامة 
ئى الدولة» ولم يكن له نشاط رياضى» إذ لم تكن لديه القدرة على بذل أى هود 
عضلى . ويرجع ذلك إلى ضعف بنيته وعدم لياقته البدنية . كان حاد امزاج »› 
ریفیاً فی مظهره » خشناً ی سلوکه »› متمسکا بعادات الريف وتقالیده . 
ونما قل عنه أیضا آنه کان ب يتمتع بطريقة أداء رائعة تطرب السامعين » فقد 
عوضته الطبيعة عن ضعف بنيته قوة فى صوته وعذوبة فى نر اته وبراعة ی 
إخراج الكلمات وهی 'صفات لا يتصف بها أغلب الشثر اء ی معظم العصور . 

فما يتعلتى بأو صافه لم حفظ لنا الزمن شبئاً على الإطلاق من المائيل النصفية 
العديدة الى أقيمت له ى الأماكن المتفرقة . وح القاثيل الى عر عليها 
ى العصور التالية وو جد امم فرجيليوس منقوشاً عليها ثبت أنها تمائبل زائفة 
لا تمثل ملاعه الشخصية حقاً . وقد حاول أكثر من فان عالمى أن يتخيتّل 
فرجیلیوس ۰ وأقيمت له عاثیل ا بو اسطة فنانن معروفن مثل 
بو تیشیللی ٤٤ ( Botticelli‏ - مم ( <« ورJılbl Raphael‏ 
AY)‏ — 10 ¢( « ك YY — ¥9۷) Blake‏ م( › 
و برل جونس AFF ) Burne-Jones‏ — IA4Fم‏ ( وش عام ۱۸۹٩‏ م 
عر اء القيام بب بعض احفریات : ی مدینة سزس ءعده8 بتو نس‌علىاوحة 
رائعة من ا يبدو آنا كانت جرءأً من أرضية قاعة أحد القصور 
الرومانية. من بين المناظر المنقوشة على هاا الأثر منظر لرجيليوس وهو جلس 

بين إثنترن من ربات الفنون › ويضع على رکبتیه قرطاسا محوی ملحمة 
الأينيد: وقد ظهر على إحدى صفحاته هذه الكلمات () : 


Musa mihi causas memora 


)0( «قصی على » يا ربة الشعر ....» . الآينيدة » الكتاب الأول » سطر ۸ و 
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فرجیليوس بجئس بین 
كليو - ربة التاريخ ‏ 
علي يمینه وملبومینی 
ربة التراجيديا ‏ 
عای ساره ؛ يضع 
على رکستيه قرطاسا 
مح وی ملحمة الايتيدة 
وقد ظهر على احدی 
صفحاته بيت من 
الابيات الاواى منها , 
صورة موجودة على 
لوحة من الزانكو 
ومحقوظة الآن قي متحف 
داردو ۰ 


يرى علماء الآثار أن هذه اللوحة لا يرجع تار ها إلى أكثر من مائة عام 
بعد وفاة فرجيليوس. ومن الحتمل أن الفنان الذى صنعها نقل مادته عن‌الصور 
انی کانت قد نقلت بدو رها عن اٹیل أقیہت اثر جيليو س أثناء حياته . وتتفق 
أوصاف #رجيليو س الى نشاهدها ى هذه اللوحة مع ما كب عنه فف المصادر 
القدعة ومع ما أمكن لنا أن نستة نستشفه أو نتخيله من واقع أعماله ومن الروايات 
الحختلقة الى تناولته() . و مکن ذکر هذه الأو صاف بامجاز فما بلی : الوجه 
يبدو عليه الإهاك » لون البشرة شاحب > الاح دقبقة ت عن ضعف 
جمانی عام ایر اواد فاحم يتخاله بعض شعبر ات رمادية » الحبهة مستوية» 
الفم رقیتق ذقیتق » العینان واسعتان غائرتان لامعتان . 

هذا هو تقريباً كل ما استطاع جانا أن يتتزعه من بران الزمن فما يتعلق 
بشرجيليوس مؤلف الأينيدة . 


Mackail, op. cit. pp. 43-44. (0) 


٣  ةداینالا‎ 


آعمال فرجیلوس : 
(أ) الرعو رات 


ظلت مقدرة ر جياروس على نظم الشعر تنقدم تقدماً بطيئا . کان يكتب 
على. مهل بڈىء من الر دد کان اا غار راض رضاء تاماً عا بکتبه(۱) . 
ظلعدة ساوات يظم اعا“ بدت مجريبرة واتصفتبعدم النضج الام رأظهرت 
السيطرة الامة من الناحية الفنية . وباارغم من ذاك كله فقد أثبتت 
أعاله منذ اللحظة الأول أا من إنشاء شاعر ملهم وفنان موهوب تنةصه 
الحرة والحنكة والثقة فى النفس ثقة تامة > وأشارت إلى ما كان ينتظر صاحبا 
من مسنقبل مشرق . كانت اللقافة العالية تسيطر على الشعر اللاتبى ف أوائل 
عهد فرجيدوس › وکان النقاد فى ذلك ااوقت يؤكدون ضرورة الثقافة والعلم 
وأهميتيا بالنسبة لاشاعر . كان الاهمام متصباً بصورة عامة على الشكل دون 
الحرهر وعلى الزخرف اللفظى دون البناء الفنى . وظل الفن ى ذلك الوقت 
یتطور رویداً روید حی أصبح يعتمد على الصيغة اعمادا کایا . حدث ذلك 
نتيجة تأثر الكتاب الرو مان بالشعر الملينسى الذى وضعت أسسه مدرسة 
الاسكندر ية . كان شعراء الاسكندرية - فوق کل ڈ ىء - علماء أ كاد کین 
مشقفين وفنانين ذوى خررة ودراية . ومن أهم الشعراء السكندرين ابن 
أعجب ہم شعراء روما وحاواوا تقایدهم الشاعر بوفۈورريوdQ Euphori0n‏ 
۱۸۷-۲۷١ (‏ ق . م . تقربياً ) الذى كان رئيا لأمناء مكتبة الاسكندرية 
ف عصر دول سل وکو س م 8 کان کا لماحو س f °°°) Callin a٥118‏ 
ق.م. تقریباً) منآبل رئیا لأمناء المكتية نفسها ى عصر دولة البطالة . فلم يكن 
الشاعر فى ذلك الوقت أميناً لمكتبة بالمعى المعروف لنا اليوم فحسب» بل كان 
مدیراً للجامعة . ومن هنا اتصفت الأشعار الى نظمها هذان الشاعران بالطابم 
السامى ٠‏ وبالثقافة الواسعة > وبالتأرجح بن الصلارة الافة والعاطفرة المتميعة. 


Ibid, pP. 45 sq. ` (»« 
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ووخدت شاوی خذه الأشعار س کر ها و جدت اسنها ت إستجابة لدى 
الذوق الرومانى . ولعلنا نلاحظ بعضاً من ذلك التأثر نى أشعار كاتوللوس › 
بنا نلاحظه كاملا ئی أعال من جاء بعده من الشعراء . 


فى هذه الفرة بالذات من تاريخ الشعر اللاتيى ظهرت الحموعة الأول 
من أشعار فرجيليوس الى وصاتنا »> وهى الرعويات » تعلن عن بدء مرحلة 
جديدة من مراحل الشعر » وتنبى ء بنهوض الشعر اللاتينى بعد كبوته › 
وتشر بصحوة بعد طول نعاس . وبالرغم ما اتصفت به هذه الحموعة 
الأرل من قصور فى نسى وعدم |كمال فما امتازت بعذوبة وحلاوة ورقة 
م يكن يتصف ماالشعر اللاتنی من قبل. وبذا يكون ڈرجيليزس قد أخرج 
لارومان شعراً جديداً لفت إليه الأنظار . ولقد اعتاد النقاد ومؤرخو الأدب 
القول بأن الرعويات كانت أول مجموعة قصائد تنشر لةرجيليوس . ومع ذلك 
فليس من اللعطاً القول بأنا أيضاً م تكن الحموعة الوحيدة الى كان الشاعر 
قد نظمها حى ذلك الوقت . کان فرجیلیرس - کا سبق أن ذكرنا - مر دداً 
لا یسمح باشر أشعاره قبل أن یراجعھا وینقحها ویتأ كد من أا تستحق 
النشر فعلاً . إنه يول لنا بنفسه إن فكرة إنشاء ملحمة كان يراو دهمنذ شبايه 
لذلك فليس من المستبعد أن يكون قد نظم أشعاراً أخرى قبل الرعويات › 
ولم يشأً أن ينشرها حى ذلك الوقت . فلقد كان ڈرجيليوس بة ى الساعات 
الطويلة فى نظم بيت شعر واحد » يدقتق ى اختيار الألفاظ > وير ويبدال 
من ترتيب الكلمات . م إنه كان ينقد أشعاره بنفسه نقداً قاسياً عنيفا » فإذا 
م يرض عنها حرةها أو حجبها عن الناشرين لفرة ما حى تحن له فرصة 
لمراجعتها . ولقد نجح فرجيليوس بلا شلك ف القضاء على جموعات ضخمة 
من الأشعار الى انتهى من نظمها »> ولم جد لديه الحرأة لنشرها ظا منه آنا 
لا ترق إلى مستوى النشر . هذا السب فقد وصللنا - ضمن جموعات متنوعة 
لأعمال شعراء لاتن مخمورين تم جمعها ى عصور متأخرة - عدد لا بأس 


به من الأشعار امنسوبة إلى فرجيلدوس مع الإشارة إلى أنه قد نظمها نى صدر 
شبابه(") . ومن المرجح أن بءضاً منها فقط هو الذى يرت إلى مستوى 
عبقرية فر جیډوس . ومع ذلك فإن ذلك البعض يشر إل ى مرحلة مبكرة فى حباة 
ڈرجی دوس الأدبية -مرحاة رين ودراسة وعدم تضج تام »> ا سیری 
ذلك فا بعد(") . 


ومن الواضح أيضاً أن فرجيليوس وافق على نشر الرعويات بعد تردد 
غر قلیل . لحل ذلك یذکرنا بالشاعر الانجلیزی میلتون ٥1ا۷‏ (۱۹۰۸- 
1۷4 م(“ الذى م یکن ر اضيا ماما عن نشر إحدی دصائدہ بعنوان W‏ ٥1ں‏ 
Masque‏ » إذ آنه کان يفکر : ف إخراج عمل ضخم محجب وراءه جمیع 
الأعال الأخری الى کان يتظمها بين الين و الین (۳) . ولعل البيت الذنى 
اختاره میلتون من رعوبات ثرجيايوس ليقدم به ذلك العمل لاقراء يشر 
ية غبر مباشرة إلى أن میلتون کان حس بعدم اکال ذلك العمل اما 
ا ڈرجيلروس من قبل عندما وافق على نشر الرعويات0) . لكن 
المقارنة بمن ميلتون وثرجيليوس لا تستمر أكثر من ذلك . فالشاعر الرومانى. 
یتنازل إطلاناً عن تواضعه > ولم يغارقه تردده حى عندما کان بنظم قصیدته 
الملحمية اللحالدة » إذ أننا نرا فى الكتاب التاسع من الأينيدة هذه السطور(١)‏ : 
« آہا الصدیقان المبارکان - إن کانت أشعاری اہ قادرۃ على أن تی شا 
فلسوف لاتنترعكما الأجيال المتعاقبة من ذاكرة الزمن » مادامت ساالة 
آينياس تسكن منطقة الكاريتول الضخرية » والحاكم الرومانی يباشر 
سلطانه هناك » . 


Tenny Frank, Verg, A Biography (New York 1922), pp. 68 sq. (0) 
راج ص ۲۹ و ماده‎ (r) 

Mackail, op. Cit. P. 49. (r): 

(4) الرعويات » القصيدة الثائية » سطر ۸ه .. 

)6( الأينيدة ¢ الكتاب التار ٤‏ طور 4-7 . 
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إن ذا بالطبع مختلف عن الكر ياء ا راثم الذى كان على الدوا م الى 
عنص ر آهاماً من العناصر الا ار فک من الشاعرین کان یری 
أن من الصعب الوصول إلى حد الكمال » لكن تردد فرجيلدرس قبل نشر 
آشعارہ کان تواضعاً حقیقاً یفوق الحد › :یا کان تر دد میلتون کر اء ضخمة 
ات کا ا کت ا رل ن رو ایا 
بدرءجة عله ب ستحق أن عمل اہ میلتون . 


کان ظھور رعویات ڈرجیلوس ۔ کا ذکرنا - بنیء عولد نوع جدید 
من انشع › کا آنا اسۃقلبلت کرمز وبشر لعهد جدید . إن رعویات ڈرجی وس 
مثلها ى ذلك مثل تقو ۴ llرlzة Shepherds Çalender‏ لاشاعر الإجلیزی 
سہنسر ۱٥۵۲ ( Sp ٥286۲‏ - ۱۵۹۹ م  )‏ أشارت إل عصر بأ کله ء 
بل وساهمت مساهمة فعالة نى خلقه » فكل من هلين الحلدين الصغرين 
ضئیل ی عتویاته » غر ناضج ف صياغته » ذاخر ما هو غر أصيل › 
وملیء عا هو مناهض للتقاليد البالية . کلاهما آيضاً حتوی على بض فقرات 
رديئة . ومع ذلك .فقدكان كلاهما يبشر بنغمة جديدة ذاخرة بالحيوية . 
أو مما كان ينبى ء ويرحب عفار العصر الأ وغسطى » والثالى عفاخر العصر 
الاليزابيى . وكلاهما تم" الاعتراف به - من اللحظة الأولى لظهوره - 
كحور تتجمع حوله جمی فنون الأدب القومى » وإن كان الفرق بينهما 
خو أن لرعویات ٹرجیډوس اثر اً كرا لیس على الشعر اللاتنی ی المصر 
الأوغسطى فحسب » بل على الشعر اللاتى فى العصور التالية » وعلى الشعر 
نی أغلب اللغات الأخحرى أيضاً . 


ولسنا الآن بصدد تقد دراسة وافية عن رعوبات ڦرجيليوس أو ماوصلا 
من أعاله الأحرى ‏ فما عدا الأينيدة - » فمثل هذه الدراسة سوف بجدها 

القاریء نی مکان آخر() . لکن تکی الإشارة هنا إلى أن ٹرجیليوس - 
(۱) داجم معدمة المجلد الثالث من أعال ڈر جيليوس الرعزيات و الزراعيات.. 


۳V 


بنشر هذه الحموعة من الأشعار الرعوية - أدخحل نوعاً جديداً من أنواع الشعر 
إلى غرب أوربا » فجعل الشعر الرعوى معطا من الأنماط الشعرية أى. أوربا . 
حقيقة إن الشعر الرعوى ترجع أصوله:الأولى إلى جزيرة صقلية .» وأيس 
إل بلاد الإغریق › لکن ظل بدائیاً حی جاء ٹیوکریتوس ( عاش نی القرن 
الثالث قبل الميلاد ) نى العصر السكندرى فأدخل عليه كشراً من التعديلات › 
وارتنی به حى أصبح يضارع الأنواع الأخحرى من الشعر الأغريى ؛ وحى 
أصبح اسم ڈوکریتوس مرتبطاً بظهور الشعر الرعوی . وإن ما فعله ٹر جيدوس 
ليس جرد تعريف الشعب الرومانى بالشعر الرعوى وتثبيت أركانه كفن خالد 
فی إيطاليا ٬»لکنه‏ فعل كر من ذلك(') . جعل فرجيلروس هذا النوع 
من الشعر هدفاً جديداً » وضمتنه تضمينات غنلفة . أصبح الشعر الرعوى 
بفضله أ كر رصانة وأشد تعقيداً » أصبح بعار عن الطبيعة بالرمز والألفاظ 
الغامضة » بعد أن كانت تعر اته مباشمة اا البساطة والوضوح .. 


( ب ( القربحيلانا : 


قبل التعرض للمجموعة الثانية من أشعار فرجيليوس » تجدر بنا الإشارة 
إلى ثلاث قصائد اعتاد بعض القدماء أن ينسبوها إلى فرجیليوس بيا نكر 
البعض الآخر نسبتها إايه دون أن يتمكنوا ق الوقت نفسه من التوصل إلى معرفة 
الأؤلف الحقيى همده القصائد() . وقد دأب النقاد والشراح مند القدم 
على تسمية هذه القصائد الأرجيليانا حصهنااعءه۷ » أى القصائد المسوبة 
إلى فرجیليوس(") والثابت - أساسا - أن هذه القصائد قد ظمت نى عصر 


Charles L. Durham, op. Cit. Pp. X. (0 

Ibid., p. X. (+) 

(r)‏ بالإضافة إلى هذه القصاند الثلاثة ورد لى المصادر القدعة ذكر عدد آخر من القصائد 
منوبة إلى فرجيليرس وهى : كاتالبتوندهامء اهاد رز عموعة مكولة من اریم عشرة قصيدة 
قصيرة ) » كوبا دوه » أيتنا حصاعة . وقد اكتفينا هنا بالإدارة إلى الثلاث قصائد ال 
يعتقد أغلب النقاد فى صحة نسبتها إلى فر جيليوس . 
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فرجیدوس » کا أنه من المؤكد أيضاً آنا من إنتاج شعراء ينتتمون إلى الحمعية 
الأدبية الى كان ينتمى إايها ر جيلروس . لكن ليس هناك ما يؤكد بصورة 
قاطعة أنها من نظم ر جيليوس نغسه . ۰ 
القضدة الأولى من‌ هاه القصائد بعنوان کر يس C۳18‏ . إا روع التصائد . 

وأهمها ؛ فهى لى ضوءاً على ما كان عليه منهج الشعر القرجيلى أثناء مراحله 
الميكرة وعلى الطريقة الى کان بتبعها ٹر-جید وس نفسه ی صياغة أشعاره () . 
إا تصيدة رعوية روما نتيكية > يراوح عدد أبیاتما بین خحمسمائة وساثة 
بيٿٽ من الشعر » عامرة بالإيقاعات الرائعة والألفاظ السلة » وإن كانت 
مليئة ى الوقت نفسه ءواطن ااضعف والسخف (") . ظات هذه القصيدة 
تمشللغز ا بالنسبة لانقاد الحد ن جى الالمانىف تش F. Skntsch‏ 
وتناول القصيدة بالتحليل الدقيتق وقار ما بأشعار ر-جيلوس الأخرى وأشعار 
الشعراء ا ین له و ذلك Aus Vergils Früh2eit al J‏ النىصير ف 
عام ۱۹۰۱ م م واصل‌دراستء للموضوع ذاته ی کتابه جال-وس وااو 
Gallus und Verg‏ انی صدر ی عام ٩۱۹۰م‏ . اکتشف سکوتش أن 
هذهالقصيدة تشبه إىحد کر الأشعار الى كانينظمها جالوس وهو فى مقتبل 
مره » عندما کان هو PT‏ بعملان سوا ى نظم الشعر . وبالتالى 
فإن برو فسو رسكو تش يعتعر هاه القصيدة علا اشر ك ى نظمه كلمن «جااوس 
وقرجيدوس . ولعل ما بلفت النظر - وهو ما تد بؤيد نظرية سكوتش 
إلى حد کی هو أن القصدتين السادسة والعاشر ة من الرعروبات قد ضمنها 
فر جیدرس عہراً بەض أبيات قليلة متفرةة كان ةل نظمها صديمّه جااوس . 
کا نلاحظ أیضاً أن أبیاتاً كاماة بل وفقرات بأ كايا من قصيدة كريس يتكرر 

وزر دعا ن ضا م ال ر رات وارراعات إل ف دة لها 
لكن - من ناحية أخرى - ليس من السهل المييز بين ما كتبه فرجيايوس 
Rose, OP. CIit., PP. 260-262. N‏ 

Mackail, op. cit. pp. 54 sqq. (r) 
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وما مله ع. ن غبره . فقد کان شرجیاږوس شاعراً یقف بفته فی مفتّرق الطرق 
بن القدم والحدیث › لا يأو جهداً ى ع اولة المزج بين المذاهب الخلغة 
وخالی تالف بین القدم والحديث . هذا فضلا عا كانت تجود به قر ته 
وما پبتکره خیاله الحصب وما یتوصل إليه عقله المفكر وا کن س 
روعة أشعار شرجيليوس ؛ فأشعاره مز بج متآ لف رصعب الفصل بين عناصره 
امحتلفة والتوصل إلى كنه كل عنصر على حدة . 

أما القصيدتان الأخريان فهما أكار نضجا وأقرب إلى الكمال الى . 
ومن المرجح أن تاريخ نظمهما یرجح إلى عصر متأخر قلیلاً . کا أنه ايس من 
السهل ييز هما عن أشعار رجيلروس الأخرى . وبالرغم من ذلك فليس 
فی ممدورنا أن نکد نسبتهما إل فر جیلیوس بالرغم من التشابه الشديد 
الواضح بهما وببن ه الأخرى الى وصاتنا . 


أو القصسيدتن» بعنوان مور م Mortum‏ (۱) » وهی أقصر 
من القصيدة الأحرى وأكثر أكالا من ناحية الأسلوب(۲) . إا تتناول 
المحياة فى الريف ٠‏ وقيل إنما لظمت على مط قصيدة إغريقرة لي يصانا نصها. 
قد يابت ليل هذه القصيدة ودراستها دراسة نتممدية فاحصة » ألا فل 
من نظم فرجیدوس › ویژکد الاحمال القائل أن نظمها رعا كان عاولة 
أولى أو مريتاو اختبارآً لقدرة فرجيليوسالفنية قبل أن يقدم على نظم الحموعة 
الثانية من آشعار ه الىوصلتنا والى تدور. عن الفلابحة والحياة نى الريف . 
لکن ين ناحية أخرى هناك ما قد يزعزع متنا مده النظرية و مجعلا 
نر دد بعض الى ء ى قبولنسبة هذه القصيدة إلى ٹرجیاوس . | :أقدم مصدر 
يتسب هذه القصيدة إل فرجیلیوس بر جع تار ځه ا السادس المبلادى . 


)( ` تعی الكلمة اللاتينية Morctum‏ نوع من أئواع «الصلطة» کانت تصنعم من الین 
و بعضس النباتات المضراء , 


Rose, OP. CIL, P. 265. (۲) 
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من هنا بنشآ سال بسيط ؛: إذا کان فرجيليوس قد نظم فعا هذه القصيدة 
الرائغة » فلماذا. خجاهلتها جميع ا الأدية والتارعية مذ عصر 
فر جیدوس ى القرن الأول قبل الميلاد حن المرن السادس اليلادى ؟ — 
٠لاذا‏ نجاهلتها تلك المصادر الى لاحصر ها والى تناولت تاريخ حياة فرمجي ليوس 
بالتفصيل وناقشت أعاله » بل و اهتمت بذكر. تفاهات وسخافات عديدة 
عن حياته الحاصة والى يوجد من بينهاء ٠‏ صادر موثوق ما ومشهو د ها بالدقة . 
إن استحالة وجود إجابة مممنعة هذا السؤال هى فط الى جعلنا لا نستطيع 
آن نؤکد آن قصيدة موري من نظم شاعرنا فرجيلوس 
أما القصيدة الثالثة والأحرة الى عنواما كوليكس ×#انا© )١(‏ . 
فمن المؤكد أن رجيليوس نظم تصيدة هذا العنوان ؛ فلقمد ورد هذا العنوان 
ا ف مصادر موثوق ما يمجع تارها إلى التمرن الأول الميلادىر(٠)‏ 
2 بین هاه المصادر ما کته الشاعر ستاتڌوس ٤٥ ( Statius‏ ۹ ¢( 
الذى لا عکن أن يداخحلنا الشلك فما كتبه عن فرجيدوس . إذ أن ستاتيوس 
کان شاعراً موھوباً وباحتاً أکادعاً نی نفس الوقت » ا كان مغرماً لحد يفوق 
الوصف بفن فرجيليوس ومعجاً به أا إعجاب . بل وأكثر من ذلك فقد 
عكف ذلك الشاعر الناقد رة غر قصرة على دراسة أعمال فرجيلوس ذزاسة 
عميقة . من هنا تمر ز ثلاثة احالات . الأول هو أن يكون قر يليوس قد نظم 
قصيدة بعنوان كروليكس لكن النص الذى و صلنا ليس النص الأصلى بل نصا 
آخر حمل نفس العنوان . والثانى .هو أن القصيدة ليست من نظم رجي 
نفسه بل من نظم شاعر مخمور معاصر له » ينتمى إلى الحمعية الأدبية الى كان 


)١(‏ تى الكلة اللا تينية «علا٣‏ بموضة . رالقةصيدة تروى قصة بعوخة لدغت أحد 
الرعاة أثناء نومه » فقام الراعى مفزوعاً وقتل البموضة . لكنه اكتشف بد ذلك أن ثانا كان 
على وشك أن يلدغه أثناء نومه لولا أن أيةنلته البعوضة الى قتاها. ذا يأسف الراءى ويقيم 
للبعوضة قبراً يكون موضم تکرم عل الدوام . 

Rose, op. cit, pp. 258-9 sqq. (¥) 


ینتمی ايها فرجيلريوس › درس منهج فرجيدوس فى صياغة الشعر دراسة عيمة 
وجح نجاحاً .باهرا ف تقليد أساوبه واجخحتيار عباراته و صباغة إيقاعاته ادر جة أنه 
أصبح ابيز بن العمل الذى تام به الشا» رالمغمور وأعمال فرجيدوس 
المعروفة ٠‏ لنا . أما الاحال الثااث و الأخر فهو أن کون ڈر جیروس قد نظم 
هذه القصيدة .فعلاً» .لكنه لم برض" عنها ول يوافتق على نشرها فور الانتهاء 
من نظمها کعادته > وبالرغم من ذلك فقد تداوطا النقاد والشعراء المعاصرون 
له فما بينهم »حى وصلت إلى العصور التالية بطريقة ما غر رسمية » وظات 
متداولة بنفس الطريةة إلى أن وصلت إلى أيدى الماد الحدثمن فاسترعت 
انتباههم وأثارت مناقشة حادة بينهم على مدى الأجيال . وكا يدو واضا 
الان > فإن الاحمالات الثلاثة. قانمة » وليس من السهل ترجيح أحد 
وبالرغم من ذلك فهناك من يستبعد الاحال الأول كلية » ورجح الاحمال 
اثالث » وإن كان لا يستند ى ذلك على براهن مقنعة() . 


(ج) الزراعيات : 


احهوعة الثانية من القصائد الى نشرها و ی بعنوان الور جیکا 
Georgia‏ » الفلاحة أو الرزراعيات . وها يفهم من إحدی فقرات 
الکتاب اثالث من هذه القصائد فإن هناك احمالا کہراً ی آن فرجیلیوس 
قد نظمها بناء على أوامر من مايكيناس والبلاط الاسراطورى )7( 

ومن الؤكد أن الشعب الرومانى والحكومة الرومانية على السواء كانوا نى مسيس 
الحاجة إلى ظهور مثل هذه المحموعة من ن القصائد . فقد ظأل الشعب ااروماني - 
کا رآینا - قرناً كاملا من الزمان يقاسى أزمات عسكرية وسياسية واقتصادية 
واجتاعية ءووقع تحت وطأة حروب داخلية وخارجية . وكان لذا ككله أثر حطر 
على الزراعة . فالزراعة والحاصيل الزراعية والصناعات القاعة عليها كانت 


W.A. Bachrens, Philologus, LXXXL, Pp. 364 saq. ر اجم‎ )( 
D.L. Drew, Culex (Oxford, Blackwell, 1925), pp. 4 sqa. 
, وما ىده‎ ١ الزراعيات » الكتاب اثالث »> سار‎ ٠ ثرجيليوس‎ )۲( 
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مصدرآ ريسا للأروة . وعندما انتشرت الصراعات والمنازعات داخل البلاد 
وحارجها اجه الأفراد حو العمل السباسى والالخراط نى السلك العسكرى .. 
وعندما اتسمت رقعة الاممراطو زية الرومانية بدأ أفراد الشعب الرومافى 
مهجرون المزارع EF‏ ويفضلون الحاة الحضرية › ينفقون ى بذخ 
ویرفلون ی آاوان النعم . لکن بعد آن انتصرت جیوش آوغسطس واستتب 
الأمن ف ربوع البلاد » ولا م تعد الدولة فى حاءجة إلى تلك الأعداد الضخمة 
من امنود » أرادت الحكومة مكافأم على ما قدموه اوطتهم من خدمات 
وتضحيات فمنحتهم الأراضى الزراعة المصادرة أو الى كان أصحام) 
قد هجروها أثناء الحرب .-عندا أحست الدولة بضرورة عودة أفراد 
الشعب إلى العمل نى الحقول والمزارع » والاهام بالزراعة من جديد > 
والسعى من أجل رى الصناعات الريفية وتطورها . من هنا كان على 
الحكومة نفسها أن تولى اهام كبرآً للزراءة () . فبدأت تباشر النشاط 
الزراعى نى اهام بالغ > وتقم المشروعات الزراعية > وتشجع الأحاث 
العلمية المتعلقة باازراعة وامحاصيل الزراعة »› وتساهم ف إقامة المزارع الفردية 
ومساعدة القاعن عليها مساعدات فنية وعلمية ومادية . ولعل ذلك يعلل ظهور 
الأعمال العلمية والأديية الى تتناول الزراعة والفلاحة . فقد شرت مقالة 
ارو ¥20 ( ۲۷-111 ق . م .( وان عj‏ tlll.ة De Re Rustic‏ 
نى نفس الوقت الذى نشرت فه مجموعة قصائد الزراعيات لفرءجيلروس 
تقريباً . كا نشر العديد من المقالات الى تناوات الحاة نى الريف › وتضمنت 
إرشادات زراعية »> ولفةت أنظار أفراد الشعب إلى ضرورة الاهمام بالزراعة» 
بل كان امدف منها أيضاً ترغيب آفراد الطبقة الخقفة نى الاتجاه حو الزراعة» 
وذلك بعد أن كان أفراد هذه الطبقة قد ابتعدوا عن الزراعة تماما وأصبحوا 
يعتعر ون الفلاحة مهنة لا تليق بامئققعن » وعلاً لا يتلاءم مع لقافتهم الرفيعة . 
و بالطیع م تسس الدولة أثناء تللك الحنة ما للشعر من تأثر وى وأهمية بالغة › 


Rose, op. Cit, Pp. 245. (1) 


واضة آنا كانت تعلم علم القن أن بين صفوفها شاعرآً وطناً خاصاً 
ج 'ڈرجیلیو سن () . 

م يكن من الغريب إذن أن تصدر 2 إلى فرجيليوس بنظم جموعة 
قصائد عن الفلاحة وطرق الزراعة . وم يكن من الخريب أيضاً أن يسارع 
ڈرجيلروس نى الاستجابة هذه الرغبة الامراطوررة » وأن بتنازل ‏ موقا 
وإلى حك ما ساعن تردده العهود ويعمل على سرغة نشر تلك الحموعة لتكون 
المائدة أعم واا بر أبلغ . أضف إلى ذلك أن موضوع الزراعيات وجد 
هوی شدیداً فى نفس ثرجيدوس واتفق اتفاقاً مع طبيعته الربفية ونشأته 
الأول كان فر جوش عا الطية مرها ا . كانت الفاوحة و اة افر فة 
مأاوفة له مناد طفولته کا کائت دراسته الست رة وبر ته الطو راة قدمکنتاه 
من السيعطرة على فن صياغة الشعر . وفضلاعن ذلك فتد هداه عقله المفكر 
وثقافته الواسعة إلى فكرة رائعة »> هى أن يبتكر نوعاً من أنواع الشعر م يسبقه 
إليه الاغريتى أو اأرومان › أن ينظم تصائد تتناول النلاحة والحاة اأريفية 
بشرط أن تصف بالطابع القومى الصرف وأن تكون عامرة بالأحاسيس 
الإنسانية . هكذا جاءت زراعيات فر جيليوس تاس بالطابع الرومانتيكى › 
. «وتزهو باازخرف اللفظى » وتسمو بالدوافع التارحية والوطنية › وتتضمن 
ف أساوب رائع معتقمدات الشاعر الدينية وأفكار ه الفلسفية وتأملاتهلياة جميع 
أفراد البشر على السواء > وتفيض برةة جادة اتصف ہا رجیلیوس فی جمیع 

مراحل حياته الأدبية . ۰ 


وعلى الرغم من أن الحال قد لا يسمح بأن نطيل وقفتنا عند زراعيأت 
فرجيادوس فانه لا بأس من أن نضيف بعض العلومات الى قد تلى بعض 
الضوء على شخصية فر جیلدوس نفسه بقدر ماتلقه من ضوء على الرراعيات. 
فالزراعيات عبارة عن جموعة من القصائد لا يتعدى عدد أبياا الألفمن 
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إلا قلا > و ذلك فقد قضى فرجيلروس سبعة أعوام كاملة : ی إعدادها 
ومراجعتها وتنقيحها وحذف فقرات منها أو إضاقة فقرات أخرى إليها 

حی. حس آخراً بالرضی ورای فیھا عملا ر يستحق أن بنلشر على الحمهور 
الإبطال . ولقد سبق أن أشرنا إلى الصداقة المتينة الى كانت تر بط بن 
ڈرجیلیوس وجالوس ء کا آشرنا أيضاً إلى المصبر المشثوم الذى انتهى اله 
جالوس وآثر ذاك ی نفس ٹر۔جیلیوس . کان ڈرجیلیوس - کا اعتقد بعض 
النقاد - قد اختم زراعياته بفقرة امتدح فيها صديةه ا . کان ذلك 
الصدبى .. أثناء الفترة ما بين ظهور الرعويات والز راعرات _ سر تة 
مذهلة ور فی حباته نصرا بعد نصر » حي ی أصبح واحداً من القادة 
الذي ا فى معركة أكتيوم . لد أبلى بلاء ا e‏ 
O a es‏ عقيتق النصر حرش 
اکتافیوسن . وبالتالی فقد کان ول حا کم على صر من قبل اکتافیوس› 
حيث قام مرثن بالقضاء على الشغب الذى كان يوم به حلفاء أنطو نوس . 
م تقدم بقواته حى وصل إلى منطقة الشلال » كا عمد أيضاً معاهدة مع ملك 
إثيوبيا . وسرعان ما أسكرته نشوة الاتصار وأطاحت باه فرحة النجاح > 
فطفی وحاد عن الطريق القوم . عندئذر أستدعى جالوس إل روما ء 
وصودرت آمادکه > وقلدم للمحا كة » وصدز الحكم بتفيه . لكنه راد 
أن ينق سمعته ويكفّر عن خطيئته فاثكفًاً على سبغه = على عادة الرومان_ 
وقارق‌اطیاة ی الحال. حدث ذللك بعد بضع سنوات من‌تاریخ نشرالزراعبات› 
فأصبحت نحاتتها ‏ أو هكذا رأی بعض النقاد - غر مناسة أو غر مرضية 
بالنسبة للامراطور . اناك يرى بعض النقاد أن الفقرة الأخر ة الى خحصصها 
قرجیلیوس لماح جالوس قد بحذفت وأعيدت كتابة حاتعة أخرى . 
فإن كان ذلك قد حدث فعلاً »> فإن اللمانعة الأصلية للرراعيات لم تصلتا » 
ولا نعلم حى الآن ما الذى كانت حتويه على وجه التحديد . لكن هناك 
من یری أن ڈرجیلیوس ر عا یکون قد حاول‌الاستنادة مادا فا بعد ی الكتاب 


٩ 


fo 


التامن من الأينيدة إن لم يكن قد فعل ذلاك أيضاً نى بعض أعاله الأحرى 
لكن هذا التغير - إذا صح أنه قد حدث حقاً تير - م يقلل من المنتوى 
الفى لارراعيات ولم يذهب بروعتها واا »> بل أضاف مادة جديدة إلى مادتما 
وزادها روعة اء : 

کان اهام رجيليوس البالغ عراجعة وتنقيح الرراعيات قبل نشرها 
سبباً ى ظهورها نى صورة مشرفة جعلت جمیع النقاد ومؤرخى الأدب 
عتدحونها » كا جعل منها أعوذجاً محتذيه الشعراء والأدباء الذين جاءوا 
من بو اال دران 5 ر 1 -- ۱۷۰۰ م ) - مثااا ت 
عن فرجيليوس إنه « يقول أشياء كشرة ى كلمات قليلة » وغالباً ما بقوها 
ق ضس ۸ کا فال اها ن مقن لر جنة الرراعات إا احن غل 
لأحسن شاعر ٠‏ . م وصفها بعد ذلك أديسون ص0وزققھ (۱۷۱۹-۱۹۷۲م) 
بأہا « عمل أکر اكلا › أكر إتقاناً > وأکر وو ع الأعيال 
القد عة 4 


( د ) الأيشدة : ۰ 
يقول فرجیلدوس ى الكتاب الثالث من الرراعيات(') : 
« بل إنى سوف أكون مستعداً نى القريب العاجل للتحدث 
عن العارك الحامية الى خاضها قيصر ولتخليد اسمه عر 
السنن العديدة الى تفصل بين قیصر ومولد تیثونوس ٦‏ . 
بلاحظ أغلب النقاد أن هذه السطور غر مترابطة مع بقية النص الواردة 
فيه » سواء من ناحية الإيقاع العام أو البناء الفنى » لذلك فإمم يعتقدون آنا 
ر ما قد أضیفت إلى نص الزراعيات فما بعد . يضاف إلى ذاك آنه عكن حذف 
هذه السطور من النص دون حدوث خلل ى البناء القنى أوانقطاع فی تسلسل 


)0( الزراعيات » » الكتاب الثالث > سطرر 44-٤١‏ . راجم أيضا دو ناتوس » 
حياة ژر جیلیوس ¢ ۹ . 
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المعانى . وليس من المستبعد أن هذه الظاهرة تؤكد رغبة فرجيليوس فى نظم 
ملحمة وطنية أثناء الفر ة الى ننشرت فيها الزراعيات » أوقد تعر عن استجابته 
إلى رغبة الرومان » إذ يبدو نى هذه الفقرة وكأنه يتعهد أمام الرومان بالعمل 
على تحقيق رغبتهم فى القريب العاجل . ولقد سبق أن أشرنا إلى أن فرجيليوس 
ظل منذ بداية حیاته يفکر ى إنتاج عل ضخم بذخر بذكر الحروب وتصوبر 
المعارك الحربية > ويتغى عاثر الرومان وما أحرزوه من انتصارات »› وعخلد 
فيه الشخصية الرومانية وتجعل منها أعوذجاً بشر يا خالداً تيه الشعوب 
الأخرى على مدی الأجیال/') . ولعل ما کان بفکر فيه ڈرجیلیوس کان 
جد هوى ى نفوس قادة الرومان أيضاً بل اہم س فما ببدو س کانوا 
حثونه داماً على متابعة السر قدماً ى تنفيذ فكرته » ويطلبون منه أن بتنازل 
ڪن تردده المعهود("). ٤‏ 

.) یکن رجیليوس أول من حاول نظم أشعار ملحمية ذات طابم 
قومی(۳) . حاول إنيوس دعص ( ۳۹ - ۱1۹ ق . م .¢ ذلك 
من قبل عندما نظم المحوليات Annales‏ وجح ی ذلك إل حد ما ٤‏ 
وإن ظهرت أشعاره نى هيثة تأريخ' للأحداث أكثر منها موضوعاً شعرباً 
ملحمياً . كانت أشعار إنيوس ذائعة الصيت نى عهد فرجيدوس »› بل إلا 
کانت قد أصبحت ضمن الراث القومی » وکانت أيضاً تدرس ى المدارس 
وقاعات العلم كتحفة أدبية . لذاك کان على فرجيليوس أن ينتج علا أضخم 
وأعظم وأن یکون عله کر اكمالا وأصلب عوداً (). 

جمع رجيليوس مادة ملحمته من مصدرين آساسرهن . أوهما تازيخ 
روما المعاصر وتحخاصة العصر الذى توطدت فيه أركان السلام الرومانى 


Rose, Op. Cit. P. 247. (0) 
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وثبتت جور الامزاطورية الرومانية غلى*يد الامتراطور أوغسطس . 
وثانيهما الروايات الى تدور حول نشأة مديئة روما والأساطر الى تروی 
كيف احدر الشعب الرومانى - وخاصة عائلة يوليوس - من أصل طروادى. 
م تکن مادة المصدر الأول _ بالطبع - مجهواة بالنسبة لارومان + بيا تکن 
مادة المصدر الثاني أيضاً بغريبة فى عصر فرجيليوس . فمنذ عصر تأسيس 
المستعمرات الإغريقية ى الغرب نشأت رواية تقول : إن جماعة من الطروادين 
وعلى را سهم آینیاس هاجروا إل إيطاليا ٠‏ م انتشرت هذه الرواية انتشاراً 
واسعاً بعد i‏ أصبحت روما إحدى القرى المسيطرة على نحوض البحر المتوسط. 
وظلت الأجيال المتعاقبة تضيف تفاصيل جديدة إلى الرواية : نفسها جيلاً 
بعد جيل . وقد نالت هذه الرواية شهرة واسعة بن سکان روما بعدما نظم 
تايروس مه۸ (ولد حوالی عام ۲۷١‏ ق . م . ) ملحمته التارعية 
الى تناولت تاريخ الحرب البونية الأولى(١)‏ . وریا کان. نایڈيوس أول 
من جعل آينياس يزور قرطاجة » وذلك استناداً إلى ما جاء عن بعض المؤرخين 
الاغريق الذين كانوا قد رأوا أن كلا من مدينة روما وقرطاجة تم تأسيسهما 
ی عصر واحد(') . کا أن أعظم الكتاب الرومان الذين عاشوا نى القرن 
الأول قبل الميلاد فارو مجه - قد تناول ذلك الموضوع قبل ڈرجيليوسن. 
أما قصة حب الملكة ديدو » وسايتها المفجعة فإن معظم 8 الأدبية 
کد آنہا من .اپتکار فرجیلروس . 

0 دوناتوس إن شرجيلوس وضع" خحطة عامة للأيتيدة » وإن هذه 
الحطة کتبا نرا وقسمها إلى إثى عشر جرع أو كتاباً () . احنفظ 
فرجيليوس ذه اللحطة حى يستطيع بسهولة آن ينظم آى جزء من الأجزاء 
الإثنا عشر من الملحمة نى أى وقت من الأوقات دون التقيد بتر تيب الأجزاء . 

Rose, op. Cit, P. 26. (0) 
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EEO‏ دوناتوس يتف اتفاقاً تام والاستتتاجات الى توصل إلبها 
العلماء والتقاد بعد دراسة تخحليلية لنص الملحمة . من أهم هذه الاستنتاجات 
آن ٹرجیلیوس لم یکن عمل بانتظام فى نظم الملحمة > کا آنه م ينظم أجزاءها 
الحتلفة بالر تيب الذى توجد به ى النص الذى بهن آيدينا الوم ععی أن 
أجزاء قد نظمت أولا لکنها تأنى نى النص بعد أجزاء كانت قد تظمت 
قبلها . كا أن تفاصيلالأحداث الى وردت نى اللنطة النبرية تعرضت فما بعد 
لعدد غر قليل من التغيرات والتعديلات ٠‏ من آم هذه الاستنتاجات أا 
ان النص الذى يوجد بين آيدينا اليوم لا ثل النص الذى أراد فرجيروس 
إحراجه » إذ أن الموت ‏ كا ذكرنا - أدرك فرجيليوس فجأة قبل مراجعته 
وتنقيحه. ولقد بذل الناشرون»الذين أخحذوا على عاتقهم تقدم الن صلل القارىء 
الرو ماق بعد موت فرجیلږوس » قصارۍ جھدهم کی رج النص ى صورة 
اقرب ما تکون إل الکمال › لکنھم لم ینجحوا نی إنجاز مالم یستطع ٹر جیلیوس 
ن ينجزه بسبب موته المفاجىء . وبالرغم من آن هؤلاء الناشرين ل يفصحوا 
عن مدی ماأدخاوه من تعدیلات > إلا أننا نستطيع أن نلمح بعضاً منه فما بجاء 
عند سر ٹوس(۱) . بقرر سرٹیوس آم قد حذفوا ما رآوا من الواجب 
خذفه » لكنهم م يضيفوا شيا . والأبنيدة - كا حصل عليها هؤلاء الناشرون 
بعد موت فرجیليوس » و ؟ا تركو ها لنا بعد نشرها - لا لو من المتناتضات 
والتكرارات ومواطن الضعف وعدم الاستقرار سواء من ناحية اللخة أو أوزان 
الشعر أو الأبيات الناقصة الى لتقم معانيها . وهناك عذد من الفقرات 
کان شرجيليوس قد سطرها على هوامش الخطوط الأصلى بصفة مبدئية ولم يكن 
قد قرر بعد إدخاها ى النص أو الاستفادة ادما . وقد استبعد الناشرون - 
طبماً لاروايات القدعة - تلك الفقرات إلا أربعاً فقط . 
لقد تناول النقاد والشراح والمعلقون على مدى الأجيال ملحمة فرجياوس 
بالنقد والشرح والتحايل » وحاواوا التوصل إلى معرفة تاريخ نظم بعض 


(۱) مرقیوس » حیاة رجیلیوس › ۲ . 
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فقرات معينة منها. أو. محرفة مواطن الحذف أو الإضافة نى بعض الأحداث 
أو الأجزاء.. ولا خلو. مثل هذه الحاولات .من الخاطر بقدر ما هى زإخرة 
بعناصي الإثارة والإغراء . فالكتاب اثالث - على سبيل الال - تلف 
نی أساوبه وى بنائه عن جميع الكتب الأخرى من الملحمة(١)‏ . فهو بيصت 
ما قام به آینیاس. من‌مخامرات » منذ رحیله عن طروادة حى و صوله (لی جززیرة 
صقلية » يروما آپنياس بنفسه على ديدو ماكة قرطاجة وواضح جداق هذا 
الكتاب أن بناءء يؤكد أنه وصل إلينا ى صورة غر ائية وأن فر٬جیدوس‏ 
نظمه ئی فترة مبكرة ,بل لنه حتوی أيضاً على بعض فقرات يوی ترکیبها 
الفى وأسلوہا وألفاظها أن أشعار ذلك الكتاب ر عا یکونڈرجیلیوسقد نظمها 
قبل أن ينظم الزراعيات : بل أكثر من ذلك فإنه محنوى على فقراإت أحرى 
کک ن حذفها دون حدوث خلل ی تسلسل الأحداث أو اخحتلال نى الإيقاع. 
العام )۲( . کا نوی على فقرات لا تتفتق اتفاقا تاماً مع الأحداث الوارذة 
فى الكتاب الثانى. » وفقرات غر ها متناقضة معها مثلها محدث - على سبیل 
الثال - عندما يتنبا هيلينوس لاينياس بأن سيبولاً سوف تقول له' أشياء" 
م يتضتح. بعك ذلك أن هذه الأشياء نفسها قد قيلت له بواسطة شبح والده . 
وقد حاول التقاد تعليل وجود مثل هذا العدد غير القليل من المتناقضات 
ی الكتاب الثالث بالذات . وجدیر بالذكز ى هذا لصدد أن لدينا معلومات 
تقول إن فرجيليوس قصد نى اللدطة النرية للأينيدة أن يكون الكتاب الال 
ترتیبه الأول بن.الكتب الإ ی عشر وأن رن اروا د اة اتشر 
أيضاً .نفس المعلوفمات إلى آن تیر .الحطة العامة للأينيدة الذى تم فما بعد 
وما ثبعه من تبر ات داخلية ی کل کتاب على حدة رما حدث قبل موت 
ٹرجیلیوس بار أعوام »وأن e ET‏ 
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الثالث . ولعلنا نلاحظ بوضوح كيف أن رغبة ديدو الى يتتوى ا الكتاب 
الأول قد تحققت نى الكتاب الثانى » وكيف أن الأحداث تتوالى سريعة 
ف الكتاب الرابع بعد ذلك لتكمل ما جاء فى الكتاب الثاني . وباارغم من ذلك 
الاتصال المباشر پعن الکتاب الثانی واارابعم فإن ٹرجیلدوس کان على صواب 
فعا عندما أدحل توبات الكتاب الالث وسط هذين الكتابن . ولد كان 
فرجيليوس قد ارتكب خط" فت شنيعاً إن هو استخدم نى افنتاحية الملحمة ' 
معلومات تهيدية محضة ولم يفسح الحال من أول لحظة للحدث الرئيسى 
ور عا کان جانبه الصواب او کان قد وضع أحداث الكتاب الثان والرابغ ‏ 
الى تتميز جميعها بالتوتر الشديد -معا دون أن يفصل بينها بنعض المواقف 
المادئة مثل تلك الى محترى عليها الكتاب الكالث(١)‏ . 


وبذل ٹرجیليوس صاری جهده نى الدراسة والبحث حى يستطيع أن 

حرج العام عملا يستحق اللحلود . فلديذا شفرة باقية من إحدى الرسائل 

المتبادلة بن رجيليوس والامراطور أوغسطس يقول فيها الأول عن الأينيدة. 
د يضاف إلى ذلك » أنى - ا تعلم -'مازلت أضيف إليها 


حصيلة أخرى من الدراسات العميقة e‏ 
لقد ظل ٹرجیلوس بت يتعمق نى دراسة العادات القومة › فقراً ر[معان 


دم مجلدات عديدة فى الشعر الاغریی والرومانی القدم »> بل ف 

والاثار والعلوم خا . كما درسبتوسع‌الديانة الإيطالية والمحنقذات الإغريقية ٠‏ 
وظل يقوم برحلات متعددة إلى مناطق وسط وجنوب إيطاليا ». لدراسة 
مظاهرها الطبيعية وجمع القصص الحلية ٠‏ والتعرّف على الخصائص الختلفة 
لكل جتس وقبيلة على حدة : بل إنه . عندما تقدمت به السن - اهم اهماما . 
بالغاً بالفلسفة والبحث نى كه العام » وى فكرة الاعتةاد فى حياة أخرى 
بعد الموت . لقد ظل طيلة سنوات عمره الطويلة بصب نى الأينيدة حصيلة 


Mackall, op. cit., pp. 80 sqq. 0 
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دراسته أولاً بأول » ويضع فيها خلا صة دراساته العمبقة »> فجعل منها 
دستورآً اهتدی به أبناؤه وأحفاده من الرومان ›» وظلت الإنسانية جمعاء 
تنهل منه فیا بعد . 

م یکن فرجیلبوس = کا ذكرنا - أول شاعر ملحمى » ولم تكن الأبنيدة 
أول ملحمة ظهرت ی العام القدم . کان هومروس قبل ثرجیلیوس بعدة 
قرون قد وضع مواصفات البناء الملحمى . فالإلياذة بأبياتما البالغ عددها 
حوالى حمسة عشر ألفاً والأودسا البالغ عدد أبياما حوالى إثى عشر ألناً 
کانتا قد وضعتا تقليداً ثابتاً التز م به كتاب الملحمة فما بعد وهو أن تكون القصيدة 
الملحمة ذات طول. خاص غيث تستوعب محجمها معالة مستفيضة موضوع' 
۶ > وإن كان ذلك الحجم. ق نفس الوقت ةد ا فرصة مواتة لحل 

بعض الأحداث الحانبية الى تسر موازية للحدث الرئيسى . لجن من المرجح 
لوشن ادان لایزید . عدد بيات ملحمته عن العشرة آلاف 0 
وذلك حى لا یضطر إلى تکر ار بعض الفقرات ا کر 
من رة ى 'اللحمة . هكذا اء عدد أبيات الأيندة ۹۸٩٩‏ با فط : 
ولعلا لا نتقق مع الرأى القائل بأن هذا العدد كان من الممكن أن يزداد زيادة 
كببرة لو أن الموت أتاح فرصة لةرجيليوس كى يراجع الملحمة وينقحها . 
فاللالة الى و صتا عليها النص توحی بأن الشاعر كان قد اسننفد كل التفاصيل 

الى كان ينوى وضعها ى ملحمته › وأنه _ او أتيحت له فرصة لامراءجعة _ 
کا0 وف خر ق الأتارت أو فرب الطون دون أن عدت ترا 
ملحو ظا ى علدها الإجمالى . ۰ 


هناك ظاهرة جديرة بالنظر فى عدا الحال . فأغلب شعراء الملاحم - الذين 
جاءوا بعد ٹرجیلیوس لم ینظمو! ملاحم پزید عدد آبیات کل منھا على عدد 
أبيات الأبنيدة(١)‏ . فملحمة اوکانوس کاصەەسا ( ۳۹ ٦١‏ م) ‏ 
Mackail, op. cit. pp. 87 sqQ. ((‏ 
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فرساليا. 3ادءعهط ٠‏ إلى تتناول الحروب الأهلية بان بوەتی ويوارۆس 
قیصر- بلغ عدد أبياها مانية آلاف› وملحمة ستاتيوس Statius,‏ )14°( 
قصة أبناء طيبة كنهط6ط1 » الى تتناول قصة الصراع بین ولدی أوديب 
بواونیکیس وإتیوکلیس من أجل عرش طيبة س بقرب عدد أبيالما من عدد 
أبيات الأبنيدة . وحى بعد ذلك أيضاً » عندما بدأ الأدب يستعيد نشاطه بعد 
فة ركود طويلة أثناء العصور المظلمة › فإننا نلاحظ استمرار جود هذه 
الظاهر ة» فعدد أبيات أنشودة رولRolandi Chanson de‏ و احدةمن û‏ 
تجنوعة ا و الى ير جع تار ها إلى القزن الثافى عشرالميلادى وا لمع رو فة 
بأناشید الأعالالبطو اة Chan&ons de geste‏ لا يتعدى ار بعة آلاف بيت. 
أا ملحمة تسيدا 1a‏ .ى الى تناؤل فیها بوکاشو 0 40ء80 
۱۳۷١ - ۱۳۱۳(‏ م ) جزءاً من قصة البطل الإغريى سيوس - فلا يقل 
علد آبیاتہا عن عدد أبیات الأينيدة إلاببيت اواحد فمَط .م زاحية ا ¢ 
إن الأشعار الرومانسية ن العصور الوط لى والملاحم الرومانسية ى أواخر 
عصر النهضة يثقيد مولفو ها بعدد معن من الأبيات . فرومانسية رومان 
دی لاروز5٥۴ Roman de la‏ .„ الى اشر ك بی نظہہا کل من جویلوم 
دی اوریس Guillaume de Lorris‏ وجان دیمونج Jean de Meung‏ 
إبان القرن إلثالث عشر المیلادى _ کون من حوالی ۳ آل ت 2 
تتكون رومانسية أورلاندو إناموراتو 0ة0rصسnaصص1‏ doصeاء0‏ _ الى تركها ` 
بوياردو 144٤ -۱٤61( Boiard0‏ م ) غر مكتملة - من أكر من 
آلف بيت » ورومانسية أورلاندو .gaرڍgjg Orlando Furios0‏ — 
الى نظمها أریوستو 0اوەاجھ ‏ ( |٥۳۳ - ۱٤۷٤‏ ¢( تكملة لقصة حب 
أورلاندو وأنجليكا الى بدأها بویاردو من حوالی ٤١‏ أل .بيت . أما تحرير 
بيت المقدس Gierusalemme Libertata‏ فإنتاسو a80‏ ( 1044 
14° م( نظمھا فعا لا يزيد عن ٠١‏ آلف بیت ٠‏ بيا الترم مرلتون طخ1 
۱۹٠۸(‏ - ٤۱۹۷م‏ ) بالحدود التقليدية عندما نظم‌الفر دو س المفقر د Paradise‏ 
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4 فجاءت ی ٠۰٠۰۰‏ بیت فقط » وکذاث فعل ویلیام موريس 
۱۸۹٩ - ۱۸۳٤ ( Wiliam Morris‏ م ) أيضاً عندما نظم أعظم ملحمة 
إنجليزية ظهرت نى العصر الفیکتوری وهی سيجورد ڈولسونج Sig»‏ 
he Volsung‏ فجاء عدد أبياتا مثل عدد أبيات الفرڊوس الفقود 
تقرياً . أما إذا ما التفتنا إلى الوراء حيث الصفحات الأو لى ى سجل التاريخ 
فلسوف نلاحظ أن شعراء الاسكندرية م يكونوا مغرمين بنظم ملاحم طويلة. 
فملحمة الأرجوناوتكا Argonaut‏ - حیٹ یتناول آبولاوذوضش الرودسى 
Jly ) Apollonius Rhodius‏ عم ٥ق‏ . م) قصة السفيىة رجو والبحث 

عن الحزة الذهبية » والى درسها ڈرجیلیوس. دراسة مستفيضة وأثر ا 
تأ ثرا بالغاً - - فلا:يصل عدد أبياتما إلى ستة آلاف(۱) . 


تنقسم كل من الإلياذة والأوديءا إلى أربع وعشرین أنذودة أوكتاباً . 
ولم يکن هذا لتقسم قا ماً فی النص الأصل > بل وجل بعد هومیروس بعدة 
قرون : والغرض من هذا التقسنع هو تسهيل عملية الر جوع إلى انم أو تسهيل 
عملية الإنشاد . ولا يستند هنا لتقم إلى أسباب فنية أو أدبية أرادها المؤلف 
نفسه » بل رعا فل النقاد ذلاث لأنه كان من اأسهل عايهم تقسم کل ملحمة 
الاو ا » وتسمية کل جزء منیا عرف دن اروف الأبجدية 
الاغريقية انى كان عددها أربعة وعشرين حرفا أنضاً . أما الأيتيدة فنا 
مقسمة إل إثی عشر جزءاً أو کتاباً . قام فرجیډوس نفسه بتقسيمها قبل 
أن يبدا ئی نظم الملحمة شعرآً ¿ أى عندما أعد اللحطة النرية لاءوضوع . 
ويقوم الفقسم نى الأينيدة على أسس فة وأدبية . فالحدث اارئيسى ف الملحة 
عجد من لحظة سقوط طر وادة حى انتشارالسلام بصورة ائية ى شبه ابمزيرة 
الإيطالية . يشبه الحزء ء الأول منها - إلى حد ما - موضوع الأوديسا › 

وباتی ى صورة قصة يروا البطل آينياس نفسه على ديدو ملكة قرطاجة . 
(1)یستطیع القار« الر جخ J}‏ تا HA. Guerber, The Book of the Epic, Harrap,‏ 


.0 00 يث ي جدعر ضا مو جزآً لأغاب الاح و الر ومانیات اللشار إلرا على هذهالصفحات . 
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ذه الوسيلة البارعة استطاع فرجيليوس أن يبدا ملحمته بداية مشر ة بدلا 
من أن یہدأها بتلخیص أو سرد سریع لما تعرض له آینیاس ٠ن‏ متاعب : و«کذا 
تبدأً الملحمة ذه القصة الدرامة .ا مشر ة اى تصور العاصةة ای تارفں ها 
أسطارل اياس ى لخر م وضو ال اهدي قر طاجة فور انيا ديو ن 
تأسيشسها . 
يتناول الكتاب الأول منالأينيكة-صة آينياس أثناء تلك اارحاة المشرة(1). 
إن موضؤعة محدد من أول لحظة مكانالحدث » ويقدم إلى القارىء الشحضية 
الغوزية ویشر الاهمام على الفور : عا فيه هن تتایع سرع لاحات ية مار ۰5 
کا آبه بسب تدخحل الالمة. 2 وۆت لار مد 5 ا القضارا 
اغامة الى سوف يشر ها الشاعر وعن غايات القدر . ويتتهى الكتاب .الأول 
بو ضف: :المأدية ا ی آقامتھا AMI‏ یدو ى المضر. e e SUI‏ ورذاقه. 
ويتناول الكتاب الثاني ر« مصر طروا إدة المشثوم » 5ا برويه آينياس » وهذا 
الحرء مللء بالانفعال انی الصادق » إذ أن .ااراوى ليس ااۆلەت ¢ 
بل دو واحد من الذيق اشتركوا اشتر اكا فمل ئى الأحداث › 
و آصام ضرر کر أثناءها . ی هذا الكتاب مهل آینیاس حدیثه بقوله (۲).: 
و قد رایت پعیی رای تلف المصائ ب كلها و نالى منيا قدر حقام ۲ 

ويواصل آینیاس ف الكتاب الثالاث روا يته » فتحدث عن مغامراته 
الى قام ہا SS BO‏ 
القول ‏ تعرضت فقرات هذا الكتاب إلى تعديلات جوهرية »> وأدرك 
اموت فرجيدوس قبل أن يراجعه مراجعة دآرةة » اللاك رصل إاينا فى صورة 
مرضية . ويتعرض الكتاب الرابع لقصة الماكة ديدو : غرامها .ويأسها بعد 

() 4 فاا ا وافي) للأينردة أو نناقش موضرءها باتفصيل 
رغبة فى قشويق القارىء إلى قراءة النص الكامل ها . 


. ١-١ الكتاب الان » سطور‎ (r) 
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هجر آينياس هما » وانتتحارها بعد تصمم آینیاس على الرحيل عن .قرطاءجة . 
فقد ترکت هذه القصة أثراًكبر انی نفوس أغاب أدباء العام فما بعد . م يصل 
آينياس إلى جزيرة صقلية مع بداية .الكتاب اللحامس » وهناك يقم الألعاب 
الطروادية والاحتقالات تكر: عا ارفاة والده أغسيس . ویتتهى هذا اأكتاب 
بار آينباس قجأة وسقوط بالينوروس صريماً نى البحر فداء“ الأسطول 
الطروادى . وايست هذه الكتي الحمسة سوى مقدمات : قصة آيتياس 
وسقوط طروادة » م قصة آينياس والماكة ديدو › م قصة آينياس وجزيرة 
.صقلية . بعد ذلك ينتقل فرجيليوس ءن القدمات إلى جوهر الموضوع . 
لكنه قبل أن يفعل ذلك برى أن عليه أن يلوجد فترة انتقال بين الحزعين .. 
إ5 هه ا ور و أحات ى الات اد٠‏ اا 
يالقارىء إلى العام الأحر ».و يتخطى حدود الرمان واكان › ویستحضر صوراً 
لما کان وما سیکون . 
وإِن ما ياتى به فرجيليوس بعد ذلك هو الموضوع اأرئيسى لاملحمة(١)‏ . 

فى هادا اللحز ء ينتقل مسرح الأحداث إلى إيطاليا » ويتخر مجر الحدیث فيدور 
حول الشعب الإبطالى . فى الكتاب السابع يتحدث فرجيليوسش عن استقرار 
الطرواديين فى وادى مر التير » واحتكاكهم بالمللك لانوس . م بتحدث 
ف الكتاب الثامن عن البعثة الى أرسلها الطروادرون إلى المللك إفادنر فى المنطقة 
الريغية حيث أقيمت مدينة روما فما بعد»وعن التحالف بينه وبين الأتروسكيين 
¢ الاستعداد للحرب . أما الكتاب التااسح وغ ر تۇل اجوم 
على المعسكر الطروادى بواسطة القوات الإيطالية المتحالفة بحت قيادة تورنوس. 
لكن آينياس بنذ المعسكر نى الكتاب العاشر »> وتدوز معارك طاحنة تنتھی 
بانتصار القوات الطروادية . . عندئذ, تزدحم الأحداث وتتوالى سريعة 
بعد ذلك ئی الکتاب الجادی عشر وتظل الأموز تسر ف سرعة مذهلة حى 
نصل إلى الكتاب الثاني عشر والأحر حيث تقد المعاهدات وتظهر ى 


Charles L. Durham, op. cit, p. XI. (۱) 
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الأفتى تباشر السام » اكنها سرعان ما تى بتأثر غضب الإة چونو 
الى مازالت تلاحى الطروادين حيما ذهروا . فى هذا الزء الأخبر من ا ماحمة 
يدور صراع بن الإله والإنسان » ویائی الإنسان - ملا فی شخص تور نوس 
حتفه جزاء ما قدمت يداه . عندئذ يرضى الإله عن البشر + فرصرحمن الأمكن 
آن یبدا عام جدید نمو ويکر ویزدهر ی ظلل سلام دام . 
مكانة فرجيليوس أثناء العصور القديمة والحديثة : 
علمنا أن فر جیلیوس کان يتحمتع بشهرة ة واسعة وشعبیة کہ بر 5 ة أثناء حاته ۰ 
وان شار یگن يتاقفها القراء فور صدورها فحسب › بل کانوا بنتخارون 
صدورها بفارغ ااصر . كان هذه الظااهرة أثر ماحوظ على «كانة الأبنيدة 
فى العصورالقد عة والعصور ااوسطى‌على السواء . اکن هذا لا يعى أن فرجیليوس 
کان عبوباً لدی الحميع أو أن أحداً لم بتعرض لأعاله بالتقد على الإإلاق . 
ن ااصعب - بل من ااستحيل - على کاب مھما کان مید آن برفی 
ا . ولدينا فقرة وردت عند دوناتوس تشر إلى أن مجموعة من اناد 
یکونوا راضن عن اعمال رجیلروس وأن أسکونروس بديانوس 
.p.ã 4 ) Asconius Pedianus‏ — ¥1 م.( تصدی فوؤلاء التقاد ودافع عن 
اال فرجیلروس وذلاث Contra Obtrectatores Vergilii ailgie li J‏ 
« دفاع ضد المستهز ئن يقر جیاروس ٩‏ . لکن خجل فرجیلډوس 
وانطوائيته جعلاه بظل بعيداً عن المنتديات الأدبية وعن الناقشات. كانيةصى 
وقته فى العمل والدراسة»وكان ف الوت نفسه بتمتع حمابة غاب الشخصيات 
البارزة » وكان مرضي عنه من كار رجال السياسة وهواة الآداب والفاون . 
من هنا داع صت أعاله وجاءت شهرته وشعړړته افق كازت أشغارة الحيدة 
تشق طر يها بنفسها » انلا فإننا نلاحظ أن الأينيدة أصحت - فور a‏ 
معرواة ومتداولة ى أيدى عدد هائل من القراء > بل صارت كتاباً مدرساً 


)0( دوناتوس » سیا ڈر جیلیوس »> ٩٩‏ . 
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بالسبة اعام القدم )١(‏ وأجدت قرات منها منةوشة على جدران الحمامات 
العامة فى روما ومكتوبة عل طبقات الملاط الى كانت تنما ی ا دران ی شوارع 
مدينة بومىء ۴م۴0 . أا عن. الرعوبات واازراعبات فقد أصبدتضمن 
الكتب آل آثناء حياة ر جیار ؤس نفسه . یقول سويت ويوس 8لانصەاSue‏ 

٠١١ - ۷١ (‏ م) إن ذلك قد حدث ى مدرسة ثانوية لابنبن تاشت ف روا 
عام ۲٢‏ ق . م . تقریباً على ید شخصیدعی کویت وس کایکیار وس لهند 
فانء6) وهو رجل إغریی ٤‏ إبروسى المولد ( ی من منطقة إبروس 
Epirus‏ ) » عتيق تروس رجل Ull‏ العروف وصديق شیشرون(۲) : 
ولدنا أیضاًبیت. من بيات انشاءر فینالیس کااوممہن[. ر( ولد حوالی 
۰ م ) یصف فیه کرف کان الايا ,تداواون أشعار ڈرجیلړوس.» وکیف 
كانت صورة فرجيدوس نفسه تنصدر. تاك الأشعار(۴) . لجن أشعار 
ڈرجيدوس تعرضت للمصادرة فى بعض العصور . . فنحن نعلم أن الامر اطور 
کاایجولا ( ۱۲ - 2١‏ م ) رر استبماد أعمال فرجیلروس ۰ن جم ا)کتبات 
العامة »> لکن ذلان لا عدو أن کون تصرقا غر حکم صدر عن شخص معو 
کا هو معر وف عن الامراطور کااجولا . م زعم الامراطور هادريانوس 
( ۱۱۷ - ۱۳۸ م ) بعد ذلك حركة كانت تنادى بإحياء الماحمة ا 
وتفضيل تيوس وغبره من الشعراء القدامى » أكن هذه الحركة م e‏ 
طويلا(؛) . أضف إلى ذلك أن و قامی من جمادیر النحاة 
والعلقن وال راح الذين كانت هم الحرية المطاتة نى كناول أشعاره بالنقد . 
فاتقد توالت ساسلة طوياة ٠ن‏ «ؤلاء عبر الأجيال حى الءصور الظامة : 

وبالرغم من ذلك فإن مكانة رجيليوس وسلطانه وسيطرته على الأفئدة 


Quintilitanus, ‘Inst. Of H 8. 5. . (۱) 
Suetonius, De Illustribus Grammaticis, 16. . (( 
Juvinal, VII. 225-227 ; Cf. Martialis, XIV, 186-2. (r) 
Mackail, op. cit, pp, 120 sqq. . (4) 
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تتضاعل . فکل الاآدباللاتیی بعد ڈرجرلیوس - سواء اکان شعراًأم ٹرآ 
مللىء بالعبارات الأرجياية المقتبسة أو بفقرات عورة أو بإشارات لأعاله ن 
تماما کا نرى ى الأدب الامجليزى - مثلاً ‏ خلال الثلثة ةرون الماضية 
بالنسہة لأعمال شکسبر › ور عا آکثر ٠ن‏ ذلا 

تمتعت أشعار فرجيدوس ‏ وخاصة الأينيدة م نى المصور القد٤ة‏ عكانة 
تشبه مكانة الإ جيل فا بعد . إذ أصبحت مصدراً لإام قدسى › ورعا ل 
ذلك الاعتقاد سائداً حى القرن السابع ءشر المرلادى . كان الأوربرون بون 
فأهم بعد مطالعة بض فقرات من الأينيدة فى المعابد . وبذلاك تكون الأينيدة 
قد احتات مكانة الكتب السيبواسية الى كانت «صدر النبوءات أثناء اللصور 
السابقة لعصر فرجيلروس E )١(‏ بعض الروایات أن هادریانوس 
عرف طالعه واطمأن على مستقبله بد استشارته للأينيدة ولاكتب 
السيبولية (۴) . کا خد کلودیوس البینوس نہ آطلھ وuنھه[C‏ فال عطالعة 
بيتن من أشعار ڈرجیايوس ASE e O‏ 
سقروس 416×46١ 8e»‏ فأله أيضاً بنفس الطريقة ى معبد فور ونا 


. ئ براينىسى‎ Fortuna 


کان الرو مان ینارون إلى ڈرجیلروس بعد موته نظارة فيها نوع من التقدیس ؛ 
إذكانوا يعتيمدون أن لديه القدرة وهو ى العام الآنحر على أن سيطر على شئون 
البشر وأن محدد مصائر هم آثناء حیا م الأو لى . وقد سجل ارو مان يوم ءولده 
مثله ی ذللئمثل بوم مود الامراطور أو غسطس فى التقو م اارومافى ضمن 
الأبام المقدسة . وكان الشعراء - مثلستاتبوس دنخةا8 وسيدوس إبتاليكوس 


)١(‏ كان لدى الروبان جموعة من الكتب اعتقدوا آنا مقدسة ونسبوها إل العرافة 
سیبو لا (را جم الحادية دتم )۸۱( ص٤۲۷‏ › * ۳ » ص ۲۱۳ ) »> وکانوا ملد فجر التاريخ 
يأخذون ا يق ا الکتب الى کانوا عفظر نها نى سمابدهم . أزفلر أيضا ك 
ص ۲۷۸ وما بعكه 


Seript. Hist. Aug., (Spartianus) Hadr. II. 8. (r) 
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نا2 8ا8 (۱) ~ محجون إلى قر ہ ویؤ دون فر وض الولاء کا او کانوا 
محجون إل مكانمقدس (۲). ووصع الد ندر سروس تثالا نصفياً نش رجلوس 
ف اللاراريوم ج٣ا‏ _ عراب العائلة - داخل القصر الامراعاورى 
حوث كانت تقدم له فروةس ااولاء . ومن الحتل أن ذلك النوع من القديس 
قد توقف عندما تدهورت الوثنية ٠‏ م ظهر من جديد فى عصر الكنيسة 
المسيحية . عقد اعتر علماء المسيحين القصيدة الرابعة ٠ن‏ الرعويات بوءة 
مباشرة تشر عولد الان امح (۳). : عبر عن هذه انفكرة الاممراور 
مانن عConstantinu‏ ( ۲۷4 ۳۳۷ م . ) ف خطاب وجهه 
الى جميع آفراد الشعب المسيحى نى الامبراطورية ‏ بعد ما أصدر قراره 
بالاعر اف بالمسيحية كدين.رسمى ق الدولة الرومانية )٤(‏ . بعد ذلا اتشر 

هذه الفكرة انتشاراً اواسعاً بن المسيحيين (ه) . فالقديس أوغسطاين e‏ 
فحسب » بل نه يستشهد محديت ڈرجيلڍوس عن نبوعات سيو لا الكومية - 
ى القصيدة الرابعة من الرعويات - كدايل على أصالة تلك النبوءات الى 
اتترت قبل ظهور الأمسحية وفعاليتها . أضف إلى ذلف أن الأشعار الةرجياية 
تعرضت ابض التحوبر أو التعديل الطفرف الى قام به المسرحرون لإعدادها 
کی تقر أ أو تنشد أثناء الاحتفالات الدينية المسيحية دال الكنيسة أو خارجها . 


ولم تقف أهمية ڈرجیلروس عند هذا الخد » بل از داد تقديس اسيج رون له» 
أو هكذا تشبر الروايات الى بن أيدينا . فادينا رواية تقول إن القدیس بواس 


(۱) سیایرس ایتالیکرس (توق عام ٠١١‏ م) هو مؤلف أطول ماحمة لا تينية بعنوان 
الحروب البونية عنصن" هلاء8 . تناولت هذه الملحمة الحرب البوئية الثانية . ترك ثر جيليوس 
آثراً واضحا ی أعال إيتاليكرس . داجم Charles L. Durham, op. cit. p. VIIL.‏ 


Plin, Epp Ill. 7. 8. ` )9 

Rose, OP. Cit, Pp. 242; Charles L. Durham, Op. City Pp. xX. (v) 

Constantine, Oratio de Sanctos, I9-21. (5) 

W.G. De Burgh, The Legacy of the Ancient World, (Penguin 1953), (ه(‎ 
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زاز ڈرجیلیوس وهو ی طریقه من بوترؤلی ااهtن۴‏ إل روما » 

وإنه بک : ی وهو یتذکر أن ڈر جاروس مات قبل أن یری ر الور ) بقصد 
بذلك نور الأسيحية ) و قد أضاء العام . ولقد أضيفت هذه الفصة i‏ بعدزلی 
مادة الاتحتفال الذى كن يقام مناسبة يوم القديس بو اس نی مانتو ا : وکان بعض 
الرومان أثناء احتفالات أعيأد الميلاد يطلقون أحيانا #لى رجيلروس لب 
0 بی » الوثنين NN‏ تضوراشا. 

فتحول ٹرجیدوس « النی ٠‏ إلى رجلوس ر ااساحر » » ونسبت وله 
قصض خخالبة رعا نشات صلا نی تابلی ثم اشرت فی جمیع أا المالم 
الأورلن .إن غلب هذه القصص ضسَسها: كتاب عنوانه بال الرّومان 
Romanorum‏ 4 وهو من‌انحلدات الى امتاز ت بشعبية ضخمة أثناء 
العصور الوسطى . وكانت هذه القصص نواة لمدد ضخم من انرومانسيات 
الشعرية والنرية الى بدأت فى الظهوز منذ القرن الثانى عشر ادى . 


وهكذا نلاحظ أن ڈرجيليوس - الإنسان والشاعر ‏ حاز إعجاب ا 
منذ بدأ حياته الأدبية » فقد أءيجب به جمع الکتاب القدامی من بتر وروس 
BElêhi‏ ار ن الأر ل الملادی د تقریباً) د ی القدیس أو غسطین ( ٤٥ب‏ 
۳۰ م ) . ثم تجاوزت شهرته فترة ظهور المسيحية كا تجاوزت فترة سقوط 
روما(۱) . فالنسبة للقديس أوغسطين - على سبيل ا لمال کان ڈرحیلډوس 
و الشاعر الذى فاق الحمیع ف شهر ته iu8ووriھاc Poet le‏ . وى ی أثناء 
القرون امظلمة الأو ربية فقد عكف على در استه أغاب الدارسین مثل بیدی 
Vo — VF ) Bede‏ م ) وألکوين A*f— Vo) Alun‏ ¢( 
وأنسيلم Anselm‏ ( ۳ — 11۰۹4 م (( . وإذاكنا تسام بان 
دانی مە کان أعظم شخصية فى العصور الوسطى وأنه ا ا ت 
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الحديث » فإن ذاك يوضح إلى أى حد وضلت إليه مكانة فرجيليوس بن 
الأدباء أثناء العصور الوسطى . فقد كان فرجيلدوس - بشهادة دانى نفسه _ 
معلما لدانی پشعر تحوه بالعرفان بابمحمیل » ویکن له کل احارام وتبجیل .. 
فبفضل إرشادات فرجيليوس توصل دانى إلى رؤية عوالم العقاب وجتمعات 
التطهّر . فى الحرء الأول من الكوميدlı Divina Commedia . ak!‏ 
ابحم ٥م‏ - حاطب دانی فرجیلوس اثلا :( ) . 
آنت قائدی › آنت سیدی أنت مولاى . 

إن داتی مخلع على ارا وی خم ألقاب المديح مثل : المرشد الحكم 
Savio duca‏ » الوالد العزيز : padre‏ eeاdo›‏ المحلمالر lأg alto dottore‏ « 
القائد العظم gran maliscalco‏ « الكنر الأبدى pregio eterno‏ › الفغيلة 
السامية وسصمع ناجس » الرفيق الحلص هةا؟ ماإهءء » عط ذاخر بالحكمة 
mar dû tutto i1 senno‏ . هه هى بعض الألقاب الی کان دانی عخلعپا على 
أستاذه وسیده رلو أو پنادیه ہا ٤‏ وإن کان ی أغاب الأحيان يشر 
إليه فى بساطة بكلمة ر الشاعر poeta ı‏ 1ذ »> وهو يرى نى فلك الكقاية » 
ولا جد ضرورة لإصافة صفة أو كنية . ومن فرجيليوس ودانى نهل بعد : 
ذلا کل من رار Ee‏ وبوکاشيو Boccaccio‏ وأريوستو 
Ariosto‏ وتاسو 180 وليوبار دی نكrەمەم1‏ وکاردوشى ٥2de‏ . 
ا نبل منهما أيضاً شءراء مختنفو الحنسية »> وحمل مشاعل ربات الفنون 
من بعدهم جموعة أخرى م نر Spenser pig Chaucer‏ 
ومیلتون [٤٥١‏ وووردزویرٹ Wordsworth‏ وشيلى ا1ط و كيتس 
Keats‏ وغرهم . فام پک ازن مجرد رائدر الشعر والشعر راء ۰ 
بل کان وما يزال منذ القرن الرابع عشز حی القرن الى نبعاً مدقا « 
ومورداً لا ينضب لميع الشعراء على حد سواء . لقد كان فرجیليوس - 
وسوف» يظل ما بقيت الإنسانية - معلما وأنموذجاً وهام . 
)١(‏ دائى ٠‏ الجحيم » الأندودة افانية »لر ٠٠٠‏ 
1۲ 


مكانة الآيتيدة ين اللاحم القديمة والديمة : 


والاآن 2 أن نتساءل مادا فعل ڈرجیلډوس ليجل م الأييدة را 
على به ¢ ر فظتّل آغاب شعراء 2 متیچه لى تاچ ر :ن سمه 
من الشحراء 1 
هناك من يقتم الملحمة الى وعين e‏ ار آم aıthentie‏ 
وملحمة أدبية literary‏ . وقد تیعٹث هذه التسمية عا تفضيل النوع الأول 
عل انوع الثانی ¢ بل وعل الإءجاب بالنوع الأول واحتقار ر التوع الثانى . 
لکنس . م . باورا JCM. Bowra‏ ,ر& ذلك صحیاً عل الإطلاق(ا) 
إذ یری ان هذه التبسمية قل الها د بعض التقاد رد التمرز بن فرعن لاشعر 
الى . فهتاك فرعان فعلاً لاشعر الملاحمى > وهتاك فروقٰ بین خصافص 
کل منھما . هتال بالا كيد فرق بن وولف ' Beowulf‏ 0( وأنشودة 
رgلێڵİù Song of Roland‏ من اخية والأينيدة والفردوس قود 
Paradise Lost‏ )۳( ا ار ی . لکن‌هذا الفرة ق ا ص ف نوعب 
الشعر . فإذا كانت الأينيدة لا تعرض شيئ صلب وسامياً لاخاية مثل رفض رولان 
أن تفخ ی بوه فإن آنشودة رولان لا نوی على شىء قا وه‌آاوی 
لخاية مثل اللحةات الأحرة فى حياة ديدو وعاصة لظة موتا : فاكل ٠ن‏ 
(۱) ر اجم .4 1 Bow, oP. cit, Pp.‏ الذى..اعتمدتا عليه فى كتابة الصفحات؛ التالية 
اعدا ملحو < 
(۲) قصيدة. من الدب الانجايزى التدم ا عدد ا ۰ + من آقدم القصائد 
لى واا پلخة من اللغات اللديثة امو شو غھا هن مار ات یور لك ¢ ويبدر آنہا تشر إل 
پیض آحذاث و قنتبالفعل ف القرن السادس الميلادى ر تاربخ نتم هله "القضيدة dJ‏ 
لرن الفأمن الميلادى » من أجود الطبعات الى لهرت فما هذه القضيدة الطبعة الى رما ل 
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(r)‏ هى ملحمة ميلتون الرائمة الى قنقسم إل إثى عش بار برا وال ا 
لأول مرة عام ۷١١ا‏ م 
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الللحمتين طريقتها الاصة > وكل طريقة على حبة تسهم اسهاماً من فوع حاص 

فى تصور السباة وفهمها . وليس لتا أن نقرر أمما أنضل » » بل لیس علینا 
سوى أذنوضح الفرقبينهما ء وأن محسبالبهجة ألى تبعٹھا کل متها التفس. 
لکن الاعراف بوجود فرق بين كل منهما لا رر تسمية النقاد للأول 
« حقيقياً » والآخر و أدبا ٠‏ . ا أنه ليس من. الصواب أن تسمل هذا 
الاختلاف نى التسمية آکر ما ينی ى الواع . 


وإذاما تعرضتا ن على سبيل الثال - لامقارنة بن بيوولف والفر دوس 
امغقود فسوف جد أن الأو لى بعيدة كلالبعد عن الثانية . فإن الفرق بينهما هو 
الفرق بين الملحمة م د الشفهية » والماحمة ۾ التحريرية » » بين ملحمة شم 
لتسلمع وملحمة تنلظم قرأ » بن ملحمة تشد أمام مستمعين وملحمة 
تشو ی کات . والملحمة الشفهية صورة ناضجة من روايات مرنجاة كبلك : 
الروايات الى مازالت باقية حى الآن ف يوغوسلافيا والى انتشرت فی الأزمان 
الغابرة بى عدد من مناطق العام الختلفة . فى تللث المناطتق کان الراوی ‏ 
مثل دعودوکوس عند هومیروس (۱) ¬ ینشیء أشعاره ئى نفس اللحظة 
الى يقوم فيها بالإنشاد . يعى أنه ير نجل .أشعاره » لذلك فإن فنه كان حتاج 
إلى مران طویل شاق e‏ یروی روایته کان من الواجب أن یکون لديه 
مقدما ی ذهته عدد من الحمل والأبيات الكاملة ال ی تفق مح أى موتف 

من المواقف الى يتناو ها ى القصة الى يروما . قد يكون نى ذهنه بعض الفقرات 
الكاملة الى تناسب الموضوعات الى يتناو ها مثل استخدام الأسلحة وإنزال 
قارب إلى البحر وقدوم الصباح أو المساء > إلى آخر مستلزمات روابة القصة . 
وکان لابد له أيضاً منأن يكون لديه حصيلة ضخمة من القصص › فقذ يطاب 
المستمعون مه قصة معينة » ا كان من الضرورى له أن یکون قادرا علیالسیطة 


(۱) عاش ى كل قصر من قصور الأمراء الاغريق.منشد كان ينغد أعحاد الأجداد ويقرم 
بالتر فيه عن‌الأمير وضيرفه . ومن آشہر هؤلاءالمنشدین درمود وکوس Denodocus‏ ألنى عاش 
ی قصر آلکینوس Alcinus‏ والڌی ذ كر هومير وس لى الكتاب الثامن من الأرديا . 
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على لخة.تقليدية قد لا ترتبط كشاراً باته الحلبة بل تكون e‏ 
أجيال. متتالية من الرواة مثل لغة الشعر . من هنا كانت قوة الذاكر ة شي 
ضرورياً بالنسبة للراوی . إذ أنه إذا لم يكن مسيطراً على فنه > وإذا م يكن 
قادرا على التغلب تى الحال على أى عقبة عقبة تعر ضة أثناء روايته فإنه يتلعم ويبدو 
عليه التر دد ويفشل قى الإنشاد . إن كل همه ينحصر ف استخدام التعبرات 
والاأبيات الكاملة الى تعالّمها أثناء فر ة تدريبه استخداماً سلما پتتاسب مع 
المزاقف الى يتنا ها ی روایته . 

وفما يتعلق ذا الفن - فن الإنشاد - إن هومبر وس يقض عاد تا لايغيب 
عن الأنظار > ومن المستحيل الاعتقاد أن الإلباذة والأوديسا س كا نعرفهما 
الآن - كانتا أشعاراً مر نجلة > لکن ترکیبھما الفی یوحی بانہما کانتا کذلاف»› 
ونما احدرتا من أشعار مرتجلة . فالنعوت الثابتة المعروفة » والأبيات »> 
ومجموعات الأبيات المكررة » والعدد المائل من المرادفات وال رکیبات 
اللفظية التبادلية » كل ذلك يشر إلى عنصر الارتجال نى الإلياذة والأودسا. 
إن هومروس عارس على نطاق واسع طريقة شفهية احدرت من أشعار 
مرنجلة » وإن طريقته فى كشر من النواحى الفنية هى الطر ية المتبعة فى نظم 
بيوولف وأنشودة رولان . فلقد خلقت ظروف الارتجال والانشاد نوعاً 
من الشعر مكن التعرّف عايه باستخدامه للألفاظ والأببات المكررة وال ركيبات 
الثابتة . وهنا النوع من الشعر بعيد كل البعد عن أشعار رجيليوس وميلتون . 
فإذا كائت أشعار ڈرجیلیوس ومیلتون يظهرفيها تأثر ومروس » فن ذلك 
يرجع إلى ا ڈرجیلیوس ومیلتون یتبعان هوم روس لاقتناع شخص . 
بن عليهما أن فعا يفعلا ذلك » وليس لأن ظروفهما أرغمتهما على استخدام 
وساثل لا عكن الاستاناء عنها فى نظم الشعر الشفهى + 

واختلاف ظروف النظم ۇدى بدوره a‏ 
فلن هومروس نظم أشعاراً بقصد الإنشاد فإن أشعاره تتصف نى , بعض النواحی 
بأنبا أقل التزاما ا واکار تنککا من عمال ڈرجیليوس وإن كلا من ملحمی : 


الائيادة ب 10 


هومروس.ذو خحطة عظيمة » وكلاهما مر من مشكلة إلى اة . لكنهما 
أقل تماسكا إذا ما قورنتا بالأبنيدة . فالأحداث نى كل متهما عكن فصلها 
عن الكل بسهولة أكثر » كا عكن التمتع هذه الأحداث كأشعار مستقلة 
ولقد کان نی مقدور الشاعر الاغريى آن يموع حدثا متکاملا ماسکا » لکته 
۾ يتوقع أن ينشد ملحمته كاملة فى متاسبة واحدة ومام نفس الحمهور . 
ولذا عله أن یکون مستعداً لاختیار جزء منها اینشده بشر ط آُن يکون ذلك 
الحزء مکتملاً نسیاً نی حد ذاته » ون لا حتاج إلى شروح کشر ة من أجل فهمه 
وتذوقه . هذا فإن طبيعة شعر هومبروس ‏ وخاصة الإلياذة ‏ قد أسىء 
فهمها » فظهرت آراء تنادی بان أشعاره م تكن نى الأصل سوى جموعة 
من الأشعار المستقلة م م" جمعھا على شکل ملحمتین کاملتن . وهکذا يېدو 
.أن التفكك الظاهر ى بناء الإلياذة كان وليد الظروف الى أحاطت مولفها › 
وحی الإهمال الظاهر نى التفاصيل فهو جزء من فنه الشفهى . 

إن الفرق شاسع بين فن هومبروس الشفهى وفن ثرجيليوس التحريرى . 
فالشاعر الذى يكتب للقراء يكو ن استخدامه العبارات و الصيغ آقل من‌استخدامه 
للمفردات . إنه يصوغ الحمل حرص وعلى حدة » كذلك حرص على تفادی 
الاسقاطات والتناقضات وعلى خلق توافق بين التفاصيل الدقرقة لاموضوع 
وعلى تحقيق وحدة مماسكة للفكرة بأ كلها . وحى عتدما يتأثر ڈرجيليوس 
ومروس فى استخدام الطريقة الشفهية فى تكرار النعوت أو الحمل 
أو ال ركیبات فإن رجیليوس يسلك سبیله الحاص ویدخل فی کل مر ة تعدیلات 
على الصوزة الى يستخدمها. إنه مغرم بالتكرار »لكنه يخر دانماً من استخدامه 
العبارات » فهو يعر عن الشىء الواحد بعبارات ختلفة ترد فى أماكن متفرقة 
ی ملحمته . لذللث نلاحظ أن فرجیلیوس يفضل تکرار المعانی على تكرار 
الألفاظ أو العبارات . إنه يكدس أكر قدر من العا ف البيت‌الواحد » 
ویدقق نی اختیار الكلمة الى توسی بأكثر من معی ۰ ومحاول أن پستحوذ 
عل کر قدر من انتباه القارىء . فإن كانت جودة الملحمة الشةهية تعتمد 
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على بساطتها وقوتًبا ومعانيها المباشرة فإن جودة الملحمة التحريرية تعتمد على 
نسيجها الشعرى واختيارها .الموفق أو المناسب أو المؤثر للكلمات والح 
المحدفى الذى تنقله العبارات والأبيات . وهومروس تاز بعباراته الساحرة 
آما فرجيايوس فإنه متاز بتركيباته الحريثة > لكن الاحتلاف بينهما قم 
وموجود . إئه اختلاف إنشائى › اختلاف فى » وهذا هوما محدد الفرق 

بن نوعى الشعر الملحمى > اللذين هما فى الحقيقة ليسا نوعن : ب الأول 
ا ما هما فرعان لنوع واحد - فرع 
« شفھی » وآخر ر حربری 4س . 


تؤدى بتا معرقة هذا الفرق على حقيقته إلى ما هو أكأر من مقارلة 
بین هوماروس ورجيليوس فقط . إا تمكننا من التمييز بين نوع من الملحمة 
يتضمن الإلياذة والأو ديسا وبوولف وأنشودة رولان و مجموعة ضخمة 
من الروايات اليوغوسلافية ونوع آخحر يتضمن الأينيدة وأبناء وسوس 
رالر تغالرون) 2028 0s 1u‏ ور ر ııٽllقد Gerusalemme Liberata‏ 


والفردوس المفقود > فإن أطلقنا على النوع الأول اسم الملحمة و الشفهية ٠‏ 
فليس هناك ما نع من تسمية النوع الثانى بالملحمة « التحريرية » م بشرط 
أن نشت ئى أذهاننا أن كلمة , أدبية » تعنى « مكتوبة » أو ر تحريرية » وتوحى 
بأن أشعار ذاك النوع من الملحمة ليسث من الأشعار الى تنظم لتنشد 
بل من الأشعار الى تكب لعقرا . عندئذ يكون التمییز جرد تمییز بن أصل 
وطبيعة كل من النوعيين وليس بين مادة وقيمة كل متهما . وبالطيع عندما 
يتقسم نوع من أنواع الشعر إلى نوعين فرعين فإن كلا من هلين النوعين 
الفرعيىن کون له شعراؤه الحیدون کون ى الل أن رر من 
متهم على صواب ومن متهم على حسطا (۱) م لذ ن لشعراء كل جموعة 
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من الحموعتمن أساليبهما الحاصة الى تتبعها وأهدافها الى تققها . 
س اختلاف التاهج نى نظم الشعر الماحمى احتلافاً اجاعاً أو 
روحاً (۱) . فأغلب اللاحم الشفهية تصور ما عرف بالروح البطولية › 
وتشانی جتمعات تتمسك عقاييس بطولية للسلوك .. لكن الملاحم الأدبية 
ت بالرغم من أن ها ر أبطاطا » - فلها مفهو م نر للبطولة ولاعظمة الإشرية › 
إمها وليدة ججمعات لا عکن تسمیتها ی الواقع مجتمعات بطولية . العام 
البطولى لا يتمساك بشى ء بقدرمايتمسلث ببسالة البطل الفر د وسمعته. إذ أن الرجل 
الفرد آحيلإوس أو بيوولف أو رولان يفوق الرجال الآحرين نى 
والشجاعة . إن هدفه الرئيسى - بل هدفه الأوحد - هو أن ينال الشر 
والشهرة من خلال أعماله الحليلة الى يژدما > وآن ترت I‏ 
بعد مو ته . إن لا یعباأً عن حوله » وحی ى الأخلاق فإنما ليست شغله الشاغل » 
إذ أنه یعیش نی عالم لا . ا ر ا ا امة . ويبدو من الناحية 
التار ية أن مثل هذه الشخصة قد نغأت فى ظروف بدائبة صعبة . كان على 
الأنسان ی مثل تلك ات آن عتاز پبسالة وجرأة حى يستطيع أن يتخلب 
على الحميع ٠‏ ؛فإن تجح فى ذلك آصبح شبرما بالا : وعكتنا مقارنة تلاف 
الظرؤف بالظروف الى كانت ترط بالاغريق أثناء عصور ما قبل تاریخ 
أو بالا جز الأصلاء قاوس (هم أفراد قبيلة ألانبة هى أصل الا جز ) 
والساكسونيين عندماجاءوا لأول مرة ة مأو طانم الأصلية نى القارة الأوربية 
إلى امجلمرا . فى تلك العصور كان البعال . أو السوبرمان ‏ هو القائد اذى 
يستطع أن يللم الآخرين ويدفعهم نى الأعمال العسكرية الى تسق إقامة 
نظام جديد . فلم یکن هدف أخیلیوس الراحة والنعم, بلالحد و العامة »و هما 
يتطلبان سلوكاً معيناً . لذلاث فالبال يضحى عياته من أجل تقر الحد 
لنقسه . وبالمئل › فإن رولان.- الذى يبدو ا بحارب ٠ز‏ ن جل 
شار لان jeg Charlemagne‏ أجل الدولة المسيحرة ‏ یلی مصراً بطولاً 
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لسبب بسبط وهو أن کرامته قد خدشت فأراد الدفاح عنها . والواقع أن 
الاهام الكامل لا يكون. ى هذه الالة منصباً على مدى قدرة هؤلاء الرجال 
عل التدمر بل على مدی استعدادهم اموت . 
إن الشخصة البطولية الحقة والسلوك البطولى ايس هما وجود بالنسبة 
لشعراء الملحمة الأدبية . وبالرغم من أن فرجيليوس كان تلميناً اما 
هومير وس ؤيدين بالفضل العظم له » فإن نظرة الأول لقيمة الإندان تاف 
عن نظرة الثانى » كا أن الأول عاش نى مجتمع بعيد كل البعد و غريب كل الخرابة 
عن الحتمع الذى عاش فيه أبطال هومروس . وعندما استخدم رجيډوس 
الصورة التقليدية للملحمة فإنه وجدنفسه مضطراً إلى إدخال تعديلات عليها 
تنفق وظروف عصره . فهناك مراحل تارعية بعردة تنصل قرجيدوس 
عن الماذج البطولية الى يتناوها . فلقد انجه فرجيايوس غو الافى عا 
عن الإلمام » لكن الحاضر هو الذى شكّل إنتاجه . وهنا حتاف فرجياروس 
عن هومروس نى نقطتىن أساسيتن على الأقل . النقطة الأولى هى 
نى التأليف » والقانية نظرة إلى المستو ى البطولى . فالزاج العام للأينيدة اف 
كل الاختلاف عنه لاإلياذة . فقد ابتكر فرجيليوس نوعاً هن الشعر هو شعر 
ملبحمى ى ءظهره العام وى نبله وإحساسه بالقيمة البشرية »> لكنه لا يشبه 
آی شعر ملحمی کان قد ظهر من قبل .ولقد تجح فرجیلیوس نی عاو لته 
جاح باهرا دفع شعراء آخرین إل إلى الاقتداء به » فأنتجوا ملاحم سيت 
با لاحم الأدية . 
إن ما کتبه کامو س کع0صه٣‏ الرتغاا لی وتاسو 0یو" الإیطانی و میلتون 
Milton‏ الاجليزى تیم ڏوعه ما کتبه فرجيليوس . بل إن نظرية الشبر 
الملحمى بوجه عام فى عصر النهضة اعتسدت على ما جاء عند فرجياروس . 
.اكن بالرغم من أن .شعراء عصر النهضة ساروا على المنهج الأر جيلى › فام 
١‏ جاو لوا منافسة رجي وس نفسه» و هكذاأصبحهؤلاء الشعراء تلاميذ لر جيليرس 
ومنافسین له ى الوقت نتفسه : والملحمة الأدبية هى إنتاج طبقة من الشعراء 
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يشبه كل منهم الآحرين ف المدف والنظرة العامة » وهى طبقة منغصلة 
انفصالا تاماً عن طبقة شحراء الملحمة البطولية سواء القد عة منها أو الحديغة .. 

ويكمن الفرق الحوهرى بن الملحمة الأدبية والملحمة الشفهية فى ظروف 
النشأة . فشعراء انوع الأرل عاشوا ی ختمعات منظمةتنظما دقيقا حرٹ 
لا يوجدمکان رة اطا عافن افرج دوس فت اثر الام اطرر اوفظن 
وعاش کاموس نحت الم الكائوليكى المطلق ف الرتغان » وعاش تاسو 
ى فر ة عصبة 3 کان يها الاصلاح يسر مندضعا قوب 4ا عا ں میلتون ی ال 
حکم کرومویل وجماعة المتطهرين . للك م یکن لای منهم أن يتغى عاثر 
شدصية أجنبية نيلة . وحی ساد م وحکامهم أنفسهم فام م يدعوا لأنفسهم 
البطولة بالحى القدم . أراد أوغسطس أن يبدو أمام الحميع ى صورة المواطن 
الأول ى روما ؛ ون يبدو أمامهم ملتزماً نجميع قواعد الأخلاق الحوارثة : 
کا کان أصحاب الصولة والمطارنة فى عصور النهضة وعصر الإصلاح 
حکاماً مسي دين ۽ کانوا بعتقدول ع الاقل - آنهم خاضعون ار حمه الله . 
کان الانسان ی ذللف الوقت قد غر مککانه ف العالم. م تعدجیاته بعد بقعة 
ضثاة من الضوء وسط ضلام شاسح ٤‏ ولم يعد واجبه قاصراً نحو تسه فط . 
لم يصبح من واجبه محفيق العظمة والحد لنفسه فحسب بل لادولة أو الكنيسة 
الى يتبعها . ذلك كان من المستحيل أن يتلاول الشاعر الملحمى. موضوعه 
بنفس الأسلوب القدم . أما إذا أراد تصوير موضوع بطولى فقد كان عليه 
أن يبتكر نمطا جديدآً البطل وأعوذجاً جديدا للبطولة . 

بدأ شعراء الملحمة الأدبية ى البحث عن صفات جديدة بطل الملحمى . 
إذ كان بطل الملحمة الشفهية - مثل أخيايوس أورولان - بقع تت تأر 
دافعین قويین من دوافع النفس البشرية »> هما حب الحد دد واحرام التضحية. 
والأون يتحقق عن طريق الثانى » فالبطل یضحی عیاته فیحقق لنفسه مجدا 
خالداً . لکن رجيليوس اكنشف ميدانا جديدآً لاجد والتضحية . فالدافع 
الذى يستحق الحد ويدفع إل التضحية ليس بسالة فردية مثالية بل خدمة روما , 
إن روما ھی الی تنح الحد لابتائہا › وإن روما ھی الى تستحق أن يضحی 
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أبناؤها ٠ن‏ أجلها ايس عيام فحسب بل أيضاً نابم وطموحهم الشخصى 
وبكل ما اعترته الخصية البطولية القدعة حقاً ها . هذا السب حجر 
فرجیلیوس فکرة رغبة البطل ى المحصول على الحد لنفسه واستبد فا بفكرة 
رغبته فی حقیق الحد لأمته . وهكذا وضع. النطرة القدعة لكرامة الإنسان 
داحل إطار من الأحلاقيات حيث تحددت الواجبات فى وضوح وأصبح 
من الواجب اتقيام .ما ئى حدود رغبة الآفة . وهكذا أصبحت اللحمة لأول مرة 
على يد رجلوس عملا قوم . وفضلاعن ذلك فقدأضات إليها بعض الموفوعات 
الى رطرقها الشعراء الذين جاءوا قبله »> فجعلها تحتوى. على فلسفة الحياة 
والموت » وهى مشكاة کان الإنسان ley‏ اهماما ا بالا .وص ذلا فقد فات 
أشعار فرجيليوس e‏ بالأشعار الملحمية » لأنها تتناول ٠ا‏ هر أحظم وا بل 
نی حیاة الإنسان » لكنها فى الحقيقة كانت نوعاً جديداً » إذ أن تلك العظمة 
وذلك النبل کانا جدیدین ی حد ذا ما . 
سار شعراء النهضة على ہج ر جیلڊوس لا كر من سيب : لشهرة أشعاره 

لى یرجح سببها إلى اللغة والأسلوب اللذين جعلا الأجيال التالية تنظر إليه 
ظرة تقدير . فلقد اعتعر يدا مها () فرجيليو س أعظم الشعراء ٤‏ 
کا اهتمت المدارس ا أشعاره . وكان شعراء عصر النهضة الذين 
يستخدمون الاخة اللاتينية ی کتابا ٣م‏ لوه ا هم . من هنا جاء 
إعجاب الشعراء الآحرين اللدين ثأثروا بذاك اليل الأحر من الشعراء . 
هذا بالإضافة إلى أن ثرجيليوس قد تناول نواحى ٠ن‏ و البشرية اهم بها 
أيضاً شعراء النهضة كا اهم lr‏ شعراء العصور الوسطى من قبل . ضف إلى ذلك 
أن احتواء أشعار ابوس شل کر من الموضوعات الفاسفية والتار حية 
والدينية جعل الشعراء الذين +ءوا بعده يبذاون عحارلات جادة لتناول هذه 
امو ضوعات المتعددة بطريقتهم الحاصة وحسب مفهو ميم اللحاص . 
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وماکان ٹرجیلیوس یرغب ی أن تخا بتخطى نى أشعار ه حدو د شخصية الفرد 
إنه فكر رن أن بربط بين الاضى واخاظر فى دائرة متكاملة وآن نح روما 
وة ميتافزيقية عن طريق عرض الإمكانيات الى جعلتها عظيمة أثناء 
عصره والی لازستها نة طآنا. لفاك لاحظ آنه يريط بين بطل الأساورى 
آینیاس ومولاه الحقیتی أوغسطس . كان هدفه من ذلك الثناء على الحاضر . 
لک ن الحاضر حقيقة واقعة » ومعقد لاخاية » ومألوف جدا لدرجة أنه ايس 
بقادرعلى آن عد ٹر جيلڍو س عادةلأشعار ه . ذلك‌فقدربطه ٹر جیلو س‌بالماضی 
ومجده على أنه جاء نتيجة مسر ة طويلة مقدسة رادها الأقدار . إن أوغسطس 
محرز الحد لارتباطه بآينياس » وروما تصل إلى أوج عظمتها لارتباطها بأصلها 
المتواضع .كانت فكرة فرجيليوس جريثة » فكنها م تكن ى مستحيلة . 

راد کاموس وتاسو ومیلتون ‏ مثلما أراد فرجیارون من قبلهم - أن 
عجدوا الأحداث العظيمة والحرات القادرة الى وجبدت ی عصورهم . 
لکن ما من واحد متهم وجد موضوعاً مستقلاً مناسباً لتحقیق رغبانه م جد 
کاموس سوی فاسکو داءجاما aسھي‏ مك 0ء Va‏ الذی لا ثل سوی. بعض 
E a‏ دابالر خم هن داك رن مر ضوع 
e‏ > اما کا أن موئ الأينيدة هو روما . 

تأثر تاسو أيضا بفكرة معاصرة وهى ضرور ة التحلى بأحلاق الفر سان والشهامة 
ا الصراع معالكافري ين » فتناولشخصة مولاه ألفونسو الثانى 11 0و«ه٤اة‏ 
اکر ن الصفات الى وجدها فى تلك الشخصية لي تكن نى نظره كافية لتكرّن 
موضوعاً ملحماً . . لذلك فقد تناوطما بطريقة مثالية ضمن تصة تدور حول 
الحروب الصليبية الأول حيث جعل أجداد ألفونسو يظهرون القع الى توإرثو ها 
عن آا؛ ہم وجعل عاربین آخرین‌یکملون دائرة الشر ف العسكرى والحد 
روني ٠‏ . آما میاتون فكان محس حس س وهو فی ربع مره سباهټام بالغ غو 
کرومویل والانتصارات الى حققها الريطانيون لدولة الكومنواث »> فع 
ی مةطاوعات غنائثية قصبر ة 0د عن إ كباره للقادة العظام . لكنه أحس 
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أن ما فعله لم يكن كافباً . لذلا فقد نظم الفردوس المفقود وربط فيها. بن 
الإنسان: الأول واارجل الر يطانى . وهكذا نلاحظ أن جميع هؤلاء الشعراء 
ربطوا بين الماضى والحاضر - مثلهم ى ذلك مشل شر جیلیوس - وإن کان 
كل منهم قد فعل ذلك بطريقته الحاصة . 

وقد أدت عملية الربط هذه إلى نتيجة هامة . فإن الملاحم الأدبية م تصور 
کا صورت ملحمتا هوم روس - مرد أفراد عاديين . إا تصور أشياء 
تشبه الرموز أو المثل لميا > تصور أشخاصاً يصرّرون بدور هم أشياء أخرى 
حلاف شخصیانہم. فاینباس عند فرجیلیوس عشل روما » وفاسکو دا جاما 
عند كاموس مئل الر تغال » وجوفريدو ۵٠٤٤م‏ عند تاسو مثل .الشهامة 
المبيحية » وآدم عند ميلتون عثل البشرية . معنى هذا أن الشاعر يعالج قضايا 
هامة › ویہذل جھدہ کی یتناول کل ما على الإنسان من واجبات وکل ما حيط 
به من ظروف . وبالتای فإن أشعاره أشعار تعليمية ۽ وهو مالم تكن عله 
أشعار هومبروس. فأبطال شعزاء الملحمة الأديية أنماط بشرية . والمدف 
التعلیمی س خافاً ى هذه الملاحم » بالرغم من أنه ليس من الضرورى 
أن تكون له دلالة مباشرة أو معاصرة. فبي»ا أراد كاموس وتاسو أن تواصل 
أوربا حرو ما الصليبية ضد المسلمين أراد قرجيلروس أن يكشف التقاب عن 
أقدار روء وا اد میلتون آن پشر إلى ما تفعله العناية الإلاهية . وليس 

ای ا کک وا اا ا ٠‏ قد يطح الشاخر 
أن محقق غرضه بوسائل غبر مباشرة › بأن يتجه نحو قلوب القراء أو ياجأً 
نلياهم أو ضمائرهم E‏ أراد شعراء الملحمة الأدبية أن تكون أشعارهم 
مصدر إلمام وتثقيف وتعلم . لم يقتنعوا بالفكرة الى سادت لفرة 
أن هدف الشعر تمضية الوقت أو الرفيه > بل کانوا یرون أن دعو نېم جد 
حطر ة وأن هدفها السمر بأذراد البشر . 

اوبالرغم من ذلك م ينس فرجيليوس وشعراء الملحمة الأدية دن بعده 
ہم شعراء قہل کل شی ء . لذلك کان علرھم ان پصوغوا أفکار هم ی الب 
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شعرى رصن » و أن يلجأوا إلى خيال القراء. فيدخاوا العنصر الرومانسى 
النى اتصفت به ملاحم من سبقهم من الشعراء . فكما تأثر فرجيليوس 
بروما نسية أبوللونیوس الرودسی فقد تأثر اموس وتاسو بأريوستو » بل إن 
میلتون نفسه يبدو ى بعض الأحيان أنه قد وقع نحت تأثر روما نسية بعض 
الشعراء الإيطالين باأرغم من أنه کان متها . 

والملحمة منذ نشأمها الأول مليثة بالأحداث الحالية a‏ زاخرة 
عثل تلك الأحداث وكذلك ضا بیوواف .وأنشودة رولان . إن تلك القصص 
اليالية کان م فى اعتقاد بعض الحتمعات البدائية - من الممكن حدوما . 
هذا بالنسبة للملحمة البطولية . اما بالنسبة E‏ الرومانسية مثل آوړلاندو 
إنتا موراتو لبوباردو وأورلاندو فيوريوزو لأريوستو فالأمر مختلف. فشحراء 
النوع الأخبر لا بعتقدون إمکان وقوع هذه الأحجداث › لکتھم ٫رون‏ أن 
وجودها ضرورى محرد إدخال البهجة فى نفوس القراء . نهم لا..يدعون 
م پر عن اارانع ء بل إنهم عاجزون عن مواصلة الكنابة عندما صح 
الواقع مرا صعب المراس ‏ کا حدث فعلاً عندما توقف بوياردو عن العمل . 
فی ملحمته بعد أن هاجم الفرنسيون إيطاليا عام ٤۹٤٠م.‏ إن أشعار هم تساعد 
على امرب من الواقع »> والمدف متها هو جرد إدخال البهجة والسرور »› 
لقد تظمت خضيصاً من أجل تمع مثقف أرستقراطى ولا يدعى مؤلفوها 
أا قومية أو تنصف بالشمولية . 

والفرق واضح بن شعراء الملحمةالرومانسية والملحمةالأدبية . إذ عرف 
بویار دو وأریوستو نى صراحة بآنما مختلفان حوادث خيالية , حضة (1) . 
لکن .كاموس وتاسو ومياتون يعلنون أنبم إنما يقولون الصدق » وإن كانوا 
يضطرون نی" بعض الأحيان إلى الإشارة إلى أن ما يقولونه قد یتجاوز أحاناً 


)0 راجم پویاردو › آورلاندو إينا موراتو» ٠٠٠۰٠۱‏ ؛ أريوستو » أررلاندر 
فبوریوزو ۰ ۱۲۰۲۰۱ ,. 
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الصدق إلى حد ما ٠٠. )١(‏ أما فرجيليوس فيستهل ملحمته بفقرة وح 
أسلو ا الاد إلى القارىء أنه بصدد معرفة معلومات صادقة كل الضدق عن 
ا روما (١).هكذا‏ نجد أن شعراءالملحمة الأدبية الحدثن عتلفون نى ظريقة 
معاللحتهم لموضوعاتهم عنشعراء الملحمةالرومانسية من ناحبة وعن شرجيليوس 
من ناحية أحرى .هم مجمعون بين عنصر اللحيال = وهم متأثرون فى ذلك 
بشعراء الملحمة الرومانسية - وعنصر الحقيقة-و هم يسمرون نى ذلاك غلى منهج 
رجيليوس. ذلك لانم رأوا أن اللحيال وحده لا بكئى وأن جرد إدخال البهجة 
والسرور لا يى بالغرض المطلوب . لقد أرادوا أن نشوا أعالا أ كر جدية 
وأقرب إلى الحياة . 
ر9 کر زودنا TT‏ أن 
ڈرجیليوس نفسه كان يعتقد ذلك . فالعلاقة بین آینیاس وديدو » على سبیل . 
المغال - کا ذکرنا من قبل › ابتکار اوخل خض ق تفق مع ما اء عند جمیع 
المؤرحين الذين تناولوا تاريخ روما . وی الكتاب التاسع مثلاً - عندما . 
تتحول سفن آينياس إلى جنيات مائية فإن ڈرجيليوسيكتب رومانسية حضة . 
لكن كلقصة منقصصه تكمن‌وراءها قضية‌هامة و تنقل مخزى هاا إلى عصره. 
والفرق بين شعراء الملحمة الأدبية فى عصور النهضة و شرجيلوس هو أن «ؤلاء 
الشعراء أحسوا بو جود تنافر بين الحقيقة واللحيال أضخم من التنافر الذى أحس 
ڈرجپلږوس بوجوده » ووجدوا صعوبة ف ‌التغاب على ذلاث أ كر من الصعوبة 
الى وجدها . إن ٹرجيليوس مزج بن الحقيقة والسال مزجا تاماً » لكن 


1 شعراء الملحمة الأدبية ى عر النهضة ۾ بقص دوا التمييز بون هين العنصرين › 
پیا شعراء الملحمة اأرومانسية ف العصور الوسها 2 عږزوا بن العتصرين 
على الإطلاق .وهنا يكمن الفرق بن الأطراف الثلاثة . 


)0( راجم کاموس ۰ آنا «لوسوس + 1١١١١١‏ ۽ ۽ تاسر ¢ تحریر پیت المقدس › 
Ye}‏ 0 الغقود » ۲۱-۲۸۰۹ ويفا ٠٠١١‏ . 
(r)‏ راجع ثر جیلیوس » الأيئيدة > o ٠ ١‏ 


. بالإضافة إلى ذلك فقد استغل فر جيليوس عملية المزج بين عنصرى الحقيقة 
واللحيال نى معالحته للمسائل الأحلاقية م لذللف جاءت معالحته مؤ ثرة وفعالة > 
واخ آشغاره. ی الوقت نفسه ضمن سجلات تاريخ . وهنا مختلف 
فرجيليوس أيضاً عن أبولاونيوس الرودسى والشعراء السكندرين الآخرين 
الذين كانت رومانسيتهم تلى إعجاباً شديداً لدى الرومان أثناء قترة شباب 
فرجیلږوس . 

هتاك جانب آخر من جوانب الملحمة يستحق الذكر »> وهو الحانب 
العاطنى . فإن هومروس لم يرغب نن التحدث عن مغامرات أبطاله العاطفية »> 
بل إنه غالبا ما کان يصفهم بالتزهت والعزوف عن الحنس والعاطفة . 
فأو دشيوس قضی عاماً کاملاً مع کرکی ×٣6‏ دون أن محس بالمتعة 
على الإطلاق (ا) » کا آنه قبل ر غم أثفه الإقامة مع کالو بسو ps0ںاKa‏ (۲) 
وهذه ظاهرة عامة فى الملاحم البطولية» لكنها لا توجد ف الملا حم الرومانسية. 
فملحمتا. بوياردو وأريويستو زاخرتان بالمغآمرات العاطفية بالرغم من أن 
موضوعهما يدور حول المرب . وهنا يبدو تأثر شعراء الاسكندرية واضحا 
على شعراء الملحمة الرومائسية . إذكان الشعر السکندری ہم :اهام بالتا 
با مخامرات العاطفية . وبالرغم من أن أشحار هومروس وشعراء الاسكندرية 
كانت معروفة لفرجيليوس فإنه م يتأثر = ى هذه التاحية بالذات -'بأى منهما 
فلقد وجد ى أشعار هومروس إجحافاً وى الأشعار السكندرية تروجاً 
الجنس والعاطفة . ولعل من السهل تعليل موت ربياروس الذى فرضته 
عليه ظروف عصره . لقد اتخذ الامر اطور أو غسطس موقفاً متشدداً من الحنس 
ونص عليه ی القراتین النی إستنها . وبالتالی م یکن آمام ٹرجیلیوس إلا أن 
يضمن أشعاره حيرات ونصائح حى لا يغضب مولاه . لذلك نلاحظ 


. ٣۷٤-۳۷۳ الآوديا » الانشودة العاشرة » سطور‎ ٠ هوميروس‎ )١( 


. ٠٠٠١ الأو ديا » الازشودة الحامسة » ستلر‎ ٠ هومير وس‎ (r) 
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أن قصة الحب العظيمة الوحيدة الواردة. ف الأبنيدة .قد عال لها .فر جیلدوس 
پأسلوب مأساوی واعتر ها مشكلة مروعة تعترض سيل آينباس ‏ وفاتحة 
سلسلة من الكوارث تصيب العلاقة ببن روما وقرطاجة لى المستقبل . لقد وجد 
کل من کاموس وتاسو طريقة فرجيليوس مناسبة لعصر ما فاتبعاها إلى مدى 
كبر - بالرغم من تأثرهما من وقت لخر بطريقة أريوستو - » بيا التزم 
ميلتون طريقة فرجيليوس ولم محدٴ عنها . 


وى اة مناقشتنا حصائص الملحمةالاأدبية الثرجيلية ومكانتها بين الملاحم 
القدعة والحديثة مجدر بنا أن تتعرض لانب. المزل فى الملحمة )١(‏ . اعتاد 
هومرو س أذيضع بعض الغو اصلالز ية القص رة بین تسیج تصصهالبطولية.. 
محدث ذلك غالبا أثناء حديثه عن الآهة › لکنه محدث أیضاً بن الين واللهن 
عد حدیثه عن , بعض أبطاله الآدمين . وقوجد الظاهرة نقسها ى أغلب ملاحم 
العصور اليوسطى . فشخصة رابنورت Raynouart‏ اأرفيعة الشأن ال 
مجعل دانى مكانما الفردوس - قد أصبحت شخضية هزلية . ويستمر ووذ 
هذه التزعة عند كل من بوياردو وأريوستو '» لكنها تختى بعد ذاك قى أغلب 
الملاحم الى نظت نى العصور التالية . فالشاعر تاسو لايتفادى المزل قط 
ی ملحمته بل إنه خذر شخصیاته - غلى لسان شخصیات أخری ‏ من 
الضحلف (۲) . آما. کاموس فلا جد نی ملحمته' سوئ شخصة کومیدية ۰ 
واحدة أو اثنتن على الأكثر » وفما عدا ذاك فإن بقية الشخصيات زةورة 
واد وا ل ن ميلتون عمل معی الاحتقار )٣(‏ › وإن کنا لا بجذه 
يفعل ذاك مع الشخصيات المهمة بل مع الشخصيات الثانوبة فقط » أما امو ضوع 


Bowra, op. cit pp. 26.sqq. (1)‏ 
(۲) تاسو » تحریر بيت المقداس ۲ ۱4 › ۷4 0 د۸ 
(۴) راجم على سبيل اغال - ميلتون » الفردوس المفقود »> ۸ » ۷۹۷٥‏ . 
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الرئيسى :فهو ذو نغمة جادة. أما ڈرجیاوس فقد استبعد عنص ر ازل من جمیع 
موضوعاته الى تناوها . وهكذا جد فرجيلدوس وشعراء الملحمة الأدبية 
من بعده م یکو نوا مغرمین باتجاد عنصر المزل نی :أشعارهم › وإذا کان هولاء 
الشعراء مهتمين ببناء عوالم جديدة للفكر فهم لم يسمحوا للهزل بأن يطفى 
على وقارهم أو يعوق سبيل هدفهم الأخلاق ۾ 

ومن السهل تعليل عدم وجود عتصر المزل لى الأينيدة . فا ملحمة الأدبية 
لا تزدهر ی عصر متدهور ولا ی عصر یکون ی طریقه حو الازدهار › 
لكنها تر دهر فى عصر و صلت فيه النهضة إلى أو جها وى نفس الوقت نى طريقها 
بحو التدهورإن جلا أوعاجلاً . هذا نلاحظ أن شاعر الملحمة الأدبية يستعرض 
مآثر الماضى ومفاخره . إنه يستغل الماضى الحید لمدح الحاضر والثناء عليه . 
والعكس صحيح بالنسبة للأنواع ‏ الأدبية الأخرى › فهى تزدهر فى عصر 
إزدهار الأمم . فنحن لا جد أشعاراً ملحمية رائعة فى عصور مزدهرة مثل 
عصر برکلیس نی بلاد الاغریق والعصر الالیزابپی ی بریطانیا وعصر ویس 
الرايع عشر ى فرنسا . فشنعراء هذه العصور ينظرون دانا إلى الأمام و 
إلى اللحلف ؛ ينظرون إلى المستقبل وليس إل الماضى ؛ يتعلقون بالأمل العريض 
ويتطلعون إلى مستقبل أفضل . فالمستقبل ى نظرهم أكثر ازدهاراً من الماضى 
ولعل هذا ی رای س 8 ڊlورİ Boura‏ - يعلل نظرة الاأكتئاب 
الى اتصفت ما أعمال شعراء الملنحمة الأدبية مثل كاموس وتاسو ومياتون 
وعلى رأسهم فر جیلږوس.فلقد کتب ڈرجیلٍوس ملحمته ف الشرة الى كان 
يتحول فيها العام الرومانى من مطامع العصر القيصرى الحطرقة إلى المدوء 
الأوغسطى المنتظر ٠‏ فقرجيليوس عثل فى ذاته فعرة الانتقال بين سنوات 
الشغخب الطويلة الى شهدها العصر الحمهوری وسنوات السلام الدائم الى کان 
يعد أوغسطس الشعب الرومانی ہا . إن فرجیليوس جمع بین خصائص 
وملامح کل من هاتين الفر تن إن محتر م الماغى انحید بشعبه و أبطاله ور جاله 
الأشداء و عدح الحاضر لاه وهدوئه .اتزانه ومظاهره الفنية والفكرية : 
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لذلك فليس هناك حاجه للهزل ولا مكان لاضحاك نى الأينيدة : الكل يعمل 
ويسعى ويكافح » الكل يفكر ويتأمل »> وجميع المساعى موقوفة للحدمة روما 
المدينة الام - الى خلدها الشاعر الرومانی ٹرجیلیوس بر اعته فأصبح اسما 
مرتيطاً باحد والشرف »> وصار ذکرہ على کل لسان » وظلّت أشعاره عورا 
تدور حوله كل الأشعار الحيدة › ومنهلاً يستقى منه كل شاعر ميد . 


د. عبد المعطى از 
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للسلاح أغى » وللرجل () الذی کان أول من جاء به القدر شريداً 
من سواحل طروادة إلى إبطاليا وشواطىء لافينيوم ") : يضرب على غر 
هدى - بقوة من السماء - ى آفاق الر والبحر » بسبب غضب چونو 9) . 
الذى لايعرف الصفح › وقامی الکٹر نی الحرب أبضاً > كى يستطيع 
أن يؤسس مدينة وبأنى فته إلى لاتیوم › حیث أتی الحنس اللاتيى e‏ 
آلا 9( وأسوار روما الشاهقة» إلى الوجود . 

فنص عل" > ربة الشعر » أى نوع من الأذی قد مس ربوبیتها › 
وأى نوع من الأفعال قد أغضبها » حى آنا قد دفعت برجل » معروف 
بتقواه » ليكابد مثل هذه الخاطر الكشر ة » ويواجه مثل هذه الصعاب العديدة. 
أعكن أن يستقر مثل هذا الغضب الأحمق فى صدور أرباب السماء ؟ 

كان هناك مدينة عتبقة » احتلها المستعمرون من أهل صور؛ إنها مدينة 


قرطاىجة (°) » الواقعة ة فى مواجهة إيطالا ومصاب ہر التير () البعيدة ؛ 


مدينة وافرة البراء. » شديدة المراس ى فتون الحرب › يقال إن چونو 
قد و ھبتھا من حبها أ كبر ما وهبته لباق المماللك » واعترت ساموس (۷) 
نى مرتبة أدنى . فهنا » فى قرطاجة » تكدست أسلحتهاء» واستقرت عربتها 
الحربية » وكانت الربة حى ذلك الوقت تسعى وتطمع نى أن تكون هذه 
المدينة كعبة للشعوب > لوأن الأقدار كانت تسمح بذاك . وعلى كل فقد 
علمت الربة أن ذر ية احدرت منأصل طروادى عليها أن تدمر » يوماً ما » . 
القلاع الصورية » وأن من هذه الذرية سوف يظهر شعب.محكم مالك مار امية 
الأطراف ٠٠‏ صعب المراس تى الحرب » وسوف يأنى ليصب على ليبيا 
الدمار () . هكذا قضت ربات القدر ) . إن الربة ابنة ساتورنوس ١١‏ » 


AY. 


انى كانت تخشى ذاك وتثذكر المرب القدمة الى خحاضت مرها عند طروادة 
فما مضى من أجل أرجوس العزيزة (1) ولم تزل أسباب غضبها وحزنا 
٠‏ المریر لم تنمح بعد من ذاک رما › وما زال یستقر .عاق قلبها اکم 
الذى أصدره باريس والإهانة الى لحقت مجماها المردرى ١‏ والذرية 
الطروادية ‏ الممقوتة . ۳) » والتقدير الذى حظى .به جانيميديس الذى 
احتطفته السماء (1١‏ » إن ابنة ساتورنوس » وقد از داد غضبها أ كر فأ كار 
من جراء ذلك » قد قذفت على صفحة البحر كله بالطروادين الذين أب 
عليهم الأغريق وأخيليوش () القاسمى » وساقتهم.بعيداً غن لاتروم > 
مشردين » تطار دهم الأقدار » فى جميع ناء البحار أعواماً عديدة : هكذا 
كان الحهد » الذى بذله الشعب الرومانى لإقامة مدينته »> جهداً شاق 
الخاية . 
بعد.أن غابت أرض صقلية » عن الأنظار » أذ الطرواديون ينشرون 
ى البح الأشرعة » ويشقون أمامهم نى مبجة زبد البحر عقدمات السفن 
البرونزية ‏ عندئذ حدثت چونو نفسها - وهی لا تزال تحتفظ جرح م يلتمم 
بعد ى أعماق نفسها - قائلة : هل أل - مهزومة عن خطى » غر قادر.ة 
على رد" ملك الطرواديين عن ليطاليا ؟ لاشك أن الأقداز قد أغفلتى › 
أتستظيع الربة بالاس )١١‏ أن حرق أسطول الأغريق . وأن تغرق الأغريق 


أنفسهم ى البحر بسبب خطيئة رجل واحد وجنون اياس بن أويليوس )1١‏ » . 


فلقد رمتهم هذه الإهة من بين السحب العالية بلهب چوبيتر البارق » فبعرت 
سفنهم » وأشاعت الاضطراب نى البحر باثارة العواصف » أما أياس فقد 
ألقت به فى دوامة وهو ينفث فيباً من صدره الثقوب › وثبتته فوق صخرة 


مدببة ؛ بيا آنا > من تروح وتغدو مليكة الأرباب» وآخحت چوبيتر وزوجته». 


أشن ارب على شعب واحد طوال هذه السنن العديدة ؟ من بعد ذلك 
يقدس أاوهية چونو » وأى ضارع .سوف يقدم القراببن على مذاحها ؟ 
اعت » وهی تقب مثل هذه الأحاسيس ك صدر ها الحموم 0 
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إلى أيوليا )٠۸(‏ موطن العواصف »› وهى بقاع تتعج بالرياح الثاثرة : هنا فى 
کهفه. الرحب» بتصدی الماك أيولوس للرياح. الحاعة» والعواصف الأزجرة + 
ويكبح جماحها بالقيد والسجن . إن تلك الرياح » بزثرها المروع › 
تولول حول حواجز الحبل > وأيولوس يتربع فوق حصنه الشامخ .. مسكا 
بصو انه » منّدیء من جیشانما . ویتحد من خضبها ». ولا شك آنه لو م يفعل 
ذلك حملت معها نى انطلاقها ا لاء والنابس والأفق الشاهق:» وطرّحت بإ 
فى الفضاء . لكن السيد القإدر على كل شىء » حوفاً من ذلك أخفاها ی کهوف 
مظلمة » ووضع فوق قمتها كتلة ضخمة .وجبالا شاخة » ونصب عايها ملكا 
یزتہط عیثاق مین »> یعرف کیف يؤلقها » حبن تصدر إليه الأوامر » وكيف 
بطلق ها العنان . إليه توجهّت چونو حينذاك » متوسلة .قائلة : 

أى أيولوس - لأن أب الآلمة ورب البشر قد وهياك القدرة على مدئة 
الموج وإثارته باستخدام الرياح - فإن نة ذرية بغيضة إلى تركب البحر 
التر انی (۱۹) ۰ وهی تحمل إلى إبطاليا ما كانت تحتويه قلعة طروادة من .إهة 
مقهورة .. فلتبعث القوة ى رياحك » ولتخمر سفنهم الخارقة. »> واتدفع 

٤ e‏ وتشر جثلهم فوق سططح؛ الحرط › إن عندى من 
e‏ ربع عشرة › فاتنات الأجسام »> من بينهن ديوبيا ( ۰ ۰) اکرهن 
جمالا » سوف أوٹقها بلك٬‏ ی زواج متهن › سوف آهدها لك إلى الأيد » 
کی تفى معلك طيلة أجوام العمر ف مقابل .مثل هذه اللحدمات > ولتجعل 
منك أا لذرية جميلة ١‏ . 

. جا آيواوس" قائلا : وملیکی» فاتفصحی عن a‏ 
أما آنا فوانجى أن أنفذ أوامرك » فأنت الى وهبتى مملكى هذه ›» وخلعت 
على" هذا الصو لحان > ومنحتی عطف جوبير » وأنحت کک 
أجشس على موائد الآلمة وجعلت مى سيدا على السحب والعواصف . 

بعد أن.قال هذا » ضرب الحانب احرف من اليل عؤخرة حرېته › 
فانطلقت الرياح » واا صمت انات »من حیث. وجدت ها متفلاً » 


A٤ 


تواول عاصفة” عز الأرأضئ . وسرعان ها انتشرت فوق سطح البحر فأهاجته 
كله من أعمق أغواره ؛ ريح الشرق:وريح الحنؤب وزياح أفريقيا الزاخرة 
بالزوابع وكأنما عاصفة واحدة «فدحرجت أمواجا عريضة بحوالشاطىء 
م تبع ذلك صيحة الرجال وصرب ف الحبال ؛ وى لحظة اخحتطفت السحب 
السماء وضوء النهار من أغبن الطروادين » بيا سجى ظلام حالك فوق سطح 
اإبحر » وأطلقت السماء رعودها » وأبرق الأفق بوميض متلاحق. » کان. ذللف 
کله نذیرآ للرجال موت عاجل». ونی التوتفککت أو صال آینیاس .من الر د 
فراح ينتحب ا ا مردداً : ۾ کم هم سعداء ا 
تفوق الجد )١(‏ × هؤلاء الذين لقوا حتفهم تحت أسوار طروادة الشاخة 
و حت أنظار آبائہم وأجدادهم أی دیو میدیس ٤ (r)‏ با ابن تیديوس»“› 
یا أقوى سلالة دناوس » لیتى كنت استطعت أن أسقط فوق سهول طروادة 
وآن أغرب على يديك عن تلك الحياة » وأبنى حيث يرقد هيكتور الحسور 
جندلا عربة الأياكيدى )١١(‏ » وحيث سقط العظم سارییدون ۲0) ¿٤‏ 
دحیث ابل ہر ویس (۲۰) کل تاروع راود ء زاوی امراب 
أجساداً فتية ارجال شجعان . ۾ ١‏ 
ا 2 آتة مر a‏ 

بالشنراع کله : > وترقع الموج إلى عتان السماء » فوهنت الحاديف »› 


مقدمة السفينة فاستدارت وتعرضت جوانبها للأمواج › ولاحقتها أكوام: 
مواج a‏ 


من الماء شامحة كالبال ¢ وتعلق البعض فوق قلب موجة › وهبط آنخرون 
إلى قاع البحر مع موجة مور » وغلى اللحيشان بالرمال بازیت رح ا رچ 
ثلاث سفن وطوحت ہا فوق صخور خافرة ¢ صخور تنهض وسط الأمواج» 
ویطاق علها الإيطاليون امم 0 لابح ٠القدسة‏ ۾ »› r‏ نتوءات محر 5 
تعتلى قمة البحر ؛ وثلأث سفن أخرى دفعتها ريح الشرق من الأعاق 
إلى الضحضاح والرمال المتحركةء ¬ ياله من‌مشهد ينضح نالاس -تضرب ا 


اليابس.وتطوةها بأكوام. من الرمال . وحمات موجة هائلة إحدى السفن . 


Ao 


0 


كانت تحمل أورنتيس الأممن وزملاءه الوكين ") »> فقلبتهامن عر 
رأساً على عقب أمام أعن آينياس نفسه » وترتح ماسك الدفة فهوى 
عل رأسه تطوبه الأمواج » وانظر ! لقد طح الموج بالسفينة ثلاث مرات 
بدفعها حول نفسها فتدور نى دائرة واحدة » م التهمتها دوامة سريعة فهوت 
إلى أعماق البحر » وظهر أشخاص سامون متباعدون فیا پیتهم فی وسط 
الماوبة الرهيبة » وظهرت مام الأعبن أسلحة الرجال وأاواح خشبية وكنوز 
طروادة وسط الأمواج : والآن وقدتسلطت عاصفةعل‌سفينة[لیو نيوس (۲۷) › 
مهد القوة » وعللسفينة أحاتيس » مهد الشجاعة » وعلى تلك الى كان يبحر 
على ظهرها باس » وعلى تلك الى كان بقودها العجوز أليتيس ؛ ولا أن 
تفككت مفاصل الحرانب اندفعت جميعها ى التيار المضاد وزات 
رالشقوق . 
أثناء ذلك رأى نبتونوس (۲4) البحر يعج ا مهول »› وشاهد 
العاصفة مطلقة العتان » والاء السا كن وقد هاج ا 
ما رأى » واهتز من الأعماق » وران بنظرة فوق البحر › تم رفع وجهه 
اشيش فوق أعلى الأمواج فرآی أسطول آینیاس مبعراً فوق سطح الماء 
عل اتساعه » ورآی الطرواديین موی re‏ الأمواج . لکن السماء المتداعية 
تلف آلام ونو عن أخيها » ولم خف عنه غضبها » فجمع ربح الشرق 
وريح الغرب › ونحدث إليها قائلا : 
و أيتها الرياح »هل ملك عليلك نفساك الاغر ار عولدك إلى هذا الحد 
EES‏ دون آمری » وتشری کل هذه 
الفوضیٰ ؟ (') من" ترانی ! - بل حسن أن مدأ الأمواج الخضبى ‏ 


ثم لسوف أعاقبكم عقاباً عسر على ماتعدیتمونى فيه اوحدث ذلك مرة أخرى »› 


عجلوا بالفرار » وانقلوا لسیدكم (°") هذه الكلمات : د ) هب القدر لهء 
بل لى آنا » سيادة البحر وذاك الصو ان المهرب » آما أيواوس فله السلطان 


على الصخور الرهيبة > مأواك . يا رياح الشرق . دعوه بحس بالز هو 


N 


وهو پين جدران تللكت القاعة » دعوه اس سلطا نه و سجن اریاح 
المغلى . » 

هذا تحدث . وقہل أن ينتهى من حديثه » كانت المياه الخضى قد هدأت. 
ثم أمر السحب المتجمعة أن تتراح » والشس أن تعود . وتضافرت جهودات 
کیموثوی وتریتون )۳١(‏ فانتزعا السفن من بن فكلى الصخرة الحادين › 
وأعالهما الإله نفسه بصو انه > وفتح طريقاً وسط الرمال المتحركة المر اميةء 
و « وراح پجلری الأمواج الشامحخة فوق عجلات حانية ۔ 
وکا پنشاً ی ى بعض الأحيان خحلاف بين أفراد شعب عظم » وتشر حثالة 
القومالدنيئة أعصاب الناس » وتتطاير جذوات اللهب والحجارة » ويوجه 
جنون الغضب السلاح ۽ عندئذ › لو صادف أن وقعت عونم على ربجل 
بالغ التقوى كر مم السجايا › دون > ويقفون حوله بآذان صاغية › فيمللك 
E‏ وجدانہم › ومدایء أفئدہم › کا حدثٹ ذلك ئی أغلب 
الأحيان > فقد تداعی ا هياج البحر کله . وبعد أن ألى الإله نظرة على 
البحر » وبخدأن ركب تحت مماء صافية ؛ وجه خيواء ء وطار مطلقاً العنان 
العنجلته الأعايعة : 

عندثذد جلا رفاق آينياس المتعتبين ى البحث عن أقّرب شاطى ء » 
فامجھوا 2 شواطىء ليبيا ؛ إلى مكان يقع ف غور طويل » جزيرة 
تشكل ميتاء بشواطتها الممتدة »› تتكسر عليها جہيعاً كل موجة ىالبحر › 
م تتەزق ى يات وترتد محسورة ؛ وهتاوهناك تد هضاب صخرية 
شاسعة » وتتصب قمتان صخر تان تتاطحان السماء » تسكن حت إراها 
الحانى المياه كلها ؛ ومن فوقها خلفية من غابات متألقة » تملوها أجة 
مظلمة بظلال خشنة. وهناك عت واجهةالصذرة الحاو ة كهف داخل الصخور 
المعلقة » بداخله ماء زلال ومقاعد من صخور طبيعية » مام احور بات »> 
حيث لاجا جة لأصفاد توثق السفن اللحائرة » أوخطاف يشبتها بعقدة مانوية 
إل‌هتا سرع آینیاس > ومعه سبع سفن »› ھی کل ماجمع ہ هن شتات آسعاو له 
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اوبعد شوق غظن للیایس » حصل a‏ على مأواهم .المنشود 


وأرخوا على الشاطىء أطرافهم المكسوة بالأملاح . وقبل كل شى ء٠٠٠‏ أطاق 


.أخاتيس شر ار ة: :۸ن ن.الظران 2 وتلنى النار بأوراق من الأشجار 4 وأحاطها 


يوقود مجاف > وأمرٌ الشعلة بين الشقوق . بعدئذ تناوأوا ‏ وقد .أر هقتهم 


.لماعب س قمحا آفسدته الأمزاج + ور صخر ة با رکتھا کر یس ¢ 


وأعدوا اللحبوب الى أمكن انقاذها » ليجففوها فوق النار » وليسحقوها 


ین کی الرحی . 


أثناء ذلك »> تسلق آینیاس إحدی الصخور ¢ وأطل بنظر ة شاملة فۇق 
اتاع البحر عله يرى أشلاء آنتوس » انى نقاذفته الأنواء » وسفنه 
الفروجية » آو عساه یری آشلاء كابس أو أسلحة کایكوس فوق مؤخرات 
السفن العالية » لكن ما من سفينة واحدة لاحت لناظريه › وإنما أرأى غزلانا 
ثلاثة تتجول على الشاطىء يتبعها عدد كبر من القطعان » عضى خلفها فن 
صف طویل پیا ترعی عبر :الوادی ٤‏ هذا توقف آینیاس وأنتاف و وشا 
ووا عاط ا ا اک ای کان کیم ما رااان 
الوش . بدأ أولا بالقادة نفسها : أصاب الغزلان النلاثة » بيا كانت تسر 
رؤوسها شا تعاوها ةرون متفرعة تشبه أغصان الأشجار ؛ م هاجم ا 


القطيع التابع ( : يقودها حرابه بن الأحراث ش اأورفة . بل إنه م شأ أن بتوقف 


قبل أن جد - وهو منتشيا بالاتتصاز - سبعة منها مجندلة تعمدد بأجسامها 
الضخمة على الأرض» م اويا بعددها عدد سفنه . عندئذ أسرع نحو المراسى » 
ووزعها بين زماائه معا 4 م وزع نبیذاً کان کسی (rr).‏ الطيب قد 
ما با ار رار علی ساحل ٹریٹا زیا ااا .هدا 
نقوسهنم المفجعة هذه الكلمات 

ر ای رفاق › یامن امم خت عالر؟ » إننا م نکن تمیل من قبل 
هذه الشرور لكن الإله سيضع حداً لکل‌هذه الالام . لقداق ر بع‌نن‌سکیلا(٥۴)‏ 
أهاتجة بالحنون) و صخور ها ذات الأصوات اادة الى تنطلق : ن الأ#اق ( 


AM 


وأشرفم على صخور الکوکاو بس ۳۷) . استعيدوا شجاعتكم » وخلوا ' 


عنکم الحزن واللعوف » فقد تنفعنا هذه الأحزان يوما ما حن نأحذ منها 
. حلو الذكرى ؛ فمن خلال الاصائب الختلفة » ومن خلال كل هذه الطرق 
الحفوفة باخاطر علينا أن نشق طريقنا إلى لاتيوم » حيث أعدت الأقدار 


لنا مسا كن الأمان . فهناك شاءت الأقدار أن تنهض مملكة طروادة من جديد .. 


عليكم.بالصبر والتحامل على .أنفسكم حى تدرككم السعادة » . 


قال بصو ته هلذم الكلمات ¢ بيا کان - وهو مشقل موم مضئة.- 


يرسم على و جههه الأمل ۽ ویکم الزن الدفن فی صدره e‏ 
للمأدبة المنتظرة من الخنيمة aN‏ 
الحم : البعض بقطعو مما إرباً ESE‏ 
والآنحزون ينصبون المراجل على الشاطى E‏ 
يعيدون بالطعام القوة إلى أجسادهم . وانتشروا فوق الأعشاب » م .ملأوا 
بطو م بالنبي المعتق ولحم الصيدالدمم . وبع أن تداعی‌الخحوع بالولائم› 


ورفعَّت الوائد ›» نى الطرواديون زملامفم .المفقودين » فى راء طوبل: ' 


تناز عهم . الشلكف بن الأمل اواللحوف . : أينوقنون آم أحياء ر ¢ 
مم قد لاوا حتفهم »> وما عادوا يسمعوانا إذننادہم » لاسما آینیاس 


الورع کان پبکی مع نفسه حيناً فجيعة الصنديد ور نتیس وا ا مهاية . 
أميكوس» والأقدار القاسية الى أدرکت ليكو س وجياس الشجاع وکلوأنثوس . 


. (rv) المقدام‎ 


م كانت النهاية » عندما أطل جوبيتر من علياء السماء على البحر الزاخر 
بالأشرعة » والأراضى الشاسعة » والشطآن » والشعوب المنتشرة. ؛ هكذا 
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أطل من ذرا السماء »> وأمعن النظر فى مملكة ليبيا إليه > وقد مَسَّت شةاف ' 
قلبه هذه الآلام » تحدثت ينوس محزن بالغ > وقد أغرورقت عيناها الر اقتان 
باللموع : 

« ياأنت » با من تحكم الآهة والبشر بسيادة أزلية » وترهبهم بصو لمانلك» 
آی ثم بشع مکن آن یکون قد اقترفه ¬ ى نظرك - عزیز ی آینێاس ؟ 
وماذا جناه الطرواديون » .الذين م بعد أن بجرّعوا الموت الزؤام - أغلقت 
ى وجوههم جميع مسالك الدنيا و هم فی طریقهم إلى (یطالیا ؟ إنه أنت الذى 
وعدت أن ينبثق منهم سلائل الرومان يوماً من الأيام على مر السنين » وأن ياتى 
متهم سادة من دم تیوکر اليد ۽ علکون البحر.. وکل الأرض بحت إمر م 
ساذاجعلك تغر رأيك » با أبتاه ؟ كان وعدك يعَرّيى عن المصبر المؤ م الذى 
CC‏ 
هذه الأقدار بتلك . والآن » فإن نفس القدر يطارد الرجال إلى سوء المصبر ء 
أى خلاص من الآلام دبرته هم أبما انلك العظم ؟ لقد استطاع أننور » 
بعد أن انسل من الآحين انحيطان به » أن مجتاز البرازخ الإللمرية )۳١‏ 
ومناطق الليبور نين الموحشة › وأن يعر متابع تماٹوس ٠ ۳ ٠‏ الى ينساب 
منها طوال تسعة شهور مع زئر المبل الرهيب - فيضان بطوى الحقول 
تحت مياهه الصاخبة . ومع ذلك فقد شيد هنا مدينة بتافدوم (۰) » مستقرا 
التي وکریین » وأطاق اا السلالة » ووطد أسلحة طروادة ؛ م استراح 
الآن » وقد خلد إلى سلام مستقر . لكنا » وحن ذريتك > الى جلت 
مكانمم القلعة السماوية › e‏ ! ومن أجل 
غضبة فرد واحد لدعا » وأيلعدتا طويلاً عن شواطىء إبطاليا . أهذ 
جزاء التقوی ؟ أهكذا ترد إاينا عرشنا ؟ » 

ابتسم ها سيد الآهة والبشر » ونظر إليها نظرة أضاءت المماء » وقشعت 
السحاب » وطبع قبلة على ثخر ابنته نى رقة > وتال هذه الكلمات : 
« أيتها الكيثرية ) » دعى عنلك خوفك » فستبنى مصائر أبنائلك 


۹۰ 


أن تتغر » ولسوف تشهدين مدينة لاثينيوم وأسوارها الموعودة » ولسوف 
تحملین يناس - السامى الروح ب بين جوم السماء » فأنا م خر من رى شىء 
قط . إن هذا العزيز لديك - ولسوف أتحدث ما دام القلق من أجله يسجقلث» 
بل وأكثر منذلك » سأآفرد اوح أقدار هم › وأ کشف عن مکنون آسرارهمت 
سوف .يشن حرباً مهولة نى إيطاليا » ويسحق أماً مكابرة » وسن" لقومه 
رانين ء ويقم لصون > إلى أن يراه الصيف الثاث حا کا على لاتيوم › 
وتنقضى ثلاث معسكرات شتوية بين ألروتيلىن المقهورين . اكن.الفى 
ا لای يكن الان ولو ن وحن كات الأ الإ 
ى أوج مجدها كان يكنى إيلوس ¬ » سوف يقضى لان دورة عظيمة 
من الشهور المتعاقبة N‏ »> وسوف یشید 
ألبالو جا » مدينة شديدة البأس »› وهنا - بعدئذ - سوف تبنى المملكة تحت 
إمرة سلالة هكتور طوال ثلانبمائة سنة كاملة » إلى أن تنجب i‏ القدسة 
إليا ٤۳‏ توأميها »> الاذين حملتهما من مارس . بعدئد سوف حمل 
زو مواوس سعدا باللد الاعقر لمرضعته الذية ‏ لواء السلالة » فيؤسس 
مدينة الإله مارس » ويسم الرومانين على اسمه )٠‏ . وبالنسبة مؤلاء > 
فإنی م أضع حدوداً › ای لادد زا لدولتهم » إنما وهبتهم حکما بغر 
ماية » بل إن القاسية چونو » الى بث شى البحر والأرض والسماء الآن ا 
منها » سوف ثوب إلى رشدها ›» وسوف تقف إل جانی ف مساندة 
اارومانيين »› سادة العالمين > وشعب العباءة (°) . هكذا شنا » ولسوف 
ای هد بد تعاقب العصور > حيث تخلضع أسرة اسار ا كوس فيا 
وموکینای الشهر ة (“) »> وتسومهما مرارة العبودية » وتفرض سلطاما 
عل أرض اروس القهورة .و مهدا الأصل النبيل يولد قير الطرواض» 
یدد مر اطور يته باحيط » ويعلى شهرته إلى النجوم : يوليوس »+ ام 
ينحدر من يولوس العريق . سوف تستقبلينه > وقد فارقك القاق حينثذ 
نى السماء حملا بغنام من الشرق » وسوف تقدم إليه الندور .)٤١(‏ عندئذ › 
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موف تنتهۍ. العصور العصيبة بعد أن تخمد الحروب » وسوف تضع فيديس 


~o 


٠‏ تغل أبواب الحرب الرهيبة > محديدها وأعوادها الملتحمة »> وسوف يزأر 


الغضب الوحشى بداخلها » وقد تمدد فوق أسلحة حمومة › موثوقة يداه. 
خلف ظهره » TS‏ 

قال هذه الکلمات» م آنزل ابن مایا ۳) من السماء » كى تنفتح أرض 
قرطاجة › وأبراجها الحديدة » احتفاء بالتيوكرين )4۹( > وخشية أن تى 
هم ديدو جاهلة بالقدر حارج الحدود اا ا ا 
اهائل › سجدف بأجنحته » ویتأسّق ى سرغة فوق شواطى ء ليبا »> نفد 
الأوامر تى التو واللحظة . وبإرادة الإله › بتخل‌الفينيقيون عن مشاعرهم 
الو-حشية » وفوق ذلك » تستقبل الملكة اليو بين بتفكر هادىء وعاطفة 


رقيقة . : 
لکن آینیاس التی" بفکر ی آمور شى طوال الیل › م - وکا لو أنه 
قد وهب ئی الخال نورا یساعده على التفکبر - قرر آن نرح مکائه > 
ون پستطلع المواقع الحديدة » لرى إلى أى الشواطىء قد اندفع ٠ع‏ الربح > 
ولیتعرف على من یسکنونما : اناس هم آم وحوش. إذ آنه لا یری إلا أرضاً 
مجدبة - » ثم حمل إل الرفاق العلم اليقين . 

أخى آينياس أسطوله تحت شجرات منحنية حو صخرة تشبه الكهف »> 
تواريه الأشجار من خوله وأستار من الظلال المتحركة . وتقدم بنفسه يصحبه 
آخاتیشس وحده » ابض بيده على زوج من الحراب › ذی رأس حدیدی 
عريض . واعتر ضت والدته طريقه وسط الغابة » بدت له عذرية الملامح » 
عذزية الميئة > ذر اعاها مثل ذراعى عذراء إسزطية(١°)‏ » أو مثل هارباليكى 
الراقية عندما تللهب خيوها أو تسبق فى عدوها هيروس المجتح  )١١(‏ 
ظهرت آمامه وقد علقت قوسها نى كتفها على هيئة صيّاد » وأطلقت لازيح 
شعرها يتطأيز » ركبتها عارية » وطيات ثو ما الفضفاض متجمعة ف عقدة : 
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واحدة . وبادر نيما بالحديث قائلة : و هلا رأيما م «صادفة ‏ أختاً لى 
اة هنا » متمنطقة كنانة › متسرباة جلد وش أرقط » لاهثة » صاحة » 
إثر خترير برئ'هائج ؟ : 

هکذا تحدثت ینوس »› وھکذا أجاما ابن ٹینوس (o1)‏ :و مامن واحدة 


من أخحواتلك ریت أو" سمعت » ولكن أيتها العذراء ۴ آناديلف ؟ فليس للك 


سحنة الفاننن ¢ ولیس رن صوتلك من رنن صوت البشر 4 أنت إة 
ولا شلك ١!‏ أم تراك أخت فويبوس )°١‏ ؟ آم واحدة من سلالة الحور يات ؟. 
کونی رحيمة ن مهما يكن شخضات - ولتخفى عتا متاعبنا > أخبرينا 
تحت أي ساء قد أللى بنا » وى أى منطقة من الدنيا : er‏ > جاهاي ن الناس 
والأرض هنا »> وقد دفعتنا CI‏ ولسوف تحر اك ينانا 
أضاحی کثرة معابدك . » 

بعدئذ ردت و : e‏ »> قلست جديرة بکل هذا التكر م ¢ 
فإن عذارى صور قد تعودن أن تتمنطقن الكنانة > وآن تضعن أقدامهن 
و قرمزية م تری الان و البونية « وآهل صور 
Ns‏ . ودیدوهی‌الی o‏ 
إليها من مدينة صور »هزباً من أخيها : إا قصة جر عة يطول شرح تفاصيلهاء 
ویصعب تفسر ملاپسا ما › » لکٹی سأتتیع آبرز خحطوطیا : کان زو جھا یدعی 
ا الفينيقرين ا » ومعبود دردو ألتحسة الى اتیک ل4 
سا جما ا إله رف الوالد ابه الفرا وو قا کل الشعائر . لکن أمر 
مملكة صور كان بيد أخحبها بجماليون» الذى فاق أعى الحرمن طراً ى بشاعة 
رمه . ودب جنون‌اللحلاف بن هذين الزجامن » فأر دى بيجماليون سيخايوش 
مام الحزاب ئی کفر غر مبالرٍ > وقد أعماه حب الذهب » أرداه بضربة 
عادر 5 غر E‏ بعراظف 2 ديدو» وقد آخنی افعلته فر ة طويلة ¢ 
وخدع العاشقة. اريضة بأملٍ كاذب » مستعيتا ى تظاهره بکشر : من :المكر 
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والدهاء . لکن شبحالزوج » الذی بقیت جثته دون دفن > جاءها ئى المنام ¢ 


: وهو يرفع وجهه الشاحب a‏ فكشف عن انحاريب 


القاسية بيا صدره مرشوق بالحديد » وا زاح السار تماما عن جر عة البيت 
الغامضة » ثم نصحها بأن تعَجتّل بالفرار » وآن ترح الوطن . وأخرج 
من الأرض كنوزاً قدعة › كتلة من الذهب ومن الفضة ل يكن يعرفها أحل 
عوناً ها فى رحاتها . وأعدت ديدو رفاقاً » واستعدت للفرار وقد أهاجتها 
هذه الأحداث . واجتمع کل من كان بى قلبه كراهية شديدة للاطاغية › 
أو کان يراو ده منه حوف بتار › واستولوا غل سفن كانت معدة برق 
الصدفة »وشحنوها بالةهب . حملوا ثروة جماليون اشح فوق البحز › 


› وتوت المرأة قيادة المْهمّة . ووصلوا إلى مكان تستطيع › ونت فيه الآن‎ ٠ 


أن ترى الأسوار الضخمة لطروادة الحديثة '» ون تلمح قلعتها السامقة › 
فابتاعوا أرضاً ‏ أصبحت تسمى.منذ ذلاك الوقت برسا › بلغت مساختها 
القدر الذى استطاعوا أن حيطوه جلد ثور 9 . لکن من أنت › ومن" أى 
الشواطىء ء أتيت ؟ وإلى أى صوب تتجه برحلتك؟ . بعد أن ألقت عليه هذه 
الأسثاة تنهد آینیاس وانتزع صوته من أغوار قله قاثلا : 

«أيتها الربة » لو أنى واصلت قصى بادا من أصلها الأر ل وکان عنداه 
فسحة من الوقت لتستمعى إلى ساسلة الالام الى تعرضنا ها > لارخی اليل 
سدوله على نمار اليوم خحلف بوابة السماء المخلقة قبل أن تنتهی قصی القددفعت 
بنا عاصفة بكل وتا › a‏ 
إلى سمعلث عر حار متباينة إلى شواطىء ليبيا . إنى آينياس الوع > ممن 
محمل مع ئی الأسطول آل البيناتيس °*) » الى انتزعتها منيد العدو › 
قد بلغت شهرتى عنان السماء . إنى أمحث عن إيطاليا > وطى » وعن سلالة 
چوبيتر رفيع امقام »> ركبت البحر الفروجى *) ومعى عشرون سفينة › 
دى والدتى الإهة الطريق » أسعى خلف أقدارى المكتوبة » م يبق من تلك 
السفن غر سبع » بعد أن طوقتها الرياح والأمواج » قد صرت جهرلا › 
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واستبد ی‌الإملاق 1 أنجورّل فوق صحاری ليبا ¢ بعد أن ردت من أوروبا 
وآسیا » . 


ایٹیاس آثناء فرارہ من 

و طروادة ؛ وهو يحمل والده 
انخسیس هلى تفه »> ویقسود 
ابنه اسکانيوس وهو ممسك 
بيده , ( وجدت هده اللوحة 
فى مديثة ہومبی ) 


لم تحتمل فيتوس أن تستمع إليه أ كثر من ذلك › فقاطحت حديثه الناضح 
بالشكوى قائلة هذه الكامات : 

, أي ما تكن هوات فأنت . فما أعتقد - لست بغيضا عند أهل السماء 
طا لما تتر دد فيلك أنفاس الحياة » فها أنت قد وصات إلى مدينة صور › 
فامض قد ما > واذهب من هنا إلى أعتاب الملكة . والآن أزف إليك بشرى : 
إن رفاقلك راجعون إليك » وأسطولك عائد إلى مکان آمین » مدفوعاً بریاح ۴۹۰ 
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الشمال العكسية » هذا إذا م يكن والداى دعيمن » أحفقا فى تعليمى التنبؤ 
بالغیب آنظر.! نة ائتتا عشرة أوزة سعيدة ء كانت تسار ى نظام + بعارها 
ى المواء الطلق نسر جوبيتر الى انطلق من كوّة نى السماء إا الان تعر 
فى صف طويل » تبدو وكأنا تتطلع إلى أرض تستقر فيها › أو إلى الأرض 
الى استقر بعضها فيها بالفعل . و كا نما تلهو أثناء عودنما بأجنحتها المفاقة › 
وقد طافت بطرف الساء ى صحبتها » وأطلقت أناشيدها a‏ 
مع رفاقك وسفنك . فإما أن تکون قد استقرت عرساها »> أو أ تنطلق 
ت لان إل متته أخرعتها يبعت انش الما ووج عطاك إل سيت إقردا 
الطريق . » 
٤‏ بعد آن تمت انرشن اعا انارت > ات رفا ا : 
ونشرت .خحصلات شعرها العطرة عبيقا إا من رأسها > وتدل دثارها 
إلى أحمض قدميها ¿ وتجلّت فى. خحطوها إهة حقيقية . حينئذ تعرف آينياس 
ا واو ف کے جا وو اکت : « اذا زئىن بابنك 
داعا بأطياف زانغة ؟ أت أيضا قاسية » م لا بمح ی بان تعانق منای 
عناك > وأن اسع وأن أقوّل كلمات صادقة ؟ ۾ عاتبها ذه الكلمات › 
£1٥‏ م وجه خحطاه صوب المدينة . أما ينوس فقد دثرنیما » وهما بتقیمان ۰ 
غ - لأا ةس بعباغة كثيفة من السحاب » كى لا يستطليع 
أحد أن يلمحهما › أو يلمسهما › و يعوقهما ۰ أو بتبمن أسباب جيئهما ¢ 
بيا انجهت هى إلى بافوس )١١(‏ عر طرق سماوية سامية » فزارت مقامها 
من جدید تخامرها البهجة › هناك خت مده عذاعه المائة »> تفوح بالبخور 
السبأى ٠۸‏ » عبقة بأكاليلناضرة . 
وأسرعا وسط الطريق الذى أو صلهما إليه الممر » ثم أخذا يتسلقان اثل : 
الذى جم شاعا فوق المدينة » ويطل من شاهق على القلاع المواجهة . وتعجب 
٠‏ اينياس من تلك الكتلة من البانى »› الى كانت ذات مرة أكواخاً . وتعجب 
من البوابات » ومن طَنن الطرقالممهدة . لقد كافح أهل صور ى حماس 
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شديد : بعضهم بقيمون الأسوار › ويشيدون القلاع » ويدحرجون ااصخور 
بايد ہم » والباقون مختارونمكاناً السكى » ومحيطونه محندق . لم يشرعون 
e‏ وينشئون الوظائف LR‏ للشيوخ . هنا فئة محفرون 
اموا وتاك آلجرون پرسون اسسا ية لمسارحهم » وينحتون من‌الصخور 
أعمدة هائلة » حلية سامقة لمسرح المستقبل . إمم كالنحل ف مطاع الصيف› 
بين الحقول المزهرة › کب على عله نحت قيظ الشمس > عندما قود 


قرطاجة : يقف اينيساس 


يسار الصورة › بينما تظهر 
على اليمين اسوار المدينة التى 


الاحجار وتسويتها . وى اعلى 
الصورة ناحية اليمين تظهر 
عجلةمثبتة فى عمود» استخدمها 
الفينيقيون فى رفع الإاحجسار 
الضخمة ۰ 


الطلائع النامية من جنسه » أو عندما يضغط الشهد السائل » و علا الحلايا 
عار النكار 0او اتل اعات قادن ی بطر من ن اوق ۲ 
نى طابور عسكرى » اليعاسيب » ذلك القطيع اللحامل . إن العمل يزدهر > 
والعسل يفوح بعبيق السعتتر . « أا الحظوظون .. يا من تعلو الآن مدينتكم » 
قاها آينياس وهو يتطلع إلى أسطح االدينة . واندس" وسطهم » وهو متدثر 
بالسحابة - يا ها من رواية شائقة - واندمج مع الرجال دون أن يفطن أحد 
إلى وجوده . 


الانيادة - ۹۷ 


وضفيقة- اخاتيس ف اغى ٠‏ 


تم بثاؤها ٠‏ وفى اسقل الصورة . 
يقوم بعض الرجال بنحت:" 


° 


0١ 
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راس حصان مرسسوم على وجه عملة ففسية سكها 
القرطاجيون خصيصا لتوزيمها على افراد الحملة 
العسكرية القرطاجية الناء وجردها تي جزيرة صقلية عام 
۹ ق.م. ( موجودة ا2ن فى المتحف البريطانى ) 


كانت هناك أجمة نى وسط المدينة »> وارفة الظلال . إا تلك البقعة 
الى حفر فيها الفينيقيون - حن ألقت بم الأمواج والدوامة نى أول الأمر - 
العلامة الى أشارت چونو الملكة عايهم عفرها : رأس حصان جاءح )١(‏ . 
فهكذا شاءت الأقدار أن تكون سلالة شهرة ى الحرب »› غنية ى المورد 
على مر العصور . وهنا كانت ديدو الصيداوية تشيد معيداً مهيبا 
لچوتو » غتباً بالمطايا وبتشر: يف الآلمة » له أعتاب برونزية ترتفع بشكل 
متدرج › سرت دعامات أعتابه العليا من الرونز > وکان للأبراب 
المرونزية « مفصلة » تطاق صريراآً . نى تلاك الأجمة تدای له س لامرة 
الأول ےش جدید هدا من روعه . وهنا لرل رة اخ اشا 
آن غو إل السلام » وأن بکد ثقته من جدید نی آتداره افع i‏ 
کان ر ت كل خحطة تراوده» وهو تحتسق' المعبد العظع ف انتظار انلكة » 
وبیا کان يعلجب بالمستقرل الذى بنتظر تلاك الدينة » وباليد ا حر بة » والهد 
الذى يبذله أهلها » مرت أمام ناظريه )ار ك الطروادبة حسب ترتيبها الزمى » 
وتلك الحروب الى أصبحت معروفة نى العام کله » وأبناء آترپوس › 
وأبناء برياموس » وأخيدوس الذی عادی کلا منهماً . وتف آینیاس 
يذرف الدمع ويتساءل : : , أی مکان يا أخاتيس » أى بقعة فى الأر ض لا تفيض 
الآن بأحزاننا ؟ أنظر ... ذاك برياموس ! هنا أيضا دح فضائله » وهذى 
الدموع ¢ والأشلاء الفانية > كلها مس شغاف القاوب . هون عليلك خوفك»› 


فسوف تدم لاك تلك الشهرة بعض العزاء . هكذا حدث » و طب روحه 


بااصورة الحالدة » وتنهد کثرآ » وو جهه مشخن بنهر من الدموع . فقد کان 


۹۸ 


بشهد نى الصورة كيف - عندها إستعرت المرب حول أسوار طروادة - 
كان الأغريتق هناك يلو ذون بالغرار »> وكيف كان الشباب الطروادى يرهقهم . 
هناك كان أخيليوس ذو اللعوذة ذات الذؤابة يطارد بعربته الفرو جين أثناء 
2 وق هذا ازم TT‏ 
تلك ا ان حلع E a‏ ¬ سفاك الا = 
أصحا ا وهم ی أول غفوات النوم » فأطاح ہم وأز هق منهم أرواحاً کشر ة» 
ثم أدار الحياد الشرسة إلى المعسكر » قبل أن تذوق العليق الر واف 2 اوآ 
تشرب من کسانثوس (۱) . وی جزء آنحر من ااصورة رآی ترویلوس'٦)‏ 
ذلك الى التعس » الذى لم يكن ندا لمنازلة أخيليوس : وهو بفر بعد أن فقد 
أسلحته ب حملته خيوله » ولا أن سقط تعلق حلاف عربته الحالية › 
الأرض » وحربته المنكنّسة تغط نى الراب . وى نفس الوقت كائت النسوة 
الطرواديات جدائلهن الشعثاء تتجهن ن حو معبد مينر فا المعادية » ترتدين ثوب 
الاستجارة › تنتحن فى بى ضراعة » وتضربن صدورهن بالکنوف ی 
حولت الإفة عنهن وثبتت عينيها عو الأرض . لقد سحب أخيليو س‌هيكتور 
ثلاث مرات حول أسرار طروادة › وباع الحسد الفاقد الروح بالذهب . 
وبعدئذ » أطلق آينياس من أعماق قلبه صرخة عالية »> عندما لمح الخنام > 
والعربة وجسد صديقه ذاته » وبریاموس يداه موثوقتان جر دتان من السلاح .. 

وتعرف على نفسه أيضاً أثناء معركة فامت بینه وبين القادة الأغريق < 15 
تعرّف على القوات الشرقية وعلى أسلحة منون الأسمر (") » ورأى 
بنشسیلیا (4) وهى تقود - ى س ورة من الغضب ‏ صفوف الأمازونبات 
بدروعهن الملالية الشكل وقد اشتعلت حماسا وسط الألوف من حوطا » 
متمنطقة بز تار ذھی غت صدر ها العارى 2 r‏ شار رة عذراء ج+رۇت 
على خحوض معركة ضد الرجال . 
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وإذ كانت هذه المشاهد اللافتة تتوالى أمام عى آينياس الدردانى › 


وبي كان محملتق مشدوهاً يرنو بنظرة واحدة غبر منقطعة » ابر بت ن المعبد 


اللكة » ديدو > البالغة الفتنة والحمال » مع صحبة كبر ة من الشباب حرط ا 2 
وكأنا ديانا » تقود جوقانما الراتصة › على شواطىء يوريتاس أو عر قمم 
کینثوس » وقد نجمع من حوها هنا وهناك ألف حورية أوريدية (°) » 
تحمل جعبة فوق كتفها › تسمو ى حطوها على كل الإلمات › و فق صدر 
أُمپا لاتو نا )١١‏ الصامت فرحا . تلك كانت ديدو»› وهكذا کات تتهادی 
مبتهجة وط صو مباما › تستحٹث العمل ف ملكتها الصاعدة . بعدثذ › 
وبالقرب من أبواب الإهة » وتحت القبو الذى يتوسط اميد » تربلعت محاطة 
Tan‏ > تق العدل و تشع 
القوانن لشعبها لشعبها » توزع بينهم أعباء العمل بالتساوى » أو تخار ها هم بالقرعة. 
على حن غرة یری آینیاس ‏ وسط جمهرة كبر ة تقترب - انيوس › 
وسرجیستوس › وكلوأنثوس الشجاع » وآحرين من الطروادين ممن شتتهم 
العاصفة السوداء فوق البحر › وألقت ٣م‏ بعیداً على شواطى ء أخرى' .عند 
تملكته الدهشة وتماكت أخاتيس فى الوقت نفسهء فار تجقا من الغرح والرهبة . 
وتحرقا شوةا أن تعانق تاهما » لكن خاطراً مجهولا“ حر أفندمما › 
فظلا مختبئن » [ذ کانا لا بز الان متدٹرین ع بالسحابة الى فما . رحا يفكران: 
آی مصبر ینتظر زملاءهما > وعلى أى شاطى تركوا أسطومم › ولم جاءوا » 
إذ ألما شاهدا أشخاصاً مختارين من كلالسفن بتقدمون»ء يلامسون العفو » 
ويسعون إلى الأعبد فى صياح . ۰ 

بعد أن أصبحواى الداخل ومنحت همم فرصة الكلام > بدا إليونيوس 
المجؤز » منشرح الصدز » يقول : « أيتها الملكة » يا من" وهبلك جوبير 
حق تأسيس مدينة جديدة » وحق السيطرة على قبائل متشاعحة . إننا طرواديون 
تعساء » طوحت مم الريح فوق كل البحار » نتوسل إليلك ء [درى عن سفنتا 
نعرانا el‏ ذرية ورعة“ » وانظرى بعين العطف لصائرنا › 


N.۰٠ 
8. 


إلينا عوجة مفاجئة - إلى ضحضاح حى › وشتتنا بعيداً راف قاسية 
عطوفة » فايس ى خاطرنا ذلك العنف »> وليس لامهزومين مثل ذاك الكر 
هناك مكان يسمية الأغريق هيسريا (۷) » أرض قدعة » أهلها قادرون 
عل جل اع > وغنية ى ثروة الأرض› مسكتها الأوينتريون؛والآن 
تسرى شائعة تقول إن ذرية صخر ة قد أسمتها إبطاليا على اسم قائدهم (۳) . 

تلك الأرض كانت مقصدنا » عندما حصنا آور يون العاصف - بعد أن دنع 
م نأت لنٹ بالسیف سادا ی الديار الليبية › أولندفع إلى الشاطىء اساد 
بن أمواج البحر المصطخب الائش بن. الصخور الى لا منفذ ها ؛ وهكذا 
أحرت فئة قليلة منا إلى شواطئات . أئ سلالة من الناس هذه ؟ وأى؛ وطن 
بربرى هذا الذى يسمح بتلك العادة ؟ لقد رفضوا استضافتنا على الشاطىء › 
بل أعلنوا الحرب علينا » ومنعونا من أي نلمس حدو د أراضيكم . إن كنم 
تحتقرون الحنض البشرى والأسلحة الفانية » فتطلعوا إلى الآهة الى تتذكر 
الصواب واللياً . کان آینیاس ملكا علينا » م يكن هناك من يفوقه ف العدل 
أو التقوی » أو من" هو أعظم منه ى الحرب أو ا . إذا کان 
| القدر لايزال محفظ لنا ذلك الرجل» وإنكان ما يزال يستنشق هواء السماء ؛ 


وإن م يكن قد رقد بعد نى الغياهب القاسية » فان يراو دنا لوف . كا أنك. 


لن تندمى على اليسارعة إلى تقدم اللحدمات إلينا. فهناك أيضاً فى أرجاء صقاية 
مدائن وعتاد » وهناك أكستيس » المعروف بأصله الطروادى . فانتسمحى 
لنا أن نرسى أسطولنا الذى أرهقته الرياح إلى الشاطى وأن نشی الألواج › 
ونسوى الحاديف ئى الغابات» علا » إذا النقينا بالرفاق والملاك» نشى الطريق 
حر إيطاليا > كى نواصل البحث عنها وعن اتوم وحن نشعر نالسعادة . 
أما إذا حرمنا الأمان واحتواك عر ليبيا ٠‏ يا أعظم آبِ للطرواديين » وإذا 
یہی لناآیأمل نی ایو اوس »› فاتبحٹ عندئذ عن‌برازخ صقلبة »عن المناطق المحدة 
للقائنا » من حیٹ جنا إلى هنا » وعن أ کستيس » نتخذه ملكا علينا . ٠‏ نطق 
إلیونيو س هذه الكلمات » ثم هتف معه كلل آبناء دار دانوس ى صيخة واحدة. 
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عندئذ تحدثت ديدو نى إمجاز وقد وجهت نظرانما إلى أسل . , انزعوا 
اللعوف من قلوبكم »يا معشر التبوكريين » واطرحوا القاق جانا خالضرورة 
التصوى وحداثة عهد ملكى تدفعاى إل القيام عثل هذه الأعمال القاسية › 
وإلی تأمن الحدو د با حراس ی کل انجاه. من يستطیع أن مجهل سلالة آینیاس؟ 
ومن لا يعرف مدينة طروادة ورجاها الصناديك › وأعاهم البطولية › 
أو نمران تللك الحرب ؟ بحن معشر الصوريين » لا حمل ةلبا جامد إلى هذا 
الحد» ها أن إله الشمس لا يوثق خیوله بعیداً عن مدینتنا صور . وسواء 
أكتم ترغبون نالو جه إلى هيسبمر يا العظيمة وحقول ساتور نوس ب أم تفضلون 
الذهاب إلى حدو د أریکس واختیار اکستیس ملكا عايكم » فسوف أساعدكم ` 
بأموالی وأبعث بكم عاطن محراسی › آم إذا كنم ترغبون ف الإقامة مى 
على قدم المناواة فى هذه المملكة فالمدينة الى أشيدها الآن مدينتكم . أرسوا 
سفنكم إلى الشاطىء › ولسوف أعامل الطروادين والصوريين بدون تشرةة , 
ویالیت املك آینیاس نفسه بی إلى هنا تدفعه نس رياح الحنوب . بل إنى 
سوف أبعٹ ى الوقت نتسه بأشخاص لصن على طول الشاطىء . وأصدر 
إليهم أوامرى كى جوسوا أطراف ليبيا البعيدة » فلعله ‏ بعد أن أنقت به 
الرياح - يتجول الآن فى الغابات أو نى المدائن . ٠‏ 

لطالما ترق الشجاع أخاتيس والب آينياس إلى أن ينطلقا من بن 
السحابة » وقد أثارت مشاعرهما تلك الكلمات . فى أول الأمر تحدث 


1۰۲ 


آخاتیس إلى آینراس م يا ابن الربة .. أى فكرة تقفز إلى ذهنائ ؟ فها نت 
ذا تری آن کل ڈیء آمن » وآن الأسطول تد اعرد واارفاق قد رجعوا . 
بنقصنا ر جل واحد » وهو الذى رأيناه بأعينتا وى وسط الموجة » أما كل 
ما بی فهو يتفق مع وال أماف . » : 

م يکد خاتیس بنط ذه ااكامات »› حى انشقت ا امحراة مما 
فجأة وتبددت نى المواء المکشوف . وض آینیاس ینای ئی الضوء الى > 
بشبه إا فى الوجه والكتفين إذ آن آمه نفسها کانت تد خاءت عل ابنها ہاء 
الحصلات المتموجة » وفتنة ة وج الشاب . وأضفت عل عینيه مانا نألا . 
کان جماله کا حال الذى تضفيه على العاج يد فنان > أو مثل الفضة أو مثل 
رخام ارا ما لف بااذهب الأصفر › تحدث إلى الماكة » بيا 


م یکن براه أحد من .الحاضرين ال اة : 


۾ ها هو آمامك من تبحثین عن » نی ئی حضرتاك › آینباس العارو ادی» 
بعد أن جرت من الأمواج البية . انت ¢ يا من" رتت دون غير ها 
لآلام طروادة الى تفوق الوصف› .نٽ يا من جعاتنا ‏ حن الفارين من رضة 
الاغريق » المنلهتكين ن بكل نوازل الأرض والبحر › الحروهبن من کل شىء . 

.. جعلتنا » يا دیدو رکا للك ى الذار وى المدينة » وايس لى ٠قدورنا‏ 
ان نقدم لك ما تستحقینه من شکر › وای ذلاك ئی مقدور آی إنسان آخر ¬ 
حیا کان = من السلالة الطروادية المنتشرة على وجه الأرض العريضة . 
ألا ليت الآهة - إن كانت الأرواح ال ت دسة تقدر الأتتقراء » إن كان هناك شى 
من العدالة نى أى مكان - ليت الالمة وايت روح العدالة الواعية باك i‏ 
تستحقينه . أئ عصور سعيدة ةد خملتلف ؟ وأی والدين عظرمين تد أنجباك 
ما دامت الألبار تجرى نحو البحار » وماداءت الالال تزف لى جوانب 
ابال »> وما دامت النجوم تقتات من كلا السماء »> فلسوف علد شرفلت 
واكان وحمدك ى جميع البقاع الى أذهب إليها مهما تعددت » . دکذا 


تحدٹ . م مد يده ا حو صدیقه إلیونیوس ۰۰۰ والیسری نحو ای سر سترس » 
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¢ بعد ذلك فعل نفس الشىء مع أصدتقائه الآحرين : جياس الشجاع X‏ 
وکلوآنثوس المقدام . 
تملكت الدهشة ديدو الصيداوية » نى البداية عند رؤية منظر الرجل › 
مم بعد ذلك عند معرفة ما وقع له من أهوال . م انطلق لسانما يذه الكلمات 
e e‏ 
الدردانى فنوس i,‏ عوجة من سيمويس الفروجى » ۲ e‏ إن 
آذکر تیوکر حن جاء إلى صیدا » متفیاً خارج حدو د وطن ٤‏ باحفاً عن مملکنه 
الحديدة ساعدة بيلوس . كان ی بيلوس حينذاك قد قهر قر ص الغنية › 
وکان - لأنه المنتصر س يضعها تحت سلطانه : ومنذ ذلك الوقت أصبح سقوط 
مديتة طروادة معروقاً لدئ » وكاك أصبح اسمك وأسماءالماوك اللاسجيين . 
بل إن العدو نفسه کان جد انیوکریين عجدا ال > وکان یتمی لو آنه 
نفسه بتحدر من سلالة التي وکر يبن اأعريقة . هموا إذن أا الشباب وادخاوا 
مسا ننا » فأنا أيضاً قد ساقنى حظ » ا » إلى تجار آلام كشرة » 
م شثت أن أؤسس دارآ فوق هذه الأرض . لای لا آجھل الس وء فقد 
تعلمت أن أصادق التعساء . » 
وما کادت تفرغ من حدیثها حی قادت آینیاس نی الخال إلى القصر 
الملكى » وأمرت فى الثو بتقدم القرابن نى معابد الآلمة . وى نفش الوقت 
تنس آن ترسل عشرین ثوراً إلى رفاقه علالشاطی ء ١‏ وبعئت عائة خنزير 
ضخم » ظهور ها ذات شعر كثيل › و عائة حمل سمن تصاحبها أمهاتا »> 
وهدايا ونبيذاً يدحل البهجة على فلوم .. کانالقصر من الداخل جهزا 
ف أبمة ملكية رائعة » وقد أعدات الولاام فى وسط قإعاته . فالأغطية مطرزة 
حذق من الأرجوان الفاخر »> وفوق الموائد عدد ضخم من الأوانى الفضية› 
حفور عليها بالذهب أعال الآباء البطولية » سلسلة بالخة الطول من البطولات . 


تترى خلال أبطال كشرين منذ أصل السلالة العريق . 


Yet 


ولأنعاطفة الأبوة لم تدع وجدان آينياس لد للراحة » فقد أرسلأخاتيس 
سريعاً إلى السفن » ليحمل هذه البشائر إلى أسكانيوس وليقوده إلى المدينة- 

ll lL‏ . وأمره كذلك 
أن بحضر معه كل المدايا المنتشلة من حطام إلبوم : دثار مطرز الحافة بأشكال 
صخت من الذهب » وخمار مهدب الحواشی بالقنا الصفراء » لبسته 
ذات يوم هيلينا الأرجوسيه عندما سعت إلى برجاموس تبحث عن زواج 
غر مشروع :)١(‏ نفائس کانت قد أحضر ما من موكيناى هدية رائعة 
من والدتا لدا (۷۰) › وآمره أن محضر أيضاً صوااناًء حملته ذات مرة 
إلونى »> کری بنات برياموس»› وقلادة علاة بالاۇأۇ › وإ كلل ذا طوقن 

من الحواهر والذهب. ووّلى أخاتيش وجهه صوب الأسطول مسر عا 
حمل هذه الأوامر . 

لكن الكشرية كانت قاب ف صدرها حي وتددّر حططاً جديدة : 
آنیأنی کیوبید» بعد أن يتر وجهه وملاعه-یآنی بدلا هن الوسم سکانيوس»› 
فیلهب الملكة مېداياه إلى حد الحنون» وبيث نار الحب ى عظامها. ى الحفيقة 
کانت الکشر ب ية ماب المنازل e‏ والصيداو بین ذوى الاسانن (۷۱) » 
ا القاسية كانت تلهب غيظها يظها . اذلاك زاد اهام الكشرية من جديد › 
وبعد أن جن اليل تحدثت إلى إله الحب الحتح ذه الكلمات : 

ر ولدى )١١(‏ » أنت وحدلك وى » أنت وحدك قدرتى الفائقة › 
ولدی یامن تحتقر حراب الأب القادر الترفويّة )١"(‏ » إليك ألتجىء › 


ضارعة» أر تجىقد سيتلك. إن أحاك آينياسقددار به البحر يلقيه على كلشاطىء 


يسبب كراهية جونوالقاسية - ولعل ذلك معروف لديلف ‏ ولطالا تألت 
لرننا . إن ديدو الفينيقية تستبقيه » وهله بألفاظ عنبة » وإنى لأخشى 
عاقبة ذلك الكرم اوی (4) » فإن چونو لاتقف مكتوفة الأيدى عندما 
تتحول الأمور . ولذلك فإنى أفكر تى أن أهزمها بالحديعة »> وأن أحاصر 
الملكة بلهيب الحب »كى لا تستطيع أرة قوة معدسة أن تبدل مشاعرها › 
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› عب عظم . إليك الآن نصيحى‎ 1 eS 
مها أن تنفد هذا : إن الصى الملكى (") » شاغلى الأعظم ة‎ 

a‏ إلى مدينة صيدا » تلبية“ لطاب والده العزيز » حاملاً معه المدايا 
الى ظانّت باقية بعد أهوال البحر وحريق طروادة > سوف أهلد' هده 
إلى سبات عیتق » م آحفيه نى مقامى المقدس » فوق أعالى كرشر ا > أو فوق 
إیداا يو م(۷) > کی لا پستطیع › بشکل‌ما › أن يفطن إلى حیلی أو يحبطها د 
فانتحل' بالحديعة شخصيته اليلة واحدة لا أكثر . ولأنلك صى مله › 
فاع على نفساك ملامح وجهه المعهود . وعندما تستقبللك ديدو فى حجلرهاء 
وهی ى غمرة سعادنما بين الموائد الملكية والنبيذ المتدفق » وعندما تحتويلك 
فى أحضالما وتلكمك أحلى القبلات » فإك تستطيع حينئذ أن تبث فبها نار 
غر مرئية » وتخدعها ْمَك : » ويطيع إله الحب كامات أمه العريزة › 
ومحفض جناحیه » ویتهادی مخببطاً نی هرئة يولوس . آما ينوس فما تبعث 
المدوء اللذيذ نى أوصال أسکانيوس › وتداله ئى حضنها › م تحمله > بعناية 
إهية › إلى حراش إيداليوم العالية ؛ حرث ححتويه المر دقوش الناعم » وتلفنه 
الظلال الحلوة العابقة بأريج الزهور . 

لقد ذهب الآن كيوبيد » منصاعاً لقوما » وحمل المدايا الماكية إلى 
الصيداويين » سعيداً بأخاتيس كرشد له . وعندما وصل كانت الملكة مسترخية 
فوق عرش ذهی » بین ستائر فاخرة » متخذة مكاما ئى الوسط > وقد جع 
فى تلك الاحمظة آينياس الأب والشباب الطروادى» واتكأوا على أغطية قرمزية 
مفروشة . وكان المحدم يسكبون الماء على أيدمم» ويقدمون اللبز من السلال» 
ومحملون المناشف الناعمة الذوائب . وى الداحل كان مة حمسون خادمة » 
مهمنهن توفر الأطعمة المعدة دون انقطاع ومواصلة إشعال المواقد ؛ 
وهناك ما اشرات ٤‏ من کر فن م امتقاربن فى السن » محمان 
الموائد ,الأطاحمة > ويصففن عليها الا كو اب » ودخحل الصيداورون كذلك 
جماعات » عرالمداخلالبهية » وصدرت إليهم الأوامر بالحلوس على الوسائد 


3 


المطرزة . لقد أذهلتهم هدایا آینياس » وأدهشهم يواوس . راعهم الإله 
بنظراته المتألقة > وكلماته الراقة > وأدهشهم الدثار واللامار امثقوش بزهرة 
الأكانثوس الصفراء . إلى جانب ذلك كانت الفينيقية المسكينة » المسوقة 
إلى مصبر مهلك › لا تستعايع ن ىء روعها › بل کانت تشاهد کل ذلك 
فتشتعل ارا > وقد أهاءجتها الايا » وأثار ها الصبى على السراء . وبعد ما تعلق 
الفتى »› معانقاً » برقبة آينياس » وأشيع الحب المظم للب الخدوع » توجه 
إلى الملكة . لقد تشبشت به بنظرانما » وبكل فؤادها » ثم ما برحت تدلله 
فى حجلرها غر مدركة - مسكينة ديدو ! - أى.إله عظم يستقر بداخلها 
لیکؤن سبباً نی شقاما . لكنه - متذكرا أمه الأكيدالية )١(‏ - بدا ينتزع = 
شیا فشیئا - حبها لسيخأيوس › وحاول آن بفاجیء روحها الى کانت قد 
غفت عن الحب » وقلبها النى لم يعتده طوياا قبل الآن »> حب فى دافق . 
عندماساد المدوء الأدبة » رفصت الموائد »> سرعان ما وضعوا الدتان 
الضخمة » وتوّجوا النبيذ بأ كاليل من الز هر . م امتلاء الى بالضوضاء › 
وتر ددت أصوات نى ردهاته الشاسعة . وإذا عصابيح مضيئة تندلى من السقوف 
الحلاة بالذهب » ومشاعل تقهر ظلام اليل بوهجها . عندئذ طلبت الملكة 
كأساً مثقلة بالذهب والحواهر » ملأتما بالنبيذ الحالصن »> إا تلك الكأس 
الى اعتاد أن ست خلمها ا س وکل سلالة بيا وس؛ م خم ااصمت على القصر: 
« أى جوبير » لأنلك تشرع القانون للضيوف - كا يقولون - لتكن" 
مشيئتاك أن يكون البوميوماً سعيداً لكل من الصيداويين والقادمين من طروادة › 
وأن بى نى ذا كر ة صغارنا على الدوام . ليكن با حوس » واهب النشوة › 
جانبنا » ولتکن چونو الطيبة أيضا . وأنم > يا معشر الصيداويين > إحتتفوا 
بصحبتنا ووفوها حقها من التكرم . » . قالت هذا » ثم سكبت البيذ 
على المائدة » كما لو كانت تقدم قرباناً . بعد ذاك كانت هى أول من لمسته 
بطرف شفتها » ثم ناولته لبيتياس نى تحد » فصب الكأس المزبدة فى خفة » 
وراح تسى من الذهب المرع بالنبيذ » وتبعه بعد ذلا النرلاء الأخحرون . 


1۰¥ 


1۰ 


Y۰ 
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٠‏ وملا أيوباس ٠‏ ذو الشعر الطويل › الردهة ألحاناً بقيثار ته الذهبية ؛ تخى 


Vo: 


45 


رتاف »> النى عتتمه أطلس العظم » بالقمر السرّاح » وبالام الشمس . 
أنشد من أين جاء الإنسان والحيوان » ومن أين وجد الماء والنار » وأنشد 
أيضاً عن آرکتوروس »> وعن هياديس الممطر » وعن الثورين التوأمين ؛ 
وعلل ى إنشادة لاذا تسرع شمس الشتاء إلى إغراق نفسها ئى الحيط › 
وأى تأخريعرقل لباليه المتلكئة . وتمادى الصيداويون نى التصفيق » وتبعهم 
نى ذلك الطرواديون . أما ديدو التعسة فقد كانت بدورها تطيل اليل بأحاديث 
متنوعة » وترتشف كؤوس الحب اللالد: تسأل كشرآً عن برياموس» وكثراً 
عن هيكتور» وحيناً تسأل عن الأسلحة الى امتشقها منون عند حضوره » وحياً 
تسأل عن سلاله حيول ديوميديس » وحينا تسأل عن أخيليوس العظم . « بل 
تعال » قلْ ص" علينا القصة أولا من بدايتها › أا الضيف . «قالت له ذلك › ثم 
أضافت : «تحدتعن غدر الأغريق » وعن مصائب رفاقلك» وعن بجرالاك › 

لأن هذا هو الصيف السابع الذى محملك متجولا فوق كل الأر اضى والبحار» . 


3°۸4 


« قادة الاغريق فى الحرب الطروادية كمسا تخيلهم الرسام كريستيان هاين 


(1) تبأ بض الخطو طات ملحمة ثر جيليو س بالأبيات التالية : 

ذاك آنا » من غی شید على مزمار رفیم › 

بعد أن هجر ت الغابات > قصدت الخةول الجاورة , 

كئ أعين المزارعين » وأفرب إلى نفو سهم ذاك العمل الشاق > 

وها آنا ذا أغى لاله مارس الماجج بالسلاح . 

يدو أن ثر جيليوس كتب هذه الأبيات الأربعة لى إحدى مسوداته عند صياغة الأينيدة > 
مم استبعدها من قامو! مع وإعداد هذا العمل عجة أن التعبير الاح ور Arma virumque J+‏ 
الذى يبدا به السطر التاى هو بداية طبيمية ومألوفة فى استبلال الملاسع القديمة . 

هذا إل أن اسلال الملحبة بنبذة عن حياة الشاعر وأخرى عن اة البطل أمر غير 
مألوف . وسن ناحية أخرى فإن هذه الأبيات ذاتية يشير فبا ثر جيليو س إلى الأعال الى سبق 
آن قام بها وهى الرءويات والفلاحة م بداية الأينيدة ؛ وهى هذا الطابم الذانی تعنای مم طبيعة 
الملحمة الأمرضوعية . 

(۲) لا ثينيوم سدانمزہو1 ۰ اسے مدینة بتاما آینیاس ۸٣4۶‏ ی إقلم لا5ڇرم Latium‏ 
الذى يضم مدينة روما »> وها يانم زو جته لافنا هنصاہوا ابنة لاتينرس usاصناه1‏ . وهی 
مدینةپر أتیکا وءنادع۴ الالية . 

(۲) چونو 0مس[ أو 0س[ .» نى الأاطير الرومانية هى زوجة چر پر اصدا[ 
رب الأرباب وكبير الآلمة » وتقابل الربة هير هم۴1 عند الإغريق . من وظائفها الإشر اف 
على عملية الوضم ومساعدة النساء آثناء ذلك . وااسبب لى غضبا من أهل طروادة - وممم 
آينياس “ هو الإهائة الى لقا من پاريس إبن ملك طروادة » إذ آن پاريس حرمها والربة 
مينبر ثا همهن من التفاحة الذهبية» جائزة الال» ومنحها الربة ينرس sاصه۷‏ » ربة 
اال »> فوعدته الأخيرة ٻالزو اج من أجمل نشاء الانيا » وهي هيلينا زوجة ميلا وس الى 
کانت سبہا نى قيام المرب الطرو ادية الى وصفها هومير وس فى الإلياذة . 


۱۱۱ 


(+) ألبا طلك أو البائو جا دده دطله » هى الدينة الأم لروما » شيدها آسكانيو س 
نوھ إبن آينياس عل التل الألبانى » الذى يقم عل بعد خسة عشر ميلا جنوب غر 
روما . 

(ه) قرطاجة 0عهطاو× » مستعمرة أسسها الفينيقيون من أهل صور »> حوالى القرن 
التاسغ قبل ايلاد بالقرب من ةو نس الالية . كانت قلعا تسى بورصا» وهى تمى - باللغة 
الفينيقية -- القلعة . اشتهر أملها بالتجارة وركوب البجر . 

)١(‏ التيبر اط1 » الہر الرئيسى لى إيطاليا » يشقها طولا من جبال الأبنين إلى 
الجوب حيث مر بين اتروريا وأوميريا من ناحية › وبين لاتيوم من ناحية أخرى. كان هذا 
الهر قدماً يسمى ألبولا »> وتقغ مديثة روما على شاطثه الأيسر على بعد أربمة عشر كيلو متّرا 
من مصبه عند أوسا Ostia‏ 

. ساموس 0س8 » جزيرة تقغ فى مواجهة الساحل الجنوفى الغرى لآسيا الصغرى‎ (v) 

(۸) لبيا ططارآ » المقصود هنا بكلمة لبا هو الجرء الشالى من القارة الافريقية . 

(۹) ربات القدر ۴۹٩۲‏ » کن عند الإغریق ثلاث : کاوثو 0طا٤‏ » لاخیسیس 
ehe5isا‏ » آتروبوس 9٥٥۳ھ‏ » ویقابلهن عند الرومان : ونا ھصه دکوما 
Morta yy « Decuma‏ „ 

› ساتورئوس مه8 » آى وباذر الحب» » دو إله الزراعة عند الرومان‎ )۱١( 
٤ أصبح بعد ذلك يقابل كرونوس عند ألإغريق . يقال إنه أول من أدخل الزراعة لى روما‎ ۴ 

وهو أيضا مؤسس قلعتها فوق الكايتول. عرفعهده بالمهد الذمٍى »وسم الاحتفال الذى يقام 
تکر fe‏ له بأعیاد ااساتو ر نالا چناaصعسة؟‏ , 

. عاصمة إقلم أرجوليس جنوب البيلزبنيز)‎ ( )١١( 

. ٣ راجع قصة التفاحة الذهبية الى سبقت الإشارة إلا فى حاشية رقم‎ )١١( 

٥ھ٣لوصاو کان الطرواديون عل الدوام هدفاً لضب جو نو : إذ أن دردانرس‎ )٠۳( 
ال جد الأ كير الطرواديين - هو ابن جويتر الذى آجبته له الكترا فى غفلة من زوجته الشرعية‎ - 
. جونو‎ 

(۱4) جانيمیديس sەلە««رمەB‏ : کان هو الآخر بغيضاً باونو > لانه‌ابن تروآس 
‰5 الذی سمیت طروادة باسمه » والذی ينحدر من إریخٹینیوس بن در دائوس بن جو پیز 
من الكتر | . ومن ثم فإن جانيميديس من ناحية هو حفيد لابن زوجها سليل الحيانة › ومن ناحية 
آخری کان جانیہیدیس آخا إلیوس جد بریاموس » وآیضا کان آخا آسارا کوس جد آینیاس 
الأكبر . وتروى الأساطير أن الآمة رفعت الف جانميديس إل الاء › آو آن نسر چوپيتر 
قد اختطفه واتخذه كبر الآهة ساقا له . 


11۲ 


)٠١(‏ أخيليوس ( = أخيليس عند الرومان وء النطء4) »> أحد قادة الحملة الإغريقية 
ضسد طروادة » والبطل المحقيى للإلياذة - ملحمة دوميروس - والذى لعب الدرر الرليسى 
ی حرب طروادة » بعد آن تملکه النضب ببب موت صدیقه باتروکاوس . 


. هى آثينا ربة الكة‎ )٠١( 


. أياس ين أويليوس ناز هن4 » وهو غير أياس التلامونى وأقل منه مكانة‎ )٠۷( 
کان آحد الذین اشترکو! ى حصار طروادة . غرق آسطوله أثناء عودته فساعده پرسیدون‎ 
عل النجاة » فلا رحل سال وتف فوق صخرة ليعلن أنه استطلاع الباحة بالرغم من إرادة‎ 
الآة . عندئذ آغرق پوسيدون الصخرة من تحته وأغرقه . أما اذا أغرقت أثينا أمطو له - بالر غم‎ 
من أنه اغريى - فقد حدث ذلك لأنه انك حرمة كاساندرا العذراء بعد سقوط طروادة بالرغم‎ 
من آنا كانت تحتمى خلف مال أثينا ( = مينيرثا عند الرومان ) العام فى معبدها . وظل‎ 
شعب أياس يكفر عن هذه الجرية البشمة بإرسال عدد من عذارى النبلاء كل عام ليخدمن‎ 
. نى محراب تلك الإة الام فى طروادة‎ 


(۱۸) أيوليا هناه46 » عند هوميروس» هى جزيرة عامة يميش علا أيولوس ابن 
هيبوتيس » أحد أصدقاء الآلمة » وقد أصبح إا لاریح > فا بعد . آما ٹر جیلیو س ,فهر یشابه 
بين أيوليا وليبارا وهى إحدى الجزر ألبركانية الراقعة شال صتاية (راجم الكتاب اكام 
من الماحمة سطر )61١‏ . 

)1۹( البحر التر انى Tyrrhenum aequor‏ » نسبة إل الاتروسکیین ٭> دم قوم 
استقروا فى شال غرب إيطاليا > رلايعرف أصلهم ؛ وإن كان من المرجح ألم زوا من 
یدیا . 

3 ام لإحدی الحوریات ¢ ۾ يرد ذکره إلا عند فر جيلیو س‎ ¢ Deiopea دیوپا‎ (r۰) 

, terque quaterque beati An حرفيا : سعادة مثلثة آَر مر‎ (r 3 

(۲۲) دیومیدیس لە هو ابن تیدیوس وںءلرا » ازل آینیاس بالترب 
من أسوار طروادة » و جرح آينياس أثناء ذلك التز ال » کان ديوميديس عل وشك آن يقفی 
على حياة منافسه لولا أن تدخلت الإهة فينوس . 

(۲۲) «مجندلا عحربة الأیا کدی ۾ esدە٥ھ‏ » آی فيد آیاکوس » وهو آخیليوس 
ابن پلیوس نا۴ بن آیا کوس . 

)۲٤(‏ سارپدرن صەلeصعەS‏ » ابن جوپیتر من لا ؤدامیا ونصەله1 . کان تادا 
بارعا قاد الکیلیتین - حلفاه الطرواديين = › وأعنم الحاربين ؛ قتلته حربة باتر وكاوس رفيق 
أخيليوس . 


3۱۲۳ 


(o)‏ سیبويس ونهصسما؟ ¢ ام ہر ف طروادة › ورد ذکره للسرة الأولى عند 

هزیودوس ٥٥ند‏ نى قميدة ناب الآلمة » سطر ۳٤۲‏ . 

. شعوب تسكن منطقة لوكيا هنهو1 الواقة فى آسيا المصغرى‎ )۲١( 
إلیرنيرس sسeuصمiلB و آخاتیس 9 ها [ئنان من مراف آينياس أئناء‎ )۲۷( 
, رلته الطويلة الشاقة‎ 

(۲۸) نپٹرنوس uصدەمء‏ » إله [یطال قدم > کانت تقدم له العبادة ى شہر يوليو 
عن كل عام ( نيتو ناليا فنلعسمء . أول ما ظهر ى الأدب الرومافى كان إلا البحر »› 
وکانت له صفات پوسیدون . كذلك عرف عبه للخیل الی کان ہواها پوسیدون يفا . 

(۲۹) یحتدث نيبتو نوس إل‌الریاح باحعقار شدید ؛ إذ آنا كانت فى نظر الرومان تنتمى 
إلى آم «الدرجة الثاكةي » طالا كانت تنتسب إلى أحد التياتن ( المالقة ) يدعى استرايوس 

د8ا رزو جته آررورا ع۸ ۹ 

(۲۰) سیدم هو أيولوس مكلف بحراسة الرياح . 
(۴) أساء قادة طرواديين . 


(۲۲) یشیر شر جیلی وس هنا إل استكاك حجر السوان وما ینت عنه من شرار ؛ وهی 
الطريقة البدائية لإشمال النار . 

(rr)‏ 1 کستيس دادع » ابن إله البحرااصقلى كر عيسوس من إحدى الطرواديات. إستن 
بأینياس فى صقلية . 

)۴٤(‏ ترینا كريا هات‌ههاء وتعى الأرض ذات الرؤوس البحرية لكلا ة» أى جزيرة 


(ro)‏ سکیلا وار بیدیس سحارستان لصخور تطبق عل من بحر بینہما . انظر الأينيدة 
9ص ۴-410 ص 146 . 

(۲۹) آی : ذو العين المستدير ة ( الواحدة ) انظر ك ۳ > س ۹1۲ ¬ ٩44‏ ص ۱۸۷ . 

. کل ھولاء مرافقون لآیلیاس ورد ذکرم بعد ذلك أكثر من مرة‎ (rv) 

(ra)‏ المقصود بالبر ازخ الإليرية هنا هو المليج الأدرياتيكى على طول شاطىء إليريا 
Illyria‏ „ يوکد هذا آن عابر ذلك المحليج - شأن أنتينور - جد نفسه وسط أصقاع اليبور نيين : 
نوجنطن] , 2 

(۲۹) تبائرس دسا » نہر مجر نى إيستريا هااا الواقة شال الأدرياتيك . 

. مدینة پتاو م ست۷هاد » قرب الينابيع فى كيسالبينا الغالية‎ )٤١( 
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)٤١(‏ الكيثبرية ععمضارع »> كناية للربة فينرس » نة إلى كيثبرا وعطارع وهى 
جزيرة تقعم شال لاكونيا يقال إن مولد ينوس كان فى المياه القريبة من شواطها , 

(4r)‏ آہکانیوس وانصی۸ » هو این Creusaı e‏ .« ویدعی أیضا 
إيو لوس «سلع1 . ذه التسية الآحيرة يربط ثرجيليوس آسرة () يوليوسن - ومن. م 
الإمبر اطرر یو لیوس - پاينياس . ویری ٹرجیلیوس آن اسکانیوس کان یذعی ئی بادیء الأمر 
إياوس ( وهو أ سم أحد ملوك إليوم د طروادة) a E‏ 
يو لوس › وهو ا دوسحی بالشباب وال ال . ومنه اشتق سم یو لیوس . 


)٤۲(‏ إليا دنل » وتسى أيضا ريا سيلشيا هالا؟ ۸٠١‏ » عذراء أوقفت انها 
على المبادة . أمر عمها آمو ليوس فس بإلقانا فى نهر التيير » لكن إل البسر أنقذحا من 
اموت ( راج الحاشية التالية ) . 


٤(‏ : يقال إن روما قبل أن تستکمل کیانہا كانت إحدى مقاطعات ألبالو تجا » توارد 
عل حكمها عدة ملوك ياحدرون من آصل طروادی › أو آسکانيوس بن آینیاس وآخرم 
آمولیوس الذى أز اح أغاء نوميترر إصنصسںN‏ اللك الاد »> وأچبر ابنته على الترحب کی 

ل تاز دج حوفاً من تنجب آبناء ينتقمون دمم نوميتور . لكن إليا حملت من مارس إله 
المرب ف توم ¬ رموس اص۴ ورومولوس ونلدصهR‏ - فال آمرلیوس جما ی ہر 
التيبر . لكن الأمواج قذفت بہما على الشالىء الآحر يث تلقتما آنى ذنب أرضعت الاين 
إل أن شبا وعادا إل ألبالو جا فأطاحا بعرش أمو ليوس وأعادا نوميتور إلى الحكم . بعد ذلك 
قررا تأسیس ٢لک‏ قریة واختارا آن یکون اللیر حکا ہیلہا فی احتیار أحدما ليون لکا 
علها » فکان رومو اوس الذى سيت المملكة «روماي پاسمه . 

)٤٠(‏ شعب الباءة > لآن. المباءة هوه كانت الرداء المسيز لأفراد .الشعب الروماى 
پلبہر نها آثناء ااا الاجاعية » ثم أقتصر ذلك فيا بعد على المناسبات الرسية . 


)4٩(‏ أسارا کرس تمدع » هر المد الأول لآینیاس . فیا هنطط۴ ومُوکینای 
ممص»y‏ » مدینتان أغريقيتان . الأول فى تاليا »> وهى مقط رأس آخيليوس > 'والثائية 
ى منطقة آرجوليس وحكمهاآجا نون . ويقصد ثرجيليوس بذاك أن 2 سوف تقهر ربلاد 
الإغريق . 

» بعد معركة أ كنيو م عام ۳۱ ق.م. وغل أوکتاٹیوس فی سوريا وآسيا المغرى‎ )٤۷( 
م احتفل بانتصاراته مندما عاد إل روما عام ۲۹ ق.م. نى ذلك الوقت آمدى أوكتائيوس معياً‎ 
لیولیوس قیصر المزله عسلا] دسا٥ » وراح‌یقبل الدایا والنذور فق شرقه » وأغلق‎ 
معبد يانوس دلالة على أنماء عصر الحروب واسقرار السلام - وهنا يعنباً جو پتر بكل هذه‎ 
. الأحداث‎ 
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(4۸) .ابن مايا نة ٠‏ » هو الإله مي ركوريوس ناسء » رول الآلة . 

. التي وکریون هم آبناء ی وکر » ى الطرراديون‎ )٤۹( 

(۰) يکد ٹر جیلیوس جال فینرس » الذی بدت به رلا » ثم .یزکد قوتها ؛ إذ كانت ` 
القرة ی المرأة من مارات الجال ¢ وکانت زاء اسبر طة يؤدين تمارين رياضية عنيفة لتقَوية 

)٥۱(‏ هار پالیکٹی ەرلەمعھ1¥ › ھیابنة هار پا لکرس أحد ملوك تراقیا کائت تحارب 
جنا إلى جنب مع اجنود . وھیبروس ط٤۲1‏ هو الہر الرئیسی فى تراقا ›» ويعرف الآن 
بر ماريتزا وعانعه , وقد اعتاد الشعراء وصف الألهار بالسرعة ؛ بالرغم من أن نهر 
حیبر وس م یکن رآ متدفقا . 1 

. ابن فنوس هو آینیاس‎ (o۲( 

. فویپرس ط٤ط ۽ هو آپوللون ءإله الثور‎ )٥۲( 

(۰4) پیر نا چر8 ۰ هی ى الأصل تحريف للكلمة الفينيتية پوصرا 8051a‏ وماها 
«قلعةه » ومن الحتمل آنا قغير إلى قلمة قرطاجة المديدة . وليغهم القدماء أصل كلمة اوم8 
فاعتقدو! آپا مشتقة من الكلمة الإغريقية مدع8 وممتاها «جلد أليوان المذبرح» . من هنا 
نشآت أسطورة «جلد الثور» . تروى الأسطورة أن دیدو ورفاقها - قور وصولم = اپتاعرا 
من الواطنين مساحة من الأرض بتدر ما يستطيعم جلد ثور مذبوح - بعد مزيقه إلى شرائط 
ضيقة وتوصيل هذه الشر ائط بعضہا ببعض حى كون ما يشبه الحبل - أن بحددها . 

)۱۰۹ (ص‎ )٥۷( . البيناتيس م آلمة طروادة يأق ذکرها بعد‎ )٥( 

()٥٩(‏ الفرو جى sەPhrygi‏ › نسبة إلى فروجيا هاعرإط۳. الواقعة شال غرب آسا 
الصغرى والقريبة من طروادة . 

. بافوس ٥طع٥۴ مدینة ئی جزیرة قبر ص یو جد بہا معبد ینوس ومقر عبادما.‎ )٥۷( 

. فبة إلى +لكة سب ( = المن ) الشهيرة بالمطور والبخور‎ )٠۸( 

. النكتار »ء۸ » هو شراب الآهة ما طمامهم فکان الامیر وسا هنوصاسه‎ )٠۹( 

)٠۰(‏ کانت رأس المصان الاح شمارا لقرطاجنة » وهى ثالعة مى عملا . عمونا 
كان المصان يرمز إلى المرب والثروة » وكانت قرطلاجنة غنية بالذهب والفضة ›» كا كانت غنية 
أيضا بالليول . 


. سانشرس sداطاصھ× » نهر معروف بمجرى فى طروادة‎ )٦۱( 
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)١١(‏ ترويلوس د0ء ٠‏ الان الأصغر ليرياموس ملك طروادة » لى تفه عل 
يد أعیلوس 


)س( Memnon Û yt‏ هو ملك الأثوبيين آجبه تیٹونوس وںuصہەطاا٣‏ من الربة 
أورورا. 

(14( بنشسیلیا وءانو‌طاد»۴ » :هی ملكة الأمازو نيات . . 
كانت تحارب بشجاعة نى صفوف الرواديين . ذعها آخیلیوس بىد أن قتل يكور . لک 
بعد ذلك حزن علا زت پال اها المغرط . وتروى الأسطورة أن أند أصدقاء أخيليوس 
- ٹرسیس - کان یداعبه ویسخر مه لانه قتلها فاغتاظ آعیلیوس وقیل صدیقه نی ثورة من 
الغفضب » ثم ركي عر بته لا یلوی على شیء ما'آتاح لباریس بن پریاموس - أو لاله أپولون - 
من كمه أثناء طفولته و خمسته ی ماء قداس » فال کله إلا كعبه › ومس ثم أصبح 8 
لا عكن إصابته إلا من كمبه الذى م يبتل بالاء المقدس ) . 

› المرريات الأوريدية ل04 » هم الرریات اللا کن یرتعن نی المبال‎ )٠١( 
: . ومىناها «جپلں‎ oros والصفة مشتقة من الكلمة ال ونانية‎ 

9( لتو نا Latona‏ « ھی و الدۃ دیدو ملكة قرطاجة 

(۷) هیسہیریا هاعم » أی الأراغى الغربية ( بالنسبة للإغريق ) » والمقصرد 
با إيطاليا . 

)۸( نسبة إل قائدم إيطالرس وسله1 . 


(1۹) المقصود هنا ھیلينا ص11 » زو جة مينيلاۋوس » عندما هربت ممصاحبة پاريس 
إلى طروادة بعد آن ت ركت خلفها زوجها ملك اسبرطة . 

(۷۰) لدا ول1 > ھی زو جة تنداريرس كتتععلدر" ووالدة هيلينا . 

(۷۱) آی القر طاجيین ذوى اللسانين . الكلمة اللا تينية المستعملة هى وندومالاط وتم 
« ذا اللسائين أو ذا اللسان المزدوج » وكانت توصف با الية أو الشعبان فقط . لكن أثناء 
الحرب البوئية أطلق الرومان على القرطاجيرن الصفة وندعصفلا أى أنْبم كانوا يقولون شيعا 
ویفعلون شيعا آحر » وهم بذاك كانوا يصفونهم بالليانة واللداع والقدر , 

(۷۲) کان اله الحب وںفامںع اہ) ينوس ٠‏ وبالتال فقد كان شقيقاً لآينياس . 

(۲( کان إله الب هو الوسید الى يستہزىء بالصواعق ؛ كان ممرونا آن الأب 
جور » رب الأرباب » يرسل الصواعق ضد أعدائه . والمقصو د هنا بالأسلحة التيفو ية الصوامق 
الى استخدمها جو پبتر نى القضاء عل المملاق تيفو يس هامر . 


۹۸۷ 


)۷١(‏ نسبة إلى الإلة ونو . هنا تہ فیدرس فتص فما تفعله چو نو بأنه کرم مفتعل 
المقصود منه الأنعتام من آینیاس . [ ۰ 
(vo)‏ المقصو د هنا هو آسکانیوس ہن آینیاس . 
(۷) 'إيداليوم سسنلعل[ › مدینة ئی جزيرة قبرص حي توجد أجمة ينوس القدسة . 
ف)] يتعلق بكيدر ا راجع حاشية رقم ٤١‏ . 
(vv).‏ الأ كيدالية هللت » لقب آخر من ألقاب ينوس » نسبة إلى أكيداليا 
ف منعلقة بو يتا حيث اعتادت ثينوس وربات الهجة والسرور الاستحام والسباحة . 


۸ 


دکتورعبد العطی سحراوی 


خم" الصمت على الحميع وقد أداروا وجوههم نحوه › وأخذوا يرمقونه 
بنظرا مم ؛ عندئذ بدأ الأب آينباس › من فوق مقعده المرتفع » حدیثه فل : 
« ملیکی » ما آقسی العذاب الذی تریدین أن تبعثیه ی نفسی منجديد ؛ 
كيف قضى أبناء CRR‏ 
لقد رأيت بعيى رأسى كل تلك المصائب > ونالى منها قدر عظم . فمن" 
من رجال أخيليوس ( المرميدنيين ) ) > أو من رجال e‏ 
ر الدلوبين ۳ ) › أو من جنود أوديسيوس القساة» بستطيع أن یکم 
الدمع حبن پروی مثل هذه الأأحداث ؟ والآن بط الليل برطوبته من قبة 
الماء > ويغرى مغيب النجوم الحفون بالنعاس . بيد أنه إن كانت لك رغبة 
شديدة فى الوقو ف على «صائبنا » والاساع فى إمجاز إلى محنة طروادة 
۱۰ الأحرة > فبالرغم من أن أوصالى ترټعد حن أتذكر تلك الأحداث »> 
وبالرغم من أن روحی e N‏ 
آبداً روایی : 
بعد أن هزم قادة الدنائيين فى الحرب » و اا ت عليهم الأقدارء 
وبعد مرور عديدة ءأقام هؤلاء القادة - طقاً لنصبحة مقدسة 
من الإهة بالاس () - یکلا حصان یضارع الحبل ى حجمه »› وقاموا 
بتغطية جوانبه بألواح من خشب الشربن . وتظاهروا بأنه قربان نلروه 
للإهة » تأميناً لعودنہم إلى بلادهم . وانتشرت هذه الرواية فكل مكان . 
وف داحل الحوانب المظلمة لذلك الميكل › وضموا خاسة حبة من رجاهم 
اختارين » ثم ملأوا الأجزاء الحوفة قى داخل اليكل وتجاويف البطن أيضاً 
٠‏ عجمو عة من الحنود المدججين بالسلاح : 


\۰ 


الالهة بالاس ر ميثرفا ۲ تصنع آنموذجا للحصان . صورة 

وجدت على احدى الاوانى فى مدينة كايوا 6 ويرجع تاريخها 

الى منتصف القرن الخامس . هده الانية موجودة الآن فى 
متحف برلین ٠‏ 


هناك على مرمى البصر تقع تنيدوس ) » جزيرة ذات شهرة ذائمة 
للغاية » غنية عواردها » أو هكذا كانت أثتاء حكم برياموس » لكنها الآن 
لیست سوی خلیج ومرفاً خر من لاسفن . لأ الاغريق إلى تلك الحريرة › 
وأخفوا أنفسهم على شواطئها المهجورة . ما حن فقد ظننا ألم دلوا 
وتوجهوا مساعدة الرياح نحو موكيناى ") . وعلى ا إت میم سات 
طروادة خلصوا من قرهم السنتمر . وانفتحت البوابات على مصاريعها › 
.وأحس الحميع برغبة نى اللحروج لشاهدة المعسكرات الدورية (۷) > 
والمواقع المحالية » والشاطىء المهجور : : فهذهالمنطقة كان محتلها ر جال فوينيكس 
.وتللك کان يسیطر عایها أخیليو س القاسى '» ومن هذا المكان اعتادوا مهاجمتنا 


۱۲۱ 


بأساطيلهم »ون ذلك غالب ما عرضوا لمجمات قواتنا . أذ البعض مخملق 
مشدوهاً نى المدية القاتلة › الى جاءت من عند العذراء مينرفا » ودهشوا 
لضخامة الحصان . فى بادى ء الأمر حتهم لیمویتیس () حل أن يقودوا 
الحصان إلى داخحل الأسوار » وأن يضعوه نى القلعة ؛ حدث ذلك » إما بدافع 
الليانة » أو هكذا شاءت الأقدار لطروادة . آما کاپيس › ومعه آحرون 
ممن امتازوا بتفکر سام > فقد أمر الطروادين أن يلقوا فى البحر مدية 
الإغريق المضللة الخادعة » أو أن جعاوا منها وقوداً لألسنة اللهب > أو أن 
محدثوا ما اء م يستطاعوا ما بداحل الأماكن الحوفة ف بان اليكل : 
وانقسمت المحماهر الحائرة » وقامت بيتهم مناقشة حادة . 


نی تلا الأثناء انطلق لأوکوون ٠ )٩(‏ من قمة القلعة »> متجهاً إلى أسفل › 
وقد سیطرت E ES‏ 


« ہا امواطنون التسساء »> ما هذا الحون المتقطلع النظر ؟ هل تعتقدون 
آن الأعداء قد أمروا؟ أو هل تظنون آن ی هدایا تأتى من عند الأغريق 
تلو من اللحديعة ۲ أهكذا نعرف حن أو ديسو س (؟ قد يون الآخيون(!). 
قد أحفوا أنفسهم داخحل ذلك الميكل اللحشى > أو قد تكون هذه الآلة › 
الموجودة الآن أمام أسوارنا > قد صمت خصصاً لتجسس على منازلنا › 
ولتهبط على مدينتنا من عل . إن هناك خديعة ما تكمن ى ذلاك الحصان » 
r‏ التي وكريون 1) »> فلا تلقوا فيه . ومهما يكن الأمر » فإنى أخشى 
الإغريق حى عندما يقدمون ا لحدايا ٠‏ . بعد أن قال هذا ةذف بقوة هائلة حربته 
الضخمة حو جانب الميكل والأاواح اللحشبية المنحنية حول بطنه . واستقرّت 
الحربة وهى تتذبذب » ورنت الأجزاء الحوفة فى البطن بتأثمر تلك الذبنية › 
وانطلقت صرنحة مكتومة من الداحل . فلو أ تكن الأقدار'مضالة + ولو لم يكن 


تفکر نا تافهاً » لكان لأوکوون قد أقنعنا بضرورة استخدام السلاح ی تدمر 


۲۲ 


من الإغريق » ولظلت طروادة مزدهرة حى الآن › ولاستمر بقاؤك م 
أنت » ياقلاع بر ياموس الشاهقة - حى هذه اللحظة . 


يالمول الموتف !في تلاك الاحظة كان بعضاارعاة الطروادين يدفعون 
إلى الك » نى ضوضاء عالية › شاباً يداه مقیدتان حاف ظهره . ومع أنه غريب» 
لکنه کان قد وضع نفسه عحض إرادته فى طريق هؤلاء اأرعاة القادمين > 


ار 


َفَذ خحطتة بالذات ويفتح طروادة أمام الإغريق . كان واثقاً ى حسن e‏ 
تبر ه > مستعداً لمواجهة أحد أمرين : إما أن يتقن الحداع والتضليل › 
أو بقابل موتا مدا . واندفعتمن کل صوب‌جماهر الشياب الطرواذى 
زرافات ووحدانا »> كلهم شوق لشاهدة الأسر وأحاظرا به » بتبارون 
فما بينهم ى السخرية منه . 

فلترين الآن خيانة الإغريق »› ولتعلمن من جر عة واحدة من هم 
هؤلاء جميعاً . فعندما وقف ساكاً » مرتبكاً » أعزل »› وسط نظرات 
الحماهر > وأدار تا ظربه حول الشود الفروجية (۳) » انطاق بةول : 


ر وا سفاه ! ی أرضٍ عکن الآن أن تقبلى » وأى محر بمكن الآن 
آن یضمنی إليه ؟ وخر » أى مصر ينتظرنى » أنا التعس » الذى ل يعد له ۷١‏ 
مكان بين الإغريتى »والنى يطالب الطرواديون أنفسهم أعداؤه- بالانتقام 


منه » وإراقة دمه ؟ » 


تبد “لت أحاسيسنا » من جرّاء صراخه وأنينه › وقَّت حدة اندفاعنا . 
أخذنا حف على الکلام » لیخر نا إلى آى أصل ينت » إلى أى هدف يرنو » 
ما هی جه نی أسره . وأخراً » بعد ان ذهب عنه الفزع > قال : 

, أما الملك » مهما تكن العاقبة » سوف أعترف لك بالحقبقة كلها 
سوف لاأنکر انی آنتمی إل صل آغریی . هذا أولا وقبل کل شىء . وإذا 
کان القدر قد جعل من سينون )١‏ إنساناً تعساً » فإنه سوف لا مجعل منه › 


NYY 


۰ بای حال من الأحوال » إنساناً ادع وكذاباً أيضاً . لعله قد وا لى 


سمعك امم أحد الأشخاص یدعی بالامیدیل »› سلیل بیلوس 1۵) » 
وعلمت بعظمته وشهرته الواسعة > ذلك الشخص الرىء الذى دع به 
البلاسجيون )۱١‏ إلى الموت » بناء على معلومات زائفة » وسيب أامه 
جر عة مروعة م يرتكبها » إذ أنه كان يعارض فكرة إشعال ار الحرب . 
لكنهم الآن. »> بعد أن فارق الحياة » يذرفون الدمع من أجله . کان والدی 
الفقر تر نطه صلة قرابة بذلك الشخص » لذلك فقد أرسلى بصحبته إلى هنا ء 
تحت السلاح » منذ مينوات عمرى الأرلى . ولا کان مركز ه آمتاً ئى الدرلة › 
وکان له سلطان فى مالس الأمراء » كنت أنتع بالشهرة وأحس بالعظمة . 
وبسبب حقد أودیسیوس الماکر ‏ وأنا لا أتحدث هنا عن شىء غر معروف 
تام المعرفة ¬ فد بالاميديس مركزه السامى » فأحْسَسلت بالانكسار » 
وقضیت حباق فى حزن وأسى » وشعرت بالضيق » من أجل مصيبة صديى 
الرىء . وعندما سيطر عل" الخضب »م أركن إلى الصمت . أقسمت بالانتقام 
له » لو أن الفرصة أتيحت لی » ولو نی عدت منتصرآً إلى وطنى أرجوس . 
لقد أثرّت بكلماى هذه إحساساً قوياً بالكراهية . ومن هنا كانت اللطرة 
الأولى نحو الدمار . فمن أجل ذلك ظل أودیسيوس ہددنى » كل لبظة › 
با-بامات جديدة » ومن هنا انت ت شائعات مضللة بين الحماهر . ثم مح 
أوديسيوس عن أسلجة أخرى ٠٠‏ يشهرها ضيدى » وهو يشعر بالذنب . 
لکنه حس بالراحة إلا عندما استغل النرات اا ۷ لکن › 
اذا أستعيد الآن ذكرى هذه الرواية الحزنة » دون جدوى )١١‏ ؟ أر اذا 
أضع آمامکم العراقيل › اذا کتم تعترون جميع الإغريق فى منزلة واحدة 
على السواء » وإذا کت قد علمم أنى إغریتی ؟ والآن. » عليكم بالانتقام › 
فاطال راد أو دیسیوس الإیٹا کی(۱۹) ذلاف» ولشد ما أراد ولدا أتريوس() 
أيضاً نحقيقه بأى من » . 

عندثذ أحسستا بشغف و معرفة الأسباب » وأخذنا نسأل عنها > 


N 


ونحن جاهلون بالرائم الشنيعة والمكر الذى اتصف نه الإغريق . وبيتا هو ' 
برتعد » واصل حدیثه » فقال بإحساس مزيیف : 


كشرآ ما أراد الإغريق الرحيل عن طروادة »› والفرار من هنا ؛ وبع 
أن د ركهم العناء »> رغبوا أیضاً ف إبةاف الحرب > الى استمرت مدة 
طويلة . وياليتهم انوا قد فعلوا ذلك ! فكشراً ما عاقتهم عواصف البحر 
الموجاء. » وأفزعتهم ريح الحنوب » أثناء رحيلهم » ومخاصة عندها أخذ هذا 
الحصان المركتّب من ألواح خحشب الإستفندان مكانه هنا »> فإن العواصف 
البار دة ملأ زر ها كل ركن من أركان السماء . عندئذ استوالت علينا احبر ة » 
فأرسلنا يوريبيلوس ۴) ليستطلع نبوءة فويبوس (") . وعاد من المعبد 
المقدس حمل .هذه الأنباء المفزعة » : 

د أا الإغريق » لقد تفاديم خضب الرياح بإراقة دم إحدى العذارى")» 
عندما جثم لأول مرة إل شواطیء طروادة 4 وعلیکم أن خحققوا عودتکم 
بإراقة الدماء أيضا . جب عليكم أن تقدموا آدمياً حياً من أرجوس قرباناً ٤‏ 


عندما وصلت تلاك الكلمات إلى آذان الحمهور › سبطرت الدهشة 
على فد م > وأدركتهم رعشة بار دة » نفذت إلى أعاق عظامهم . إل من" 
تشر الأقدار ؟ من" يطلبه أبوللون ؟ ا 


عندئذ جذب الإيثا كى‌العّراف كالحاس إلى وسط الحمهور »› وهو يصرخ 
صرخحة مدوية > ثم سأله عما قد قد تعنى تلك المشيثة الربانية . لقد أدرك 
الحميع أن الح رة البشعة » إلى كان يدبرها ذلك الا كر » كانت موجهة 
ضدى » وأخحذوا يرقتّبون - وقد خم عليهم الصمت - ماسوف عر أمامهم 
بعد ذلك من أحداث ». ظل ذلك العرّاف صامتاً مدة عشرة آيام » حبيا 
فی خيمته » يرفض أن يتفوه بامم أحد » أو أن يْعَرّض أحداً للموت . 


وأخراً › وبعد عناء طویل ¢ وبعد أن اجر ثه صحات الإیٹا کی العالية ¢ 
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خرج عن صنته » طبقا لإتفاق سابق » وأشار إلى أنى سوف أذهب 
إلى المذبح(١١)‏ . ووافق الحمیع » فإن ما کان حس به كل واحد- على حدة- 
من حوف على نفسه جعل الحميع محسون بالراحة لتعاسى » والقضاء عل" 
وحدى . وجاء اليوم المشثوم › وتم تم الاستعداد للقيام بالشعائر المقدسة من أجل : 
أعدت و جبة من القمح الخلوط بالملح »وو ضعت الا کالیل حول رأسی(١۲)‏ . 
أما أنا » فإنى أغترف : لقد انترعت نفسى من قبضة الموت انتزاعاً » حطمت 
أغلالى » و لمأت إلى مستنقع ملىء بالوحل » فقضيت اليل عتبأ بن الأحراش « 
حی پرحلوا بسفتهم - إن كانوا قد عقدوا العزم حقاً على الرحيل ٠‏ عد 
لدی الآن امل ف رؤية وط القدم » ولا فلذات کبدی الأعزاء » ولاوالدى 
الى طالما تحرقت شوقاً لرؤباه ٠‏ بل رعا يننزل الإغريق العقاب انتتاءا 
من‌الموت» وعوت هولاء الأشتباء سوف يتم الإغريق لر عى 
. من أجل ذاك » إنى أستحلفلك بالة السماء » بالقوى القدسة » ال لأ 
e‏ ما زالت باقية بن البشر فى كل مكان . 
إن استحلفك بکل ھؤلاء « أن ترحم إنساتا مقا بأياء جسيمة ء ورو 
مليثة عا لا بطاق )۲١‏ . » 
إزاء تلك الدموع منحناه الحياة › باکر من ذلاف» فإننا أحسسنا بالشفقة' 
محوه . کان بریاموس() تفسه آول من أمر بأن تفلن" قيود الرجل» 
ون تتحطم أغلاله . م بعد ذلك بادره قاثلاً ئى نرات رقبقة اا 
شخصيتك › فعلياك من الآن وصاعداً أن تسى الإغريق » الذين فقدبم » 
فسوفٰ تصبح واحداً منا . إنى أسألك الآن » فاشرح لى حقيقة هذه الأمور : 
1t‏ أقاءو | هذا الميكل الضخم »› هذا الحصان العملاق ؟ من هو مبتكره ؟ 
ما المدف من إقامته آى. :قربان مقدس بکون هذا › أو أی آبة من آلات 
الحروب یکون ؟ » . هکذا قال بریاموس . آما .الرجل » احبر باللميانة 
وبالدهاء الإغريى » فقد رنع يديه الطليقتن حو السماء وقال : أ آلنة 
لهب الأبدية » فتتشهد قدرتك ألقدسة الحصينة على ما أقول . أيتها المنابح 


۱۲۹ 


المقدسة والسيوف اللعينة » الى فررت منها . أى أغلال الآلمة المقدسة › 
الى ما زللت آنوء محملها فوق رأسى » منذ كنت على وشالك آن تدم قرباتا 
للآهة . فليكن" مباحا لى أن أترر ما قطعته على نفسى من عهود مقدسة 
قبل الإغريق » وآن آكره رجام » وآن أفضح كل آسرارهم ¬ مهما تکن 
تللك الأسرار - > وألا أحضع لای قانون من قوانن وطی . ا نت 
يا طروادة > فليتك تظابعن عند وعدك › وتقن عن أنقذك » إذا ما كنت 
صادقا فما قلت » وإذا ما عَوّضتك ها أصاب ك اکر تعویض . 


دیومیدیس يحمل تمثال البلادیوم فی يده الیسړی وسیغه فی 
يده اليمنى . توجد هذه الصورة على وجه عملة ففسية 
كانت تستعمل فى ارجوس ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع 
قبل ايلاد »> وموجودة الآن تي المتحف البريطانى . 


كان الإغريق منذ بداية الحرب يضعون كل أملهم وقتهم فى مساعدة 
بالاٴس هم ت لکن من ل أن حاول کل من دیومیدیس ۲) › الدنس › 
وأو ديسيوس»› مسدب ر الر عة » انتزاع البالآديوم ¢ تمثال بالاس‌القندری۲)ء 
عنوة من معبدها المقدس »› وبعد أن قتلا حراس القلعة الشاهمة » واستحوذا 
على انال المقدس » وجرا على تدنيس الأ كاليل » الى تزين ال الإلة 
العذراء » بأيدما الماطخة بالدماء - منذ ذلك الوقت تضاءل أمل الإغريق › 
وانکسرت شوکتهم › وانصرفت الإة بقلبها عنهم . ولقد دالت الإة 
ا غضبها بایات لا حتلف انان ف تفسرها . فما کاد 
يوضع العثال داخلالعسكر »حى انطلق اللهب ا منوهج من العينيين المرفوعتين 
إلى أعل وتصبب العرق الالح من خلال مسام الأطراف (۴) . أما الذعال 
.بأ كلهم وهذا ما يدعو إلى الدهشة - فقد انطاق إلى‌الأمام وا رتفع عن سطح 


الأرض » ثلاث مرات » وهو عمل درعاً وحربة مهتزة . ومسرعان ما يشر ٠‏ 
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كاخاس بضرورة إعادة قياس عمق مياه البحر تمهيداً لعملية الفرار » ويتنبأ 
بان القلاع الرجامية ") لا عكن حطيمها بالأسلحة الأرجولية (۴) » 
إلا إذاعاد الإغريق إلى أرجوس لعرفة الطالع هناك ء ٠‏ معهم ذلك 
المثال المقدس الذى كانو | قد حماوه معهم عر البحر فى سفنهم المقوسة . 
والآن › لقد رحل الإغريق عساعدة او ا » ليجمعوا 
السلاح > وليسترضوا الآة »> کی ترافقهم من جدید ؛ وسوف یرکبون 
البحر مرة ثانية > ومحضرون إليكم فجأة . هكذا فسر كالحاس البوءة ؛ 
لقد نصحهم كالماس أن يقيموا هذا اليكل الضخم بدلا من الالاديوم 
( تمثال الإة بالآس ) »> ذلك المثال الممدس الذى انتهكت حرمته › 
حى يكتّروا عن خطيئتهم الشنعاء . قد أمرهم كال لحاس أن يقيموا الميكل 
على هذا القدر من الضخامة » وأن يزيدوا من صلابته بألواح من الشب 
تعن > وأن جعلوا قامته شاخة نحو الماء حى e‏ أحد استقباله 
عن طریی البو اب ا إدخاله عر الأسوار › أو حی لا حمی شعبك 
الطروادى تحت ستار عبادته العتيقة ١أ۳)‏ . فإذا امتدت آیدیکم بسوء 
لقربان مینر ٹا (۳۶) » فلن دمار اش ياليت الآ۵ة تصب جام غضبها 
عليه (کانلدام س ) نفسه - سوف عیق عملکة بریاموس» وبالشەب الفروجی. 
لکن إذا صعد هذا القربان إل مدیتتکم » وبأیدیکم » فإن آسیا )۳٢(‏ سوف 
تتقدم ی قتال رهیب»› يوق و صفه‌ال يال » نحو 1 ار المدن الإغريقة )١۷(‏ 
وسوف يلحق نفس الصبر أيضاً بأنائنا وأحفادنا . » 

عن طريق تلك الحرع > وبواسطة دهاء سينون »› الانث بالعهود »› 
حظیت روابته بثقتنا . لقد تغابت غلينا اللحيافة والدموع المفتعلة» تغابت عليناء 
حن الذین م ہزمنا رجال تیدیوس ۳۳) » ولا أخیلیوس اللآریسی )۳١‏ »› 
ولا حرب السنوات العشر أو الأاف سفينة . وهنا يرز أمام أعيننا › 
نحن التعساء » منظر آخر » أكثر فزعاً » وأشد إيلاماً » منظر يشتت حواسنا 
المضطربة . كان لأوكوون - الذى تم اختياره بالاقتراع كاهناً لاإله نبتونوس 


۱۸ 


و ثور ضخما على المذابح المقدسة . وإذا يتن اثنتر 
بالاهول ¬ مماتقتعن إلطافات ضبضة + تشقان عباب ابر ٠‏ إلى آر تمد 
عند روا يى لذلك المنظر - » عبر المياه العميقة المادئة » من جزيرة تنيدوس > 
وقد توجهتا جنباً إل جنب حو الشاطىء . صلراهما مرتفعان فوق الزبد > 
وذؤآبتاهما الحمراوان القانيتانتعلوان الأمو اج »و الأ جزاعالباقية من جسد ہما 
تطفو فوق سطح الماء » وهما تيان ظھر ہما يات ضخمة کان الم 
حينذاك یزبد ودر a‏ 
متها الدماء واللهيب › > بی کانتا تلعقان بلسانیهلما المرتعشىن قميهما )٣1(‏ 
اللذين كان يافظان فحيحا متواصلاً ,` 
تفرةنا مذعورين )١‏ عند رؤية ذلك المنظر . أما اتان فقد اتجهتا 
حو لاأوکوون مباشرة )٤۳‏ . احتضنت › نی بادیء الأمر » كل واحدة 
منهما جسد أحد طفليه ( طفل لأوكوون ) الصغرين » والضّت حوله » 
م أمبت أطراف المسكن عضا . بعد ذلك قبضت كلتاهما على لأكوون 
a‏ إلى معونتهما ( معونة طفليه ) › والتفتا 
حوله ى لفات ضخمة ٠‏ تارة تضغطان على خصره مرتن »> وتارة أخرى 
تلان ظھر ہما الخطین بالحراشیف لفن حول عنقه » م پرتفعان فوقه 
NE‏ . ومحاول لأوكوون من‌فوره أن لَص نفسه بيده 
نعود مما المتفين حوله . لقد تخضبت أوصاله بالدماء »> وسری‌فها 
سم زعاف . وى الوقت تفسه فزنه كان يطلق صرخات مروعة » تصل إلى عنان 
الماء » تشبه ذلك اللحرار > الذی يطلقه ٹور جریح »وهو ہرب بعیداً 
عن المذبح المقدس › وينقذ رقبته من ضربة بلطة لم تتصوّب إلبه تصوياً 
غا . لكن تفر ايتن كلتاهما فرت إلى المنطقة العليا من امحر اب المقدس »› 
قاصدتمن قلعة الإلة أريتونية الشرسة > فتختبآن تحت قدمئ تمثال الإلمة » 
را درعها المستدير . عندئذ انتشر نتشر فزع غريب ف نفوسنا المضطربة 
واستولی علینا جمیعاً ؛ وقال الملا زن لأ وکوون قد نال ما استحقه من عقاب 
الانيادة  ١۲١۹‏ 
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۰ _جزاء جر مته» لانه تطاول بأسلحته على الإصان اللحشی » وصو ب حربته 
الآنمة نحو بعان الميكل . وصرخ الحميع ی اوت واد قائلمن إن امیکل 
جب أن يعاد إلى مکانه ( إلى داحل طروادة ) » وجب أن تنقدم ااصاوات 
للإلمة . قمنا مزق الحدران > وحدث فجوات فى أسوار المدينة . أصبح 
الحميع يعمل ٠‏ إلهم يض مون نحت أتدام امكل بكرات سهلة الاتزلاق › 
ويلقون حول عنقّه حبالا من الكتان . وصعدت الآلمة المشئومة عر الأسرار »> 
اة هن التاغل الاما ي و رفا ال ااشیة والشااری ٤:‏ ررق 
بعرانم مقدسة » وهم يشعرون بالسرور » حن يلمسون بأيدمم المجال . 

. وخحركت » فوصلت إلى وسط المدينة » تحمل فى طياتا التهديد والدمار‎ ٠ 

أا !لوعن » أئ طروادة » يا مقام الآله » أيتها الأسو ار الدر دانية الشهرة 
فى الميدان الحرنى ٠١‏ . لقد توقف اليكل ربع مرات عند مدخل البوابة › 
كا أحدثت الأسلحة ضوضاء داحل اليكل أربع مرات أيضاً . لكننا › 
مع ذلك » كنا تستدث ذلاث المركل الضخم المشئوم على التقدم » وتد أعانا .. 
الغضب والحهل بامصر » حى وضعناه مكانه نى القلعة المقدسة . وى تالك 
اللحظة بالذات» ار تعشت شفتا کاساندرا »وهی تتنبا غا سیتوالی‌من کوارٹ(٩٣)»‏ 
هاتان الشفتان اللتان م ا ہما س حسما ار ادت الآلة - بثقة الطرو ادن . 
فقد كنا » حن التعساء » ف ذلنك اليوم الذى شاهد نمايتنا » نز ين بآ كاليل 
از هور الكرنفالية الأماكن المغدسة للآة نى جميع اء المدينة . فى تلك 

٠١‏ الأثناء اكفهرت الساء > وبزغ اليل من جرف الحيط ٠‏ ايطوى نى ظلمته 
الحالكة الأرض والسماء »> وكىن الإغريق ١‏ » بي استاى الطرواديون 
ف اسر اء و هدوء داخل اس ار المدينة 3 غلبهم النعاس. وفكلك أطرافهم 
المرهقة . عندئذ كان الفبلتق البحرى الأرجوسى بتحرك » بسفنه تحت ستار 
من المدوء » الحبب لضوء القمر المادىء ٤‏ ف نظام دقړق » من جزيرة 
تنيدوس » قاصداً الشواطىء المعروفة له من قبل . وحيا أطلقت السفينة 
الماكية (“) إشارات ضوئية » انطاق سينون خاسة - تسانده القوى الإلاآهية 


۰ 


المشثو ة ¬ ليطلق سراح الإغريق القابعن ی داخل امیکل »> ویرفع القضان 
الحشبية الى تعوقهم عن الحروج . 


الاغريق يهبطون من داخل الحصان الخشبى 
الى ارض طروادة ٠‏ انهم يستخدمون الدبال 
والسلم الخشبى › ويتسلحون إاسلحتهم . 
وفوق سور المديلة وقف شخص - ريبما 
کاساتدرا د يصرخ حتى بتنبه الطرراديون 
ويستعدون لقابلتهم . ( صورة مرسومة على 
حلية زجاجية ) 


وحالا انفتح بطن الحصان »> عاد الإغربق إلى المواء الطلق مرة أخرى › 
وألی القائدان ساندروس وسشنيلوس )٤2(‏ › وأو دیسرو س الاعن ¢ بأنفسهم 
فى غبطة » خارج التجويف اللحشى » وانرلقوا مساعدة الحجبل المدلى 
إلى أسفل . وكذلك فعل أکاماس وثرآس ونيوبتو اموس بن بیلروس وةبلهم 
جميعاً ماخون )١‏ ؛ م أيضاًمينيلاءو س وإبيوس- وهو أس" الحديعة ٠7,١١‏ 
لقد أغاروا على مدينة سيطر النعاس عايها ؛ وفكك النبيد أو صالهما . وبعد 
أن قتلوا اللحراس » وفتحوا البوابات › اسنقبلوا جمیع زهلائہم فى ترحاب » ... 
ثم وحندوا شمل قواتهم . لقد حل الوقت الذى تسلل فيه خحلسة س و مساعدة 
المدية الى أرسلتها الآلهة - نعاس لذيذ » فسيطر على نفوس رجال تعساء . 

وا أسفاه » لقد ظهر لى هيكتور فى أحلامى وهو فى غاية الحزن والأسى » 
يرف الدمع مدرارا » يتمزق جسده بفعل العجلة الربية )°١(‏ - كا حدث 
له ذلك من قبل - وقد أصبح لونه قانياً > عندما اختلط بالتراب والدماء ء 
وقد و خز الإسار قدميه المتورمتعن . يالتعاسى » يالمظهر هيكتور » كيف 
تغر مظهره : من هیکتور الذی عاد وهو یرتدی ملابس أخیلیوس )٩١‏ › 


9Y 


45 


٭۷ 


A۰ 


14۰ 


أو هركتور اذى كان يقذف السفن الإغريقة بالقذائف النار ية الطروادية() » 
إلى هيكتور آحر : أشعث الاحية » ماخ شعر رأسه بالدماء » مثخن جسده 
با-حراح العديدة » الى أصيب ما أثناء دورانه حول أسوار وطنه . أما آنا » 
فقد خيتّل إل“ آنی کنت با کیاً » وآنی تد بادرت عحادثته » وتات له فی 
نرات كئيبة ۰ 

« انور عیی' دردانرا ٥٤‏ » یا آمل الطروادين السام » لاذا تأآخرت 
علينا ذلا ى التأحر الطو بل ؟ إننا ى غاية الشوق إلبلك» با هيكتور . من أی مکان 


تبت إلينا ؟ إننا ننظر ايلك الآن » وقد أنهكت قوانا » بعد أن تضى الموت 


على الكثر من أهل وطناك » وعد أن حَالّت متاعب متعددة بالمدينة وأهلها ن 
أئ قسوة شَوّهت ملامح وجهك الوضتّاء ؟ أم اذا ألح تلك الحراح ؟ » . 

لکن هیکتور لم عر جواباً » ولیأبّه بی » حندما كنت أوجه إلیه 
أسثاى التافهة 1 بل أطلق من‌أعاق نفسه صرخة » حبيسة » كئربة > وهو بقول: 
ه ليه يا سليل الآهة ٠*١‏ »> عليك بالفرار > عليلك أن تنقذ نفسك من تلك 
النران . لقد استولى الأعداء على المدينة » إن طروادة تنهار من علياما . 
رواد ار باون٤‏ ف ا ناکر عو اف ن ان 
من المستطاع: الدفاع عن طروادة مغامرات جريئة »> فإن هذه المغامرات 
قد حدثت فعلاً أثتاء الدفاع عنها . إن طروادة تفع الوم متقدسانما وآمتها 
£ حمايتك › فاجعل متهم رفقاء وشركاء لاك فى اأصر . إعث هم 
عن وار عظيمة )١١‏ > عن مدينة عظيمة › تقرمها أخبراً بعد 2 
عر البحار » . 

هكذا قال ؛ م انتزع بيديه من أعاق الحراب المقدس آکالیل اازهور 
وتمثال الإهة فستا القادرة الأبدية )١١(‏ . نى أثناء ذلا انتشر الفزع فى جميع 
أغاء المدينة . وباارغم من آن متزل والدى ا بقع ئی مکان متعزل »› 
حيط به الأشجار » إلا أن الضوضاء قد بدأت تمم بوضوح شيئاً فشيثاً > 


.وضجيج المعركة يز داد تدرجياً . وصحوت من نومى » وصعدت فوق سطح 


۲ 


المتزل » ووقفت هناك › وکل آذان صاغية . فقد اندلعت النران فى حقول 
القمح » بيا اشتدت رياح الشمال العاصفة »> واكتسح الحقول تيار جارف 
كالسيل المنحدر من قمة جبلية . كان يكتسح الحاصرل البانعة » ويلنى عا قام 
به اثر ان ٠ن‏ مجهود ى مهب الرباح (°4) » ويقتلع الغابات عن بكرة أبيها. 
هكذا استوات الدهشة على راع » جاهل محقيقة ما يدور حوله » وهو يتصت 
إلى الضوضاء من قمة اليل العالية ١١‏ . 

عندئذ » أصبح الموتف واضحا › وانكشفت خديعة الإغريق . لقد امار 
متزل ديفوبوس ٠‏ الفسرح الرحب وسط النران المندلعة » واشتعل أيغاً 
منزل يوكاليجون () » الحاور له »> وانتشرت ألسنة الالهب فوق سطح 
المياه العريضة الحيطة برأس سبجيوم البحرية ) . وارتفعت صيحات 
البشر وأصوات النفر . ما أا فقد حمات السلاح نى عصبية وجنون » فلم 
یکن فی تفکرى سوى أن أحمل السلاح . لكى فى قرارة نفسى » كنت 
أنحرّق شو اتكوين فرقة حار بة » وأنجه مع زملالى حو القلعة . كان الخغضب 
والسخط بسیطران على مشاعری ؛ فقد تات کم هو جميل آن موت 
اللإنسان وهو ستعمل سلاحه . 

لكن وا أسفاه » فلقد تفادى بانثوس أسلحة الإغريق » بانثوس ابن 
أوثر بس ) » كاهن معبد أبولاون الكائن فى القلعة , تم هرع وش يده 
حفيده الأصغر والأوانى المقدسة و تايل الاة المغلوبة على أمرها . م أخذ 
طربقه نحو بوابة متزلى .سألته : « إلى ى مدى تد وصل الموقف » يا بانثوس؟ 
وأی مکان حصنن سوف تتمی به ؟ » وما كدت أنطق بتلك الكلمات › 
حى أصدر أنينآ مروعآوهو بجرب: ر لقد حلت الساعة » ساعة لا مغر منها 
بالنسبة لاطروادين . لم تعد طروادين بعد » م تعد هناك طروادة »> فلقد 
زالت دو لة الطرو اديين. لقد نقلءجو بير الغاضب السلطة كلهاإلى أرجوس()ء 
وأصبح الإغريق مسيطرين على المدينة المشتعلة . إن الحصان الحشى يقف 
شاعا وسط المدينة » ينفث رجالا مسلحين. > وسينون يقفز هنا وهناك 
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متصراً » يسر ألسنة اللهب . بعض الإغريق موجودون مجوار الإوابات 
المقتوحة على مصراعيها ؛ آلاف عديدة حضروا من موكیناى الآهاة بالسكان. ` 
والبعض الآحر محاصرون مضايق الطرق ليواجهوا بالسلاح كل القادين . 
ويقفحَد السيف المسلول لا معاً مضيئا مستعدا لقتال . لقد حاول حراس 
البوابات جهد طاقتھم الاشتر اك نیالقتال ی أو لالأمرومقاومة مارس الغاثم(١٠)»‏ 

دقعت یی کلمات ابن أ ر يس ومشيغة يغة الاهة وسط النر ان والأسلحة » 
خت ود رو ارا اک > وحیٹ تنادبی ا » الى يصل 
زئرها إلى عنان السماء . وانضم إل الأصدقاء ربيروس وأيجيبتوس » البارع 
ف استخدام السلاح . وتقابلنا حت ضوء القمر مع یہایس ودعأاس › 
اللذين انضما إلى جانبنا . وتقابلنا أيضاً ٠ع‏ الشاب كورويبوس بن «وجدون ؛ 
امد جاء عحض الصدفة أثناء تلك الأيام إلى طروادة » وهو مقعم حب 
جنونۍ حوکاساندرا . ومن أجل رغبته ی أن یکون زو جا لکاساندرا فقد 
أحضر مساعدات إلى برياموس والطرواديين . إنه ذلك التعس » الذى ‏ يستمع 
لنصائح عروسه المعتوهة )١‏ . عندما رأيت هؤلاء » منهمكين ف القتال » 
حار بون مجرأة بادر ہم قائلا : م أا الشياب ٠‏ ذو التفوس الأبية االشجاعة » 
إذا كنم حقيغة قدعقدتم العز م على أن تسروا نخاف مواطن مخطو نحو المخامرة 
الخحرة >i‏ م تقدارون آی مصبر ينتظر وطننا . لقد غانت عنه جميع . 
الآمة ء اد ار . قد رحلت عنا جميع 


الالمة الي ی أرْسّت من قبل دعام سلطاتا . إنكم تحاواون إنقاذ مدينة أت 


عليها النمر ان . فلنتلى بأنفسنا فى غمار المعركة » ولنقابل الموت فى شجاعة . 
فهناك نوع واحد من الأمان للمهزومين : هو أن يأملوا نى الحصول 
على الأمان . ۾ 

هكذا از داد الغضب نى نقوس الشباب . فاندفعنا إلى الأمام وسط أسلحة 
الأعداء » حو موت مؤكد ؛ وشققنا. طريقنا حى قلب المدينة » وقد اشتد 
ظلام الليل الحالك » وانتشر من حولنا » مثل ذئاب صيادة » وسط غمامة 


\£ 


كيقة › يدفعهم الوع ا ی جنون › وقد ترکوا ورءاهم ا 
جياعاً » ينتظرون عو دم . من" يستطیع أن يشرح » بالکلمات › کارلة 
تلك اللياة ومذعتها ؟ أو متن يستطيم أن يعر » بالدموع » عن متاعبها ؟ 
قد اهارت المدينة العتيقة » بعد ما ساد سلطانها عر الستمن العديدة . فقد كاتنت 
الحشٹ لا حصر ما ء ملقاۃ لا حرا فیھا نی کل مکان › ئی الطرتات › نی 
اأساكن » عند مداخل مابد الآة . ولم يلحتق اموت بالطرواديين فقط » 
بل کانت الحرأة تنبعٹ بين حن وآدر ٤‏ ئى قوس الطروادين الهزومىن ¢ 
فیایی الإغریق المنتصرون مصرعهم . اتشر الرعب البغيض ی کل مکان 
وساد الفزع نی کل مکان › ئی کل مکان کنت تری صورة بشعة من صور 


اموت الاعددة . 


اعتر ض ی بادیء الأمر طریقنا آندرو جروس () »> وبصحبته فرةة 
ضخمة . واعتقد خحطأً” أننا فرةة حليفة »> فبادرنا بالحديث ى نرات أليغة 
قاثلا : «أسرعوا آسبا ار جال لاا توت م مذا لاخر ؟ إن زملاء كم 
الأخحرين ينهبون ويسلبون القلعة › الى ات علرها النران » ونم حى حى الان 
ابر فادررد ای اک ا ع را - لما م تصله 
إجابة منا تبعث على اليقعن سرعان ما اكتشف أنه يتحرك وسط ةوات 
معادية . سيطرت عليه الدهشة » توتفت قدماه عن الحركة » واحتبس صوةه . 
کان مثله مثل ذلاك الذى حاول أن رت تدمه على بقعة من الأرض › وسط 
أشواك حادة » فوطئت قدمه ثعباناً تيا » فراع فجأًة دشر وا 

من اناه ا وح هامته ی غضب > وتفخ رةبته الداكنة الاون . ھکذا 
تماما بدا أندروجيوس وهو يراجم مذعوراً عند رؤيتنا . واندفعنا حوهم 
( أندروجيوس وفرقته ) »› أمطرناهم من جميع الحهات بوابل من الأسلحة »> 
ضا عليی م جمعاً » بعد أن سيطر عليم م الفزع > وأجهز على قوعم 
و 


جهلهم بامنطقة . لقد كانت الأقدار مجانبنا ق مهمتنا الأول . عند قال 
کورویبوس» بروح عالية »> وهو مبتهج بنشوة النجاح : « أا الزملاء > 
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فدنسللك طريق السلامة » الذى يشير علينا به القدر أولاً »> وحيث بشملن 


. فيه برعایته . فلتتبادل اللروع › ولنضع على أجسامنا ملابس الحنود 


الإغريق . فاللسيانة أو الشهامة » من" له أن يطلبها من بن الأعداء () 
الأعداء أضهم سوف يدوا بالسلاح . » 

بعد آن قال کوروببوس فاك » قام من فوره فوضع على رأسه الحوذة 
المرتفعة الحاصة بأندروجيوس » وعلتى ى ساعده درعه ذا الرسوم 
الحميلة > وثبّت على جانبه سيفه الأرجوسى . وهکذا فعل رییوس 
بغ ۰ م فمل دعاس كناك » ومن بعده قام جميع الشباب بفعل اك وهر 
مسرورون . لقدساتخ کل واحد تفسه بأسلحة غر أسلحته )١(‏ . وتقدمنا 
إلى الأمام ‏ لم يكن ذلك بالقوة » بل عن طربق الإندساس بن القوات 
الأغريقية . وخضنا معارك عديدة تحت جنح اليل الدامس » وسقتًا كثر ا 
من الإغريق إلى المرت . لقد فر البعض بلا نظام نحو السفن » وعثوا عن الأمان 
على الشواطىء > بيا عاد البعض الالحر »> فصعدوا وقد استولی عليهم 
فزع مشين إلى الحصان الضخم » واختبأوا فى تجويف اليكل الذى عرفرء 


کاسساندرا تسستجږ پمحراپ 
الالهة بالاس » بينجا يسك 
اياس بسيغفه ویحارل اللحاق 
بها ٠‏ وعلى يمين المشورة 
تقف بالاس تحاول الدفاع من 
كاسساندرا ؛ وتهاجمحية ' 
بالاس اياس ايضا ( صسورة 
ع وجدت ملی‌آنية برجم تاریخها 
الى عام ٥۰۰‏ قم تقربا ) 


وا أسفاه » لا يصح لأحد أن يأمن لل5فة الغاضبة . يا ويلتاه » إن كاسدراء 
لیر فا ء بواسطة خصلات شعرها المنكوش > وقد رفعت عينيها الوضاءتن 


ن 


ی ياس تو السماء نم > قد رفعت عينيها نحو النماء › إذ أن يدا 
الرقيقتين كانا ترزحان بالأغلال . ولم حتمل كورويبوس رؤية ذلا المنظر » 
فسيطر عليه الغضب > وألی بتفسه بن الصفوف > مسجلا لاموت . وانطلقتا 
جمیعاً خلفه > ألقينا بأنفسنا وسط الحموع الكشفة . عندثذ اہالت.علينا من 
المنطقة العلا لامعبد أسلحة رجالنا » وبدأت مذعة قاسية لاخاية بسبب الأسلحة 
الإغريقية الى كنا حملها واللحوذات الإغريقة الى نرتدما )١(‏ . بعد ذلك 
تجمع الإغريق من جميع الأحاء » بسبب الصرخات الغاضبة ال ى كانت تطلقها 
العذراء كاساندرا » أثاء إنقاذها » وأخذوا ہاجموننا . جاء آياس » ف وج 
غضبه » وولدا أتريوس › وجميع جرش الدو لمن (۲) . لتقد حدث مثلما 
حدث أحراناً عجدما تصطدم ر ياح متعار ضة فتتتج دوامة عنيفة : عندما تصطدم 
رياح الخرب برباح الحاوب وتطرب رياح ااشرق بقدوم الفجر ("") . 
لقد تحطمت الخابات ٤‏ وثار نر بوس ف وحشية » وأز بد » وضرب بصو انه 
أعماق البحر )٠(‏ . وحى هؤلاء - الذين سحقناهم ننا حت جنح الليل 
الالاك » وطار تادهم ف جميع آمحاء المدينة - فقد ظهروا نى تلك الحظة . 
قد تعرفوا ئی بادیء الأمر على الدروع والاساحة اأخصرة )٠°(‏ » وفطنوا 
إلى اللهجة غر الإغريقية الي یی کانت تنطی: ہا شفاھنا . م سرعان ما تعر ضا 
للاك بالحملة ققد انی کوروبیوس آولاً مصرعه ل ا ا 
بااسلاح (۷) على بد بینلډوس e‏ باط ریو اذى كان أ كر عدلاًء 
وأكر تحقيقاً لاحدالة من جميع الطروادين' دت غر متوقع من الاهة ‏ 
وقتل هریانیس و دعاس بيد أصدقائہما » وآنت يابانثوس ٠‏ لم يتحلمك 
ورعلك وتقواك › ولا أكلرل أبولاون › ٠ن‏ الوت 1 

يا أطلال طروادة » ويا ألستة اللهب الى أتت على جاث إخوالى 
المواطنين »> قللتكونوا من الشاهدين . إنى ل أترك السلاح أثناء حتتكم › 
ولم أتوانَ ف‌الدفاع کے اونا مجدارة على يد واحد مر E:‏ 
لو شاءت الأقدار - . لقد انتزعنا أنفسنا من ذلك المكان : آنا وإيفيتوس 
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وبلیاس . کان إیغيتوس مقلا بالشيخوخة » وبلياس بطيثاً لإصابته جرح 
بواسطة أو ديسيوس ٠‏ وذلك عندما دعيتا تحن الثلاثة بصرخة عالية التتقدم 
نحو منز ل بريامو س . هناك كانت الع ركه على أشدها » كا او كانت قد 
اجتمعت جميع العمليات الحربية ف ذلاث ا كان »و كا إو م يكن هناك من عمليات 
قتل فى ساثر أنحاء المدينة سواها . وهكذا رأيتا مارس هاجاً »> هاا » 
والإغريق ينطلقون نحو إلتزل > والماخل محاصر بفرةة عحصنة من حاملى 
الدروع . أسندوا ااسلالم اللحشبية على الحدران > وأخذوا يصعدون على در جاما 
مجوار البوابات » وهم محملون فى أيدمم اليسرى دروعهم لحماية أنفسهم 
من سهامنا » ویقبضون بأد مم نمی علخ الأنخزاة 'البارزة فى أعلى الى '. 

أذ الظطرواديون محطمون ابرا والاجزاء المقابلة ها من سقف القصر . 

ولا أحسوا باقتراب مصيرهم المحتو م : استحدوا لادفاع عن أنشسهم ‏ 
وهم أقرب ما يكونون إلى الوت س مستخدمين حطام الةصر كأسلحة : 
آخذ البعض يدحرجون الأعمدة الذهبية والزخارف الأنبقة الماصة بأجدادهم 
الأوائل إلىأسفل » بيا مركز البعض الآخر بسروفهم المسلولة تحت مداخل 
البوابات » يدافعون عتها ئى أعداد خحفرة . ولجدد الحماس نى نفوسنا » 
كى ندافع عن القصر اللكى » ونمد هؤلاء الر جال بالساغدة » ونقوی عفد 
المغلوبن على أمرهم . كانت هناك بعض البوابات المظلمة › الى تفلضى 
إلى تمر يربط بن المدحل وبين قصر الملك برياموس » وكان فى المنطقة اللحلفية 


ا فاحل مهجور (۲) »› اعتادت أندروماحی التعسة.(۸). ت قبل أن 


تدول دولتنا . أنتذهب أحياناً » تسلكه وسحيدة » لقابلة والدي زوجها ء 
وآن تصطحب ابتها الصى استيانا كس إلى بده . وَصدت إلى منطقة 
مرتفعة بارزة عن المبى ومن هة الحطقة كان الطرو افون اقساء طلقرن 
بأيدهم طلقات غبر صائبة.. وكان هناك برج قام .على حافة رأسية » ترتفع 
المخطقة العليا منه شاعحة إلى عنان السماء ؛ من هناك اعتدنا أن نشاهد مدينة 
طروادة بأ كلها والسفن الدنائية والمحسكرات الآخحية . هاجتا بأسلحتنا تلك 


IYA 


المبى . أتينا عليها من أساسها العميق فحطمناها »> وهوت تلك الطوابق 
فجأة » وانحدر حطامها » وهو محدث ضوضاء عالية > فسقط فوق القوات 
الدنائية المنتشرة فى :کل مکان . وحضرت قوات أخرى لساعدم > بی 
م يتوقف استعمال الأحجار أو آی نوع آحر من أنواع الأسلحة . ۰ 

عند الملنحل مباشرة » وعلى عتبة القصر اللحارجية » كان بروس (۲۹) 
يرنو مبتهجا › متألقاً بين الأساحة » وت الأضراء الفضبة المنعكسة منها › 
کا او کان ثعبانا » تخنى على حشأثش سامة » أرغمه برد الشتاء القارس 


عل الاحتفاء تحتسطح الأرض »وهو مور م ( حل المشائش السامة ) » 


م بعد أن تحاص من جلده القدم › وأصبح متأقاً مليئاً بالشباب > حرج 
زل ضوء النهار › بزنحف مجسده إالأملسل > وقد رفع رآسه وصدره عالیاً 
نحو أشعة الشبمس › وأطاق لسانه الى يشبه الشوكة ذات الثلاث شعب خارج 
فمه نى حركة ريعة عيناً ويساراً (') . وتبع بروس نحو الى بريفغاس 
الضخم » وأوتوميدون امحل بالأسلحة » وقائد خيول E‏ 
شاب رو و تی طريقهم حو القمة ».يفون طح ا مزل 
بالنران . أا بروس ننه فكان ف العدمة مع آخحرين > طم ویقتحم 
ببلطة قوية المدخل .المصن..» ويقتلع البوابات الروازية من عاورها . 


حینئذ قطع روسن د شر عة ضخمة من جاح شجرة من أشجار الزان البينة » 


م أحدث فجوة ضخمة ذات فوّهة واسعة . وأصبح امازل مكشوةاً 
من الداخل › و أصبحت اؤ ه الواسعة. ظاهرة للأعن . امد هکت أستار 
القاعات المتنسة »› الحاصة يرياموس وبالملوك القدامی > عتدما ظهر 
على أعتامها رجال مرق متتو ن لاال . وسيطر على القضز من الداحل 
الأنن والضوضاء التعسة » وترددت فى داخحل قاعات القصر أصداء بحيب 
النسوة وبکائهن ن » وارتفع الصراخ حى وصل إلى أبراج النجوم الفهية . 
عتدااد أخحذت الأمهات الغزوعاث تتجولن خلال ربوع القصر الواسع › 
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وتتعلقن بالأبواب وتحتضنها » وتطبعن عليها قبلانہن . 

تقدم بر وس بعرم أبيه )١(‏ » فلم تستطع الزالج أو الخراس أن تقف 
ى وجهه . فقد تصدعت البوابة بفعل آلات فتح الأبواب (۳) » وهوی 
اباب نفسه بعد أن تزع من حوره . وهکذا صتع مر بالعنف »> فوجد 
الإغربق مدخلا » وتقدموا إلى الأمام يفتلون القوات الأمامية › وعلأون 
اكان بعدد هائل من الحنود . قد فاقوا ف ی عنفهم عنف ہر ثائر عندما 
يدمر ضفتیه > ويفيض على الحانبين! » وعحطم السدود الى تعرض راه ؛ 
وتغطى مياهه نى جنون وغزارة على الأراضى الزراعية » فتكتسح الماشية 
من حظائرها عر عدید من السهول . رآیت بنفسنی نیوبتولموس )٠(‏ 
عند المدحل » وقد سيطرت عليه رغلة جنونية ى القتل » ورأيت أيغاً 
ولد آتريوس . وريت هركوبا وبناتما المائة )٠°(‏ » كا رأبت برياموس 
بن ا لمذابح المقدسة » يدنس بدمائه مواقد النر ان > الى کان هو نفسه يقدسپا 
من قبل . تلك القاعات العرائسية اللعمسين *) » ذلك الأمل العريض ‏ 
للأحفاد › والبوابات الفخمة المطعمة بذهب الشرق » لقد هوى كل ذلك »› 
واستولى الإغريق على ما غ تستطع أن تأتی النبران عايه . 

وأرعا تسألن أيتها ااكة (۸۷) » ماذا كان «صبر برياموشن . عندما 
شاهد املك از المدينة بعد الاستيلاء عليها »> وبعد أن شاهد تحط م مداخل 
القصر › ووصول الأعداء إلقلب قاعاته › 8 يأس ا » الى 
م پستحملها متا زمن اویل ۽ »> على كتفيه المرتعشتن من الشيخوخة » وامتشق 
سيفه العدم الفائدة › ثم اندفع وسط جموع الأعداء > مستعداً لاموت, . 
فى وسط القصر كان يوجد نى العراء > وتحت قبة السماء » ميحج ضخم »› 
وکان يوجد وار المذبح شجرة غار عتيقة » تستند عليه › وحتضن بظلاطا 
تمائيل البيناتيس . هناك نجمعت هیکوبا وبناتپا فى بأس حول مبان البح » 
مثل جماعة من العام » تعرضت لعاصفة مظلمة »> وجلسن متزاحمات عتضن 
تماثيل الالمة . لكن عندما شاهدت هيكوبا برياموس » وقد تسلح باسلحته » 
8 


ای کان یتسلح ہا من قبل › عندما کان شاباً > صاحت به قائلة : «یا زوجی 
التعس » أى روح خبيثة دفعتك لمتشت هذه الأسلحة ؟ وإلى أين تعدو ؟ 
إن هذه اللحظة لا تحتاج إلى مثل مساعدتلك»ء ولا إلى مدافعن مالك . فالموقف 
لا حتاج إلى ذلك » إن وادئ العزيز هيكتور واقف الآن بجوارنا )*٨(‏ . 
فلأت إلى هنا الآن ؛ فسوف عمينا جميعاً هذا المذبح المقدس» أو نهلك 
معا . » وبا تنطلق تلك الکامات من بین ڈنتيها » جذبت هيكوبا زوجها 
العجوز نحوها » وأجاسته على المقام المقدس . 

لکن وا أسفاه › فلقد سبق آن تفادی بولیتيوس » أحد أبناء برياموس › 
ضربة ميتة وجهت إليه من روس »› وفر وسط الأسلحة. وجنود الأعداء 
هارباً نى الأماء الطويلة » واندفعم جرعاً يدور فى قاعات القصر الحالية . 
وکان بروس ما زال یتبعه » وکله رغبة ف أن صیبه جرح حطر . واقترب 
منه ببروس » حى کاد یقبض‌علیه بیده» م طعنه ر بته ل وازن 
یتقدم حۍی ظهر أمام عیی والدره ٠٠‏ وأصبح آمامھما وجهاً وجه › * م هوی › 
وفاضت روحه » وهو غارق فی عر من الدماء . وبالرغم من أن برياموس 
کان عاطاً بالموت من کل جانب » فنه م قف مكتوف الأيدى إزاء 
ذلاف المنظر »کا آنه م پر دد نی أن یطاق عقر ته فی غضب : cp‏ او أن 
هناك عدالة فى السهاء ا وحقاً هناك عدالة ترعى مثل ذلك السلوك - آلا ليت 
الآلمة تكاففك على حطيئتك هذه » وعلى أعالك الحنونية هذه » وتجزيك 
جزاء عادلا » یا من جعلتی أشاهد › وجهاً وجه > مصرع ولدى › 
ویا من" دنس وجوه والدیه مجراحه )۸٩(‏ . إن أخیليوس - اانى تلدعى 


زور أنك ابن له - م يسللك مشلذلك السلوك مع برياموس » بالرغم 


من كونه عدوا له ؛ إذ أنه احترم المستجر وحقق رجاءه » وأعاد جثة 
هيكتور »ا لمضرجة بالدماء» لتنعم بقرها ءوسمح لى أن أعو دما إلى بملكتى )٠۰(‏ 
هكذا تحدث الشيخ › مم أطلق حربته › الى لا تؤذى ولا تصيب › 
والی. ارتطمت بالنحاس الرنان فارتدت من فورها » وتعلقت فى تراج 
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بأعلى السرة البارزة الموجودة على واجهة الدرع (1) . عندثذ صرخ روس 
قائلا : و« لذلك فإنك سو ف تقول هذا » سوف تذهب رسولا إلى والدى 
آخیلیوس بن‌بلیوس. فاستتذكّر أن تروی عايه ما قمت أنابهمن أعمال شريرة» 
وا تشرح له مدی دناءة نيو بتو لموس . ولتلق الآن مصرعلك . » ويا 


هو بقول ذلك جذب برياموس نحو المذبح > كانت فراثصه ترتعد > 
وكان وى على الأرض » منزاةا بفعل الدماء الخزيرة السائلة من جثة ولده › 
وکان بروس نی نفس الوقت یاوی شعر راس بریاموس بیده الیسری › 
ویشهر ئی يده ای سبفاً مسلولاً > لامعاً » ثم يده حتی مقبضه فى جنب 
الشيخ . هذه هى نماية برياموس » وهكذا لق به قدره الحتوم » فشاهد-حريق 


یستتد بریاموس على محراب الاله جوبيتر ب الذى بفظلهر تمثاله اعلى المحراب م بينما 
يمسسك نیوبتولیموس برآس اللك ف يده الیسری ویطعنه بيده الیمنی فی جنبيه , 
( صورة موجودة على آنية من ابوليا » ويرجع تاريخها الى منتصف القرن الرابع ق.م. 
تقتريبا + وموجودة ا7ن فى المتحف البربطانى ) 


طروادة » وسقوط قلعتها » الى كانت. ذات مرة سيدة مسيطرة على شعوب 
وأراضى عديدة فى قارة آسيا . نها ترقد الآن وار الشاطىء جثة ضصخمة 
مبتورة الأطراف » رأسها انتزعَت من على أكتافها » فهى جسد لا اسم له . 


E۲ 


نى تلك اللحظة > كنت أول من أحاطٍ به فزع رهیب من جميع 
الحهات (7) . لقد أصبلت بذهول . مرت مخاطرى صورة واللى 
العزير )١(‏ » فعندما أب الملك برياموس - الذى يساويه ف العمر ‏ 
يلفظ أنفاسه الأخرة على أثر جرحه القاسى » تراءت فى يى كريوسا 
المهجورة » ومنزلى المسلوب » وكارثة يواوس الصخر (4) . لقد نظرت 
إلى الوراء » أستعرض القوات الموجو دة حولى ٠‏ كان الحميع قد آنبكتّت 
قواهم » فانفضّوا من حولى » بعد أن ألقوا بأجسادهم المرهقة فى تعاسة 
على الأرض أو ف النران . حقاً » حقاً » فأنا وحدى الذى بقيت حا › 
عندما حت ابنة تينداريوس (°) قريبة جد من حراب فيستا »> عة 
في مكان منعزل » لائذة بالصمت . كانت ألسنة النران المتوهجة تمنحى 
الضوء › عندما كنت أتجول نى كل مكان › وعندما کنت اہی نظراتی 
على کل شىء . ولا كانت هيلينا خشى على نفسها من عداوة الطروادين » 
بعد تدمر مدينة طروادة وقلعتها » وتشى عقاب الإغريق ها » وغضب 
زوجها اذى هجر ته» فنا - السب المباشر ف الغضب المتبادل , بين الأغريق 
e‏ ¢ وجلسبت خحلمنة بين المذابح القدسة . 
التهبت ران الحقد ة ئی أعاقق » وترب الغضب إل نفسى › ففكرت 
ف الانتقام اوطى المهزوم › ومعاقبتها جزاءاً لما ارتکبت .من جرام . . فهل 
مق هيليتا أن ترى مرة أخرى اسر طة وأرض وطنها موکینای )٩(‏ وهی 


نی آمان وسلام ؟ وهل ها آن تغادر طروادة ملكة EAS‏ 


هل ها آن تشاهد ثانية زوجها وقصرها ووالدا وأطفاطما (۷) ؟ وهل 
4ا أن يقوم مخدمتها جماعة من نساء طرواديات وفروجیات ؟ هل محدث 
كل ذلك فيلينا » بعد أن يقتّل برياموس مد السلاح ؟ وتأتى ألسنة الثران 
٠‏ على طروادة ؟ ويغرق الشاطىء الطرو ادى ى بركة من الدماء ؟ لا » ان حدث 
ذلك . وبالرغم من أن عقاب امرأة لا عنح رجلا شهرة" أو صيتاً › واتتصاره 
عليها ليس مثارآ للمديح » مع ذاك فإنى كنت أشعر أنى أستحق المديح عندما 
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أقضى. على حياة خلوق مجرم » وأعاقب من يستحق العقاب » وإنه ليدحل 
السرور على نفسى أن عتلىء صدرى بلهب الاننقام »> وآن يشنى آقار 
القى غليلهم )٩(‏ . 

هکذا اندفعت › وتقدت وقد امتلا صدری غضاً » عندما ارت 
أمامى والدتى الرحيمة () » فى صورة تراها الن بوضوح د وهو مالم 
عحدثٹ أمام أعين الاشرين من قيل - فاحدشت پریقاً ملالا » انبعث نی ظلام 
اليل يکد 5 لدسيتها .بدت لی ی هيئة وةواماعتادتأن تظهر فيهما لأهل 
الساء » وأمسکت بدى انع › واستوقفتى › وانطلقت من بن شفتيها 
الورديتين مذه الكلمات : و ولد آی حزن شديد هذا الذى شر غضيك 
المطلق ؟ لاذ أنت غاضصب ؟ م إلى آین ذهب اخبرامك لى ؟ اما کان الأحرى 
بك أن تری اول نی أى مأزق تركت والدك أغخسيس وقد ألبكته الشيخوخة ؟ 
وهل ما زالت زوجتلك كريوسا وولدك أسکانزوس على قيد الحا ؟ هؤلاء' 
الذين حيط ہم جميع القوات الإغريقية من كل ناحية » واولا اهمامى مم 
ودفاعی عنهم لكانت قد التهمتم الآن لسنة النران » وقضت عليهم سروف 
الأعداء . إنى أقوطمالك ٤لا[‏ توم على الوجه الكريه لابنة تيندار يوس اللا كونية» 
ولا عل باريس (' (1٠‏ > بل قسوة الآلة - نعم - قسوة الآهة هى الى 
قضت. على تلك العظمة » وقلبت طروادة رأسا على عقب . انظر › لأنى 
سوف أزيل كل الغشاوة الى تحجب الآن ناظريك » وتم على إدراكك 
الآدمى » وتاشرالظلام من حولك . لا شى تو جیهات والدتك » ولا تر دد 
نی أن تستمع إل نصاتحھا. آنظر هنا › نحیٹ تری أکواماً متفرقة من مواد 
البناء وأحجارا اتفضلت رغم أنفها عن أحجار › وموجات متصاعدة من 
الدخان الممترج بالخباز )١(‏ » ونبتونوس يزعزع بشوكته ذات الشحعب 
الثلاث الأسوار » ومحطم الأساسات » ويدمر المدينة با كلها رأساً على عقب . 
وانظر هناك » حیث ترى ى المقدمة چونو فى عنفوان قسوا » مدججة 


بالسادح »> تسيطر على البوابة الاسكائه.(١١٠)‏ تستدعی ی غضب جنونی. 


٤ 


حلفاء‌ها انود من سفتهم . وانظر اإلالحلف ٠‏ حیثٹ د أيضا الاس 
ار يتونية » تتلألاً وسط سحابة دا كنة »وتترين بأفعوان مفزع » وقد تربعت 
قوق قمة القلعة . ثم إنك ترى كبر E E‏ 
الشجاعة والإقدام » ويدفعهم إلى النصر . إن کہر الآلة بعينه محرَّض | 
ضد القوات الطروادية . ولدى » حول" أن نهرب بسرعة » وأن تضع 
حداً لشقائك . وسوف لا أتركك وحیداً ی مکان ما ؛ سوف أنقلك آم 
إلى قصر والدك ٠.‏ » هكذا تحدثت والدنى » م اختفت فى ظلام الليل الدامس . 2 
حينئد ظهزت ى الأفق وجوه مكفهرة » إلا قوات الآهة.الضخمة › حارب 
ضد طروادة . 

بدت المدينة لى عندئذ وقد هبات جععها وسط 0 »> مدينة 
نبتونوس )١(‏ قد اقلعت من جذورها العميقة » مثلها ى ذلك مثل 
شج رة عتيقة فوق ةمة جبل مر تفع »> حاول مزارعون غحاولات عنيفة لاقتلاعهاء 
بجد أن أحدٹر! کدمات حول ساقها بأسلحتهم وةۋو م المتينة . إا داعا 
ېدد ا > تتأرجح ی قوة عیناً ویساراً » ونہتز قمتها اهترازات ۳۰ 
عنيفة » حى .قضى عليها شيا زشينا بفعل تلك الكدمات » فأحدثت ضر ضاء 
عالية » وصارت حطاماً. بعد أن انتز عت دن حافة الحبل . وردأت أهنط. 
إلى أسفل. »> أخحذت أشق طریی > حت العناية الإهية »> بين ألسنة الشران 
فسح سحلت لى الأسلحة مكاناً » وتقهقرت الثر ان نى طريى. 
لكن عندما وصَالْت إلى مداخل قصر والدى › إلى المبانى العتيقة » فإن والدى 
الذى كنت أنحرق شرقاً لأنقله بعيداً إلى المبال العالبة » والتى كا ن أول 
من بحت نه و فشن ان نظا خا + غات مرارة النفس › بعد سقوط 
طروادة » قال لى والدى : ۰ 


وقوات الأعداء . أو 


د إن الدماء تجرى شابة” فى عروقك › وقوتك ما زالت نى عنفوانهاء 0 
فلستلذ' أنت بالفرار. أما آناء فلو شاءت آل السماء أن تعد نی عر ى لكانت 
قد أنقذت وطى هذا . لقد شاهدنا سقوط المدينة مرة قبل ذلك »› رامتدت 


Ngo 


حياتنا بعد احتلاها )١١(.‏ . ارحتل" أنت بعد أن تردع جسدى المسجى 
هكذا »٠آ‏ » هكذا )٠٠°(‏ . سوف أقابل المؤت بيدى,» سر حم الأعداء › 
وسزف يسعون للحصول على الغتاام ؛ ولسوف يكون الأمر سهلاً.: فقط 
سوف أفقد قبرى )٠(‏ . إنى اليوم أعَطّل رغبة السئن؛ دون فائدة » 
لقد ظللت منذ أمد بعيد حى اليوم موضع كراهية الآلمة » منذ أرسل 
على" سلطان الآلهة وحا كم البشر رعا عاتية > وقذفى بعاصفة نارية(*١)‏ ». 
١‏ مکذا واصل حدیثہ › ٹم ظل ساکتاً لا بتحرك . وکنا نحن نبکی › 
زوجی کریوسا وولدی أسكانيوس وجميح أفراد الأمسرة › ونرجو والدنا 
أن لا يدفعنا جميعاً معه إلى.الملاك » وأن لا يزيد حظنا التعس تعاسة . لكنه 
رقض » وتشبٹ برآبه » وثبت ى مكانه . فاندفعت مزة أحرى تو المعركة › 
وشت عن الموت » وأنا أحس بتعاسة منقطعة النظر فأى خحطة أو أى فرصة 
النجاة كان كن الوصول: إليها حينئذ ؟ «والدى »هل تتوقع مى أن أجد 
القدرة لأتركك وأسرع الحطی ؟ أى عقوق هذا الذى ينطق به والد (°۸) ؟ 
فإن رَضيسَّت آلمة السماء أن لا يبن شى ء من المدينة العظيمة - وهذاما هو مؤكد 
فى حسبانلك س فإنه يزيد سرورهم أن تضيف نقسك وعشرتك إلى قاعة' 
۰ المالکن مع امدينة المالكة . فالباب مفتوح على مصراعيه أمام موتك هذا 
(الذی تبحٹ الآن عنه ) » وسوف یی بروس وهو ملطخ بدماء پریاموس 
الغزيرة » روس الذى يقتل الابن أمام غيى أبيه ويقتل الأب وهو قريب. 
من المذبح المقدس ..أناه )١(‏ » يا أمى الرحيءة » هل كان إنقاذك لى من 
ببن النران وأسلحة الأعداء »> كى أشاهد الأعداء فى عقر دارنا » وأرى 
أسکانیوس ووالدی وزوجتی کریوسا لى » وقد خضب کل منهم 
بدماء الآخحر ؟ إلى السلاح »> ہا الرجال » إلى السلاح ٠‏ إن لحظة الوداع 
تنادی المهزومین : أعيدونى إلى الاغريق > وأسمحوا لى أن أجدد القَتال › 
وان ازل إل غتاز المعركة من جديد . فسوف لا نموت اليوم جميعاً دون 
¥۹ آن ٹر ل أحد . ي 


۱٦ 


عند امششقت سیسنی مرة آحری, » وآمررت دى الیسرى ف حرام 
الدرع > وأنا أصلح من وضعه » واّبهت إلى خارج القصر . ولكن ! 
به ! لقد تعلقت زوجی بقدمی عند المدحل » ورفعت بيدما يولوس الصخر 
ور 


قد تقاسیه » وان کنت تعلق" أى أمل على استخدام السلاح ¬ وأنت خبر 
فى هذا الميدان - فدافع أولا عن هنا المترل . فإلى من" سوف تارك يولوس _ 
الصخر ووالدك ومن" كانت تدعتى ف يوم من الأيام زوجتلك ؟ » 


| | تحاول کریوسا زوجة ایئیاس ان تمنعه من 
| الخروج لقابلة القوات الاغريقية . ( صورة 
ماخوذة عن مخطوط يحتوى على تص الاينيدة 
۳ ویرجع تاريخه الى القرن الزابع اليلادى 
أ وموجودة الآن فى مكتبة الفاتيكان ) ٠‏ 


بی کانت زو جی تقول ذلاث » کانت لا جميع أرجاء القصر بالبكاء » 
وف ذلك الوقت ظهرت فجأة آية تندهش عند روايتها . فبعن أيدى الوالديسن 
الحزيتن وأمام وجهينهما ظهرت بقعة ضوء متلألئة تمر فوق رأس يولوس »› 
ولسانمن اللهب يلعق خصلات شعره الناعم » ویدور حول رأسه دون أن 


E۷ 


۸۰ 


14۰ 


یقف اسکانيوس فى وسط 
الصورة ؛ بينما يحيط به 
خادمان يلقیان على رآاسه 
مياها متدسة لاطفاء اللهب 
الذى انطلق نحو شعر راسه 
وجبهته ؛ بینما وقف على 
يسار الصورة جده انخسيس 
رفع كفيه نحو السماء 
ويتضرع الى الآلهة ٠‏ وجدت 
همده الصورة فى احدى 
مخطوطات الاينيدة » التى 
وجدت فى مكتبة الفاتيكان 
ويرجع تاريخها الى القرن 
الرابع المیلادى ٭ 


يؤذيه عندما يلامسه . واستولى عليتا الفزع › وأسرعنا مرتعدين › نفرك 
حصلة الشعر المتوهجة › ونطنىء اللهب مياه من النبع المقدس . لكن والدى 
أنخسيس رفع عينيه فى سعادة حو النجوم › ومد يديه نحو السماء وهو يقول : 

أيا جوبيتر » يامصدر القوة » إن تكن تستجيب إلى أى من الدعوات > 
فاستجب إلينا » فهذا هو دعائى الوحيد . وإن نكن جدیرین برحمتك 
لتقوانا » َد لنا يد العون »يا والدنا المدس »و ابعث بآية ثانية تؤكد الأولى». 

ما كاد الرجل امسن بنتھی من‌دعائه حى دوّى نى الناحية اليسرى صوت 
انيار مفاجىء » وانطلقت من السماء نجمة تندفع عبر الظلام تتبعها شعلة من 
الضوء اللحاطف . وشاهدناها تمر فوق سطح القصرحى اختنى ضوؤها الحاطف 
بن غابات إیدا )۱١(‏ تاركة خلفها آثار مسر ہا ی السهاء . م كان ينبعث 
ضوء ذلك الط الطويل الذى ما زال باقاً حيث شقت النجمة طريقهاء وكانت 
تفوحمنه رائحة الكر يت لاا لكان على اتساعه . وهنا مض والدى المهزوم» 


. کا لو كان يريد أن رصل إلى السماء »> مخاطب الامة ويصلى للنجمة المقدسة‎ ٠ 


۸ 


م الآن » الآن يأآمة الآباء » ليس هناك سبب للتوانى » سوف أتبعكم » 
وسوف أذهب أيا تقودونى . انقنوا الوطن › انقنوا الأبناء . هذه الأية 
آبتكم » إن طروادة ماثلة حت سلطانكم . سوف أر حل بالتاً کید » يا و الى »› 
وسوف لا أرفض أن أرافقك فى رحلتك » . هكذا قال » ثم ازدادت زججرة 
الران » فأصبَحَّت تمع بوضوح أكثر عبر الأسوار » واقتربت آلسنة 
النران المتدافعة أكر فأكر . بعدثد قلت : 

و ها »> هيا إذن يا والدى العزيز » فلتضع نفسك فوق رقبى . 
سوف أحملك فوق كتى“ » وسوف لا يرحقى ذلك العمل . ومهما بقع 
من أحداث » فسوف يكون اللاطر الى يقابلنا واحداً > وسوف يم 
نفس الأمان كلينا . يكن" يواوس الصخر رفقا لى » ولتقتف زوجى 
أثرنا عن بعلد . وأتم أا التابعون » تبه وا إلى ما سوف أقول . يونجد 
هناك ٤»‏ حرث تغادرون المدينة »ربوة ومعيدقدم لاجلمة كريس الوسحيدة »)١۳١(‏ 
نجاوره شجرة السرو العتيقة ,»الى قدسها آباؤنا ف حباداتہم عبر السنن 

[,العديدة . سوف نتجمع هناك فى ذلك المكان » بعد ن نسلك طرة] عختلفة . 


) رپ‎ (f) 


١ (‏ ) اينیاس وزډچته وابنه ووالده وجماعة رب») ایلیاس يحمل والده انخسیس والهمة 
اخسرى من الطروادييين ائلاء رحيلهم .عن البيناتيس الناء الرحيل عن طرواده . 
طروادة ٠‏ ( صورة موجودة على وجه عملة ( صورة موجودة على دجه مملة فضية 
فضية استخدمت لى مقدونيا فى اواخر القرن ضربت بين عامى  )۸‏ ۷) ق.م تقريبا آئناء 
السادس قبل اليسلاد > ومعروضة الآن في عهد يوليوس قيصر > ومعروفمة الآن فى 
متحف برلین ) . التحف البريطانى ) , 


۱۹ 


V۰ 
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وأنت يا والدى › د نى يدك الأشياء المقدسة وصور البيناتيس اللحاصة 
عدينتنا ».إذ أنى عاثد توأ من حرب لعينة » ملطخ بالدماء » فليس من المباح 
لى آن. ألمس شيئاً منها حى أغتسل عياه جارية . » 

ھکذا تحدلت ٢م‏ فرشت على کتنى العریضتن ورةبی ا 
مصنوعا من جلد سد أعفر اللون » ورفعت حى . ووضع يواوس الصخر 
E EE‏ 
زوجئ . وانطلقنا نسر فی البقاع ااظلمة » بيا أصبحت آنا - الذى ).تكن 
منذ لحظة يى السهام المنطلقة ولا نجمعات القوات الإغريقية المعادية س ٠‏ 
أصبحت الآن أفرع من النسم» وأخشی کل صوت : بعد أن تعلقت أنقاسى »› 
ونت أرتعد حوفاً على من" يرافقنى ومن" أحمله على السواء . كنت أقترب 
حينئذ من البوابة > ودا لى أنى قد وضلت إلى نهاية الرحلة يلام > عندما 
تطرق فجأة إل سمعى وت 'أقدام كشر ة تقار ب منا » وتطلع والدى إل الأمام 
فى الظلام وصرخ قاثلاً : 

ر ولدی » اهرب يا ولدى › إهم بقعربون › إلى ألح دروعاً نلمع 
وا i‏ 

ى تلك اللحظة آفزعتی وة إلمية معادية »› لا أعلم کنیها ا 

ار أرتبك»› م أفقدتى صوای . فيا ,كنت أسللك ممرات غر مطروةة » وأتفادى 
المرور نى الأجزاء المعروفة من الطرق › فن زوجت کریوسا - وا أسفاه - 
هل انفصلت عن زوجها التعس بفعل القدر فتوقفت ؟ آم قد ضَلَّت طريقها 
و جلست ئی مکان ما من فرط تعیھا ؟ فنا لا آدری . ولم تعد عینای تری 
زو جی بعد ذلك . م ألفت حينئد ورائى للبحث عن زوجى الى فقدنما « 
ولم أفكر لحظة قيها قبل أن نصل إلى الربوة العتيقة حيث يوجد المقام المقدس 
للإمة كريس . وهناك › هناك فقط » بعدما التى الحمع › كان هناك واحدة 


٠‏ مفقودة » تلفت عن مرافقة ولدها وزولجها . مَن' من البشر أو من 


من الآهة م امه أثناء جنونی حينئ ؟ وأى مشاهد قاسية شاهدها عند سقوط 


0° 


المدينة؟ و أسندت إلى أصدقائى أمر مباشر ةأسكانزوس 5 الدى آنخسيس وتاثيل 
البيناتيس اللحاصة بطروادة › وجعاتهم يتوارون بعيداً نى الوأدى المتعرج . 

اتجهت مرة ثانية حو المدينة » وأنا أحمل أساحى اللامعة . لقد صممت 
على آن أرتاد جميع الحاطر من جدید › وأن أعود مرة ثانية لاجرل ی جمی 
أنحاء طروادة » وأن أعرض حياتى للأخطار . حصت الأسوار والمداحل 


آثار الأقدام. الى أمكن رؤيتها فى الظادم » وأملعن النظر فيها . كان الفزع تلا 
صدرى »و حى السكون نفسه كان يفزعى . من هناك وصلت إل القصر -لعل 
قدميها تكون قد ساقتها إلى هناك»لعلها تكون كذلك . وكان الإغريق قد 
اندفعوا حوه»واستواوا على المبنى بأكله . لقد امتدت الذر ان الشرهة آمام 
الرياح حى و صلت إلىةمة سطح المبى »و فاقت آلسنةالاهب فى ار تفاعها ار تفاعه» 
ووصلت حرارتًها إلى عنان السماء . وتقدملت »› وزرات مرة ثاية مقر 
بریاموس وقلعته. کان فوینیکس وأو دیس وس اللعن قد م اخحتار هما حراساً ء 
وكانا محرسان الخنائم فى الأمهاء الحاابة > وى عراب جونو . وهناك تجمعت 
من كل الأنحاء كنوز طروادة الُستَوّلى عليها بعد حريق الأماكن المقدسة : 
مناضد الآلة » وأوانى مليثة بالذهب اللعااص» وملابس مسلوبة من أصحاما , 
كان يقف الصبية والأمهات اللالى استولى عليهن الفزع نى صف طويل 
حول المكان . ومع ذلك فقد جرت وبعثت بصيحاتی :عر الظلام و ملأت 
الطرقات بالصياح »> وأنا أردد فى حزن مرة بعد أحرى » منادياً كريوسا › 
دون أن آسمع منها إجابة . وبي آنا أعث عنها » واندفع تى جإون ليس 
له حدو د حلال مبائی المدينة » ظهر آمام. عیی طیف بائس » إنه شبح كربوسا 
نفسها » لکنه طف ظهر ی صورة اکر بکٹر من خجمها الأارف (۲) . 
ورقات فون راك وف کر رای 6 و عدوت الات ی :لی : 
عندئذ حاطبی شبح كريوسا قاثلاً - وقد أذهب عى المموم بكلماته : 

ما الفائدة ى اندفاعاك نحو ذلك الزن النونی › یا زوجي العریز ؟ 


10٥1 


Von 
. المظلمة للبوابات الى سبتی أن مررت ہا أولا » واتجهت غو الحاف » أقتى‎ 


1 


VV. 


VA* 


۷۹۹ 


As 


A‘ 


إن ذلك ل محدث رغم أنف الآلمة . إن القدر ان يسمح لك بأن تصطحب 
زو جتك معلث».وحا كم السموات العليا نفسه یرضی حکم القدر . سوفتطول 
ستوات منفاك » سوف ترتاد البحار الواسعة ذهاباً وإياباً مثل راكب الحراث . 
وسوف تصل إلى الأراضى الميسبر ية ¢ حیث مجری ہر التیر الليدى بتیار 
هادیء بهن الأراضى الزراعية اللصنبة الهلة بالسكان. سوف جد نى انتظارك . 
الحاه والسلطان وزوجة من سلالة الحخكام ؛ وللتكلف الآن عن الدموع ' 

من أجل كريوسا الغالية . أما أنا فسوف لا أرى قصور المرميدونين أو 
الدلوبيعن الميثة بالغرور » وسوف لا أذهب كى أصبح جارية للأمهات 
الاغريقيات » فأنا ابنة طروادة > وزوجة. .ابن.الإمة فينوس ٠‏ لكن الأم 
الكرى للاهة )١(‏ تستبقيى لدا . والآن » وداعاً » واحأرص" داماً 
على حب ولدنا 4 . : 


تفه الطرف بتلك الكلماٽ › تم ترکی - وأنا آبکی وکلی رغبة نى أن 
آتحدٹ E‏ > واختى فى الأفق الممتد . لقد حاولت عندئذ 
ثلاث مرات أن أحيط عنقها بدراعى › وف الطيف ثلاث مرات أيضاً 
من بن يدى ؛ قر كا يفر النسم الرقيق » ورفرف ها يرفرف النعاس 
چناحيه . ومکثت' هكذا حى انققن اليل فعدت إلى رفاق . 


هناك استولت على" الدهشة » عندما وجدت عدداً ضخما من الرفاق 
الحدد » نساء ورجالا » ومجموعة كبرة من الشبان > وجمهوراآً باشاً » 
لقد نزحوا .جميعاً استعداداً الدهاب إلى المنى. لقد أتوا منجميع الحهات »› 
مستعدين نفسياً ومادياً )١١(‏ للذهاب إلى أى أرض عر البحار » أرغب 
آنا أن أقودهم إليها. والآن » لقد أشرق نحم الصباح عل أطراف قمة جبل 
إيداءوجاء النهار مع شروقه. والإغريق محاصرون مداخل الممرات والبوابات› 
ويسيطرون عليها. وم يكن هناك أمل فى وصول أى مساعدة . فَرَحَلّت › 
وأنا أحمل والدى متجهاً صوب الحبال : 


,oY 


آینیاس يحمل والده انخیسیس على کتفیه کما تخیله الرسام جلہرت بایز 


\of 


(1) عرف الاغريق بألقاب كثيرة » وذلك تبه لأاء المشائر والأجناس الختلفة الى ٠‏ 
تكونت متها الشعوب الاغريقية فبا بد . الدنائيوت (آبتاء دناءوس ) لوصة٥‏ ينتسبون إلى 
دثاءرس نام٥‏ الذی کان ملک) على أرجوس فى عصور ما قبل التاريخ . لكن الكلمة 
أصبحت فا بعد تشير إلى لإغريق عامة . 

(۲) الرمیدو نيون ده صمو[ » ينون نى الأصل إلى إقلم تاليا aنادووءطة‏ » 
کانوا تحت قيادة القاند الاغريى المعروف أخيليوس . 

(r)‏ الداوپیرن 5م010[ , > عشبرة ذهبت من تالا إلى طروادة تحت قيادة القائد 
فویتیکس ×نہ0e‏ ۴1 . 

0 پالآس ودلاد۳ › هى الإة مينير فا عند الرونان » ويقابلها آثية‎ )٤( 
. الإغريق‎ 

(ه) تنیدرس ل۲٥۲۰‏ » چزيرة ققع على بعد أربعة أميال من شواطىء طاررادة . 

. مر کینای ٥و۸ » کبری مدن متطقة. أرجوليس » الى كان عحكمها اللك‎ )٩( 
. جا منون‎ 

(۷) نسبة إلى الدوريين نا20۴ » وم جنس من آقدم الأجناس الى 7کونت مها 
الشعوب الاغريقية . 

(۸) ثیمویتیس رط »۰ مواطن طروادی . 


)4( لأ ركوون Laocoon‏ « کاهن معبد اپوالون ی طروادة . 


(۱۰) یرلیکسیس نالا » أو ديسيوس عند الاغريق » وهو بطل ملحمة هومير وس 
الأوديا . عرف أوديسيوس بين الاغريق بشدة المكر والدهاء . وهنا بحذر لأر كوون 
الطر و ادیین من مکره و دهائه ویذ کرم بہنا . 


\ o0 


)۱١(‏ الآیون ا۷نطھ » آفراد جنس من أفدم الأجناس الى تكونت مها الشعوب 
الاغريقية . 

(۱۲) يستخدم الشاعر هتا كلمة ناآ » وهی ام آخر للشب الطروادى › وتعى 
آپناء تی وکر ~Î « Teucer‏ اللو لالقداى لار وادة › وکانزو ا لابنة در دانوس usاصەلءە]‏ , 

)١۳(‏ الفرو جيون فتورعط۴ » شعب يكن آبيا الصغرى نى المنطنة الماحمة لأروادة. 
تشير الكلمة هنا إل الطرواديين جيه . 

(۱4) سينون صهصذ8 » هو الشاب الاغريى الذى دفعه الرعاة إلى الملك » وهو تفه 
الذى يتحدث £ هذه ألفقرة 

› چپ عددا کبرا من البتات‎ » Danaus بیاوس ںاء8 » والد دناءرس‎ )۱١( 
آنجبت ناو بلیرس وuناpناھ » الذى جب پالامیديس‎ «< Amumone إحدا تاعی آموموفی‎ 
Palamides 

› أندم الأجناس الى كانت تكن الأراضى الاغريقية‎ ٠» البلاسجيون نعوواء۴‎ )١١( 

(۱۷) کالحاس عاد » عراف ذائم الصيت » رافق الاغريق أثناء حرو مم 
الطارواديين » ورد ذكره ى كير من النصوص أالاغريتية واللانينرة على السواء . 

(۱۸) توقف ينون عن الكلام ى لاظة حاسمة من روايته . إنه م يذ كر كيف استعان 
أودییوس الا کر بالمراف کالیاس » وباذا کان مصیر سینون نفه . لد أحدث سینون 
عد مستمعه من الطرواديين ما يعرف بالتشريق 5١ع‏ واو فأصبحوا يتحر قون شرا لمحرفة 
بای الرواية . 

)۱۹( کان أو دیسیرس ملکا على جزيرة نى الجزء الغرفى من بلاد الاغريق تعرن بام 
إیٹا کا 2ط[ . 

Menelaus wy وyڵlıiıı‎ y Agamemnon ù الأتر:دا مeملفiعه . ما جاتو‎ )۲١( 
. ولدا أنريرس دا۸ . كان أولما القائد الأعلل الحملة الاغريقية ضد طروادة‎ 

(۲۱) یوریبیلوس دارمyسس‏ » عراف نی المسكر الاغريى أمام طروادة . 

(۲۲) فویبوس sاطءهط۴‏ » أحد آلقاب الإله أپوالون . 

(۲۳) يشير الشاعر هنا إلى تضحية أجامنون بابنته ايفيجينيا » إرضاء للآهة » ى تسح 
لسفن الإغريق بالرحيل نحو طلروادة . 

(:۲) أی أن سينون سوف يتدم قر بانا هة . 

)۲٠(‏ كان من النيم عند تقدم النرابين أن تعد مشل هذه الوجبة (وهى خليط من القمح 
والملح ) ٠‏ ثم تسكب على رأس الضحية » الى سبق تزيي) بأ كاليل الزهور . 
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(۲۹) هکذا خت سینون روایته باسبطاف اللك الطروادی الىجوز پريانرس . 

(۲۷) پريانرس sاصهاع۳‏ » ملك طروادة المجوز > والد القائد الطرو ادى الجور 
هیکتر ر - النی تتله آخیلیرس - والشاب الفاتن پاريس - الذى اختعلف هيليتا و أصطحما معه 
إل عرو ادة ا 

(۲۸) تیدیدیس ولو٦‏ » أو دیومیدیس . هو ولد تیدیوس دفر » تاد قوات 
أرجوس » قام أثناء الحرب بأعال تتم بالشجاعة والإتدام ؛ إلا آنه جرح نى بض المعارك الإله 
مارس » إله ارب » وأفروديا الى غضيت من أجل ذاك وانتقمت منه . ذلك إلى أنه اشتر ك 
ق انز اع مال الإالة پالآس م معرلدها چ 

(۲۹) پالآدیرم صسنكولاد » مئال پالآس (مینرر ا) الشهير - يقال إنه هبط من المماء 
عل طروادة الى کانت سلاا ت:وقف على وقأیته . 

(۳۰) تریترنیا هنەه:ا»1 » لقب من ألقاب الإهة پالاس » إذيقال إنها ولات ى عيرة 
درتو نیس Tritonis‏ £ ليبا 

)۳١(‏ المرق مالم بطبيعته . لكن الصفة ماخ دeله؟‏ وردت هنا لا لتؤكد حقيقة 
معتر فا بها بل لتضى على الصورة غللا من الواقع (راجع المندمة ص )٤١‏ . 

)٣۲(‏ القلاع البر جامية مصهعءء۴ » قلعة مدينة طروادة » وتعى پر جاما هنا طروأدة 
نفسم)ا . 

)٣(‏ الأسلحة الأرجولية مصمه نادوعك » نة إلى أرجرس ٠‏ عاصبة إقلم 
أر جوليس امعءة منوب شبه جزيرة الإلوبونيس . والصفة تشير هنا إلى الشعب الاغريق 
عامة , 

(rO‏ من اخروت سلة) أن سادمة تمثال الإة الاس -- البالاديوم دنمله - كانت 
مربطة بسلامة مدينة طروادة نشما . فا دام العثال آم لا تدنسه آيدى الأشرار » فسوف بق 
طروادة قائمة نى سلام وأمان . ولا كان المحصان الحشى الضخم قد آم - حسب أوامر الآلة - 
ليحل عل البلاديوم » فإنه سرف يكون انيا و مداق عن أمن طرو ادة وسلامم) » إذا ما أحسن. 
الطلر و اديون استقباله . وهذا هو المقصود بالتعبير ١‏ تحت ستار العبادة المتيغة» . 

)۳۰( المتمود هنا المصان المحشى . 

)۳٣(‏ لا كانت طروادة تقع ی آسيا المغرى ٠‏ فإن فر جيليوسس يستخدم هنا كلمة 
آسيا للدلالة على طروادة . 

(rv)‏ ار جمة األرفية هنا هی نحو آسوار آبناء پیلوپس ad Pelopea moenia‏ . پیلوپ{س 


ا هو ملكا سطوری قدم کان یحم منطقة. ايليس ا۴ الواقعة نى الجزه الجنوي من 
بلاد الاغربيق » ثم أصبحت الصفة ونءوهاء۴ (والجع ما هعوهاء)) كناية عن الاغريق . 


\o¥ 


(r^)‏ تيديديس و #نفرآ » كاية عن الاغريق »> نة إلى أبن يديوس » وهو 
ديرميديس . ١#لء‏ هز أحد القادة الاغريق الذين اشر كوا فى المرب ضد» طروادة . 

(۳۹( اللآريمى كuعمءواعو1‏ » نة لى لاريا ماع1 , » وهى مدينة فى اقام 
تاليا . 

(١؛)‏ دامت المرب الطراو دية عشرة أعوام » واشتر ك نى التتال أسطول إغريى مكرن 
من ألف سفينة . 

. شی دمه‎ )٤۱( 

)٤ ۲(‏ حرفیا › ولیس ف أجادنا فقطة دم واحدةه exsangues‏ 

)٤۲(‏ حرفیاً دى سير ة مستقية أو غير معو جةم 0٣م‏ #نصعه 

(+ +) .حرقي «أسوار الدردانيين المعروفة فى الحرب» . والدر دائيزن eدلنمdaء24‏ 
م أبناء دردائوس » وهو ملك أسيلررى والمجد الأكبر للوك طروادة. تروى الأساطر 
الاغريغية آنه كان ابا لكبير آلة الاغريق زيوس من الكتر | ابنة أطلص ( وهى غير الكتر! ابنة 
آجا ععرن) . کا تروى الأاطير أيف) أن مولد دردانوس كان أحد الآسباب الى جملت هير أ 
- زوجة زيوس - تخضب علي شعب طروادة وتقف ضده وتعاون اليوش الاغريقية . 
)t(‏ کاساندراھعصةووەC‏ » هي اپنة پريانوشس ملك طرواذة , كانت كاجنة لاله 
پر للون »> کا e‏ بااستتبل . لکن تفبواتبا - بالرغم من آنبا کانت. صنادقة - 
1 تکن تل تصدية] من أ 
(6) التفود i‏ الحمان اللشىن ا تحت ظلام اليل الى ا لیباوی: إ لت 
کلا من الأر قيرفل راء : 

٤ يقصد ببالسفينة الملكية» تلك الى يوجد عليها القائد الال للأسطول الاغريق.‎ )٤١۷( 
. إذ كان الملك عند الاغریق هو القائد الأعلى الذى يقودا يوش أثاء ارب‎ 

)٤۸(‏ ٿساتدروس Théssandrus‏ وسشنيلوس ءنآءصعطا؟ » ها إثنان من قادة الاغزيق 
الختبثين داخل الهيكل الفشى ألضخ . SS‏ 

. أساء لقادة أغريق کانوا ئی داخل المیکل‎ )٠٠( 

. أى اا ةى بناء الميكل‎ )٠۰( 

(١‏ ربط القائد الاغريق ا س پىد أن قله ب بن مجاية الربية 
وأخذ ر ها حلغه وو یدوز ولا ار طروادة ثلاث مرات حى تمزقت المثةرشرهت مغالمها. 

٠‏ (۲ه) عندما قرر القالد الاغريى أخيليرس الانسخاب من المرب الطرو ادية = ببب نزاع 
قام بينه وبين قادة الاغريق الآعرین - انعمار صديقه الحمم پا تر وكلوس جلها أخيليرش ألر بية 
واشتر ك ئى المرب نيابة عله . بعد ذلك خر باٹروكلوس صريماً عل يد هيكتور ¿ رعاد الأخير 
من مدان التجال وهو یرتدی ملابس آخيلیرسن > الى غنمها بعد قتل پاتر وکلوس:. وکان آغیلیوس 
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حب ضديتة حب جما » لذلك فقد ملكه الغضب > وطلب منازلة هیکتور '» ركان له با أراد . 
قتل أخیلپوس هیکتوز ور بط جه ى مؤخرة عحلته الحرية وأحذ رها حانه و دو يدور حول 
أسوار طروادة . 

(er)‏ آثناء حصار الجيرش الاغريقية لدينة طروادة > كان هدف الطرواديين إشال 
النار فى اسفن الاغريقية الراسية على الشاطىء » وكان ميكترر صاحب الفكرة » الى داب 
على التفكير فى كيفية ألفيذها , : 

)٥4(‏ دردانيا aنہدلءD2‏ » هی رص دردانوس »۰ الد الأکر للثار و دين › وهی 
مرادذة لكلمة طروادة . 

(٥ه)‏ کان آپنیاس ابا لآدی یدع آغسیس Anchises‏ › ما والدتە فلم تکن سوی 
إلمة الحب و المشق » الى عرفت عند الاغريق بأفرو ديتا وعند الرومان بفيئرس . 

)٠١(‏ المتصود بكلمة أسرار ونععهص هنا هو الديتة نفما . إن هیکتور' یأمر آیتیاس 
بالفر ار من طرو ادة و البحث عن منطنة آخرى يستطيم أذ يتم فما مدينة آمنة يميش تما الطر و اديون 
الفارون يمد تدمير و طم الأصل , 

(۷ه) فستا هاءء۷ ١‏ هى ربة الياة امز لية عند الره ان = كانت مهما الإشراف عل 
الشغر ذالمائلية داخل المنزل » ومكالها الماضل هو المدفأة لى ازل الروماى . لذلك كانت 
عبادتا مر ية دا ما بعبادة رربات الدفأة وعاهصه۴ م . و «التار الأبديةي هنا تى تلك الشعلة 
الى كانت مشتعلة باسترار داعل راب الإة فعا . لقد انتزعها هيكتور »> وسلمها إلى 
آينياس الذى فر بها إلى ذلك المكان البميد » الذى أنشأً فيه مدينة جديدة . 

)٥۸(‏ يشير الشاعر إل تخريب الناطق الزراعية الى بذل اہر ان جهداً شاقا فى ربا 
استىداداً لزر اعرا . : 

)٥۹(‏ الراعی هو آينياس نفه ٠‏ الى م يكن نى ذلك الرقت تد عرف أن الاغريق كانوا 
قد أحفو!ا أنفسمم دال الحصان المشى . 

. سد أپناء ملك طروادة المجوز پريامرس‎ » Deiphobus دیقوبوس‎ )٠۰( 

. اد آثرياء طلروأدة‎ › Ucalegon یر کالیجون‎ ۰)٦۱( 

. سيجيوم صدععا؟ »> منطقة مرتفعة داخلة لى البحر ومتاخة لمدينة طروادة‎ (ar) 

(۳) بانشوس بن اأرٹر یس esلyaطا0‏ usطاص۴‏ » شتیق میکوبا » زوچة 
پريامرس ملك طروادة ؛ وهو آيضا والد يرفرر برس Euphorbus‏ „ 

(14) كان الاعتقاد الساند مو أن الآحة هجر الدن المهزومة تعيش بين الشعوب المتتصرة . 
. بالتال فمندما ينقل كبير الآلة جوبيتر كل شىء من طروادة إلى أرجوس » فإن ذلك دليل على أن 
الآلمة قد هجرت طروادة المهزومة > و بالتالى أيضا فإن مراكز اللطة والقوة رال اه قد انتقلت 
إلى أراضى الشعب المخصر . 
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' مارس ۸4۴5 » إله المرب عند الرومان.» وذكره هنا كتاية عن المرب‎ )٠٠( 

تفس . 
)1١(‏ «المعترهةي ترجمة حرفية الصفة 5دععد؟ . لكن كلىة fi‏ عند أارومان س 
وخاضة عند حدیہم عن کاساندرا - كأنت تير إلى الآدي. الذى أنتزعت روه من جسده 
ولت مکالہا روج أحد الآلة . كانت كاساندرا كاهنة لالد أپرلون ٤‏ وکات تستطیع ‏ 
تماما مثل الإله تغسه - أن ترف المستقبل . بذاك مكن ترجبة كلمة وصعمس؟ نى هذه الفقرة 
«الکشرن عنها المجابء أو رالہالة بالغيب» . 

)٦۷(‏ آندرو جيرس ٥ع٥علمة‏ » قاد غير مشهور من قادة الاغريق »› اشتّرك ى 
المجوم على عاروادة . 

)1۸( يدانم کورویبرس واط٤هاو)‏ ها عن ته الى ابجكرها ليخدع الفرقة 
الاغريقية . ويدو أن ر جیلیرس وجمم الرومان سمه = کان من آتباع مذهب و کل عبل 
تةرم به من آجل أن تکسب المرب أو ا لحب فهو عمل مشر وع » . 

(1۹) فسبة إل آرجرس ۸8٥9‏ موطن أندرو جيرس . 

)۷١(‏ التر جمة الحرفية هىرأسلحة طاز جة sااناوءعهء‏ ونصسعه» » . وليل الغاعر يقصد 
هنا أن الأسلحة الى اسول علا آينياس رأصدقاوه م يكن قد استطاع الإغريق اتخدامها ؛ 
إذ أن المجرم المغاجىء الذى تعر ضرا له جملهم پرتبکون ویستسلمون قبل آن تتاح لم فر صة 
اسعخدام الحم . 

')۷١( '‏ اعتقد الطرواديرن - طا - أن آينياس وفرقته أغارقة » فانهالوا علجم باسلحتم 
من فوق سلح للمعيد. . وهكذا شاءت الآلمة أن هزم الطرواديون عل يد إخرانمم الطرواديين 
وعل يد أعدائبم الإغريق على السراء . 

(۷۲) الفرقة الحربية الى جاءت من تاليا تحت قيادة فوينيكس لمساعدة بائ الإغريق 
على طررادة . 

)٠۳(‏ اعتأد الشمراء ذلك التشبيه عند وص معركة يردها الررج والرج وقتيطر علا 
الفوضى ويصعبب أثناءها على الحار بين التعرف بعضمم على بض . 

(ve)‏ نبريرس ت٠ءء ٠‏ إله البحر » الذى كان يشرب البحر بصوإانه ( وهر على 
هيئة شوكة معدنية ذات ثلاث شب دع لاعم) قور غی ارچ وينتشر الرعب على سلح الماء, 

(ه۷) هذه الكلمة تقابل نى النص الأصل كلبة مانادءص ٠‏ ومماما «المزيف ۾ أو 
«ذات المظهر امخادعء . والمقصود هنا هو الأسلحة الى اغتمم) الطرراديون من الإغريق والى 
خدعرا بواسطما بعض الإغريق الآخرين . 

. رفيا «القوية فى استخدام الأسلحة دصععممنصعة» » وهى الإة ميلير فا‎ )۷١( 
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(۷۷) المقصرد هنا هو أن ذلك المدحل لم يكن يدافع عنه الطرواديرن » إذ أن الإغريق 
م يتوا لروجرده . 

)۷۸( آندرو ماخی Andromache‏ »› هى رو جة هيكتور ابن اللك الطروادى المجإز 
پریامرس . 

(۷۹) پروس usطrرP‏ » کان يرف آیفا بام نی وبتر مرس کنداهاهامهء۸ » هو 
این القائد الإغریی آعیليرس . اشترك پروس فى حصار طروادة بعد قل و الاه أخيليرس› 
و شاهد سقوط طروادة » وهو الذى قتل اللك الطرو أدى المجوز پریامرس » ثم اصطحب ممه إل 
و علنه آندرو ماغی أرملة هیکتور بن پریاموس . 

)۸٠(‏ أتاحت حياة فر جيليوس نى الريف فرصة لرؤية ما يصفه من صور وتشبمات 
فى أعاله الأديية (راجم المقدمة ص )٠١‏ . تقكرر مل هذه التشبمات و الصور بصورة ملحوظة 
نى أعاله . والمعروف أن لان الشبان متشب إلى شعبتين عند اينه » لكن ر جليوس هنا 
يشہ‌چه بالشوكة المعدنية ذات الثلاث شب . كا أن كلمة لسان تأق فى الجسم وليس لى المغرد 
حنعلسواع sناعما‏ . ولمل فرجيليرس يقصد هنا أن سرعة حركة لان الأفمى المتفرع إلى 
فرعين قد جملته يبدو الناظر كا لو كان عدة ألسنة تتحرك فى جسيم الجهات فى وقت واحد . 

(۸۱) سکیروس 5«تر؟ » می مقط راس پاروس + وتقم بالقرب من منطقة 
يربریا چجوضە8 , . 

(۸۲) سق آن آشرنا إلى آن پیر وس هو ابن العاند الإنريى العظم آخیلیرس . 

(۸۲) کانت كعم آلة خاصة تسعخدم ى تحطي الأبراب أو فتحها باامنف أثناء 
المارك . ومن الواضح آن ر جال پرروس کانوا وستخدمون هذه الآلات تی تلم بوابات , 
القصر . 

(۸4) لبر اتو لموس دوپروس لةه , 

(۸) کان لبرياموس وهيكوبا خون بنتاً ومون ولد , والمقصرد هنا بالندد مالة 
هو عدد البتات مضاةا إليه عدد زو جات الأبناء . 

)۸١(‏ القاعات العراثية الحسون ‏ نصدادطة حامتونومناه مى عدد الخادع الى 
یتام فہا آبناء پریاموس مم زو جالمم . هذه القاعات كانت مصدر قوة طروادة » مى أنه كلا 
كثر عدد أحفاد اللك از داديت قوة الأسر ة اللكية . و من هنا جاءت الملاقة بين رالقاعات العر ايه 
الحمسين » و ءالأمل العريض الأغادي . 

(۸۷) أضصیف عتا تمپیر میا الملكةں توغیحا لض , إذ أن آینیاس ما زال خاب 
Si‏ دیدو ویشرع فا تناہہيل ما حدث للر و ادة من کوأرث و مصالب فور سقرطها . 

)^^( هیکتور هو الاين الا کبر لپریاموس وهیکوبا » وقد سہتق أن قتل هیکتور بواسطة 


١١١ا‎  ةداينالا‎ ٠ 


اخيايوس » قبل سقو ط «دينة طروادة واقتحامها و تدمير ها بواملة الإغريق (راجم حائية 
دم (e1‏ . 1 

- )4۹( اعتقد الإغريق- والروعان من پعددي ~ آن اس القتیل دن ور جس لا ترضی عله 
الآة . وكان لديم أيضا نفس الاعتقاد عندما يشاهد آحد الوالدين أو كلام ولاه مشختا بالل 

(۹۰) يشر اش فى هذه الفقرة إل اللقاء النی تم بین وبين ياروس عندما ذهب 
الأول س بعد قتل و لده هيكنور - إل مقر قيادة الثاني يتوسل إليه أن يميد جثة و لده لتحظلى مر اسم 
الجتازة المتادة » فا کان من آحیلیوس إلا آن آجاب پریاموس إلى طابه . وخرج پریاءوس 
من هناك سال إلى و طله و ممه جثة ولده هیکتور . إن پرياموس لى هذه الفقرة يقار ن بين سلو 
آحیلوس وسلر پیروس » ویستنکر نسب پیر وس القاس إلى أآخيايوس الذى اعتاد احتر ام 
ق الاستجارة . 

)4۱( سرة الارع نممزاc‏ اصن می قطمة پارزة - رعا كانت من المطاءل- تلتصق عل 
السطح الحار جى لدرع وتقع عادة لى وسله . ونائدتا استقبال الربة أو السم فتاعد مادة 
المطاط اللينة عل المد من سر عة الحر بة و تتيح طرف المدبب فرصة لكى ينفذ فى اطاط فتتملق 
الحربة بالدرع دون أن تنفد فتصيب سامل الارع . 

(a۲)‏ لاظ النمل" الستمتل هنا eعaاrcumsاci‏ و معناه ریقف حول .( يشر آینیاس 
باللوف » بل شامد الفرع يطارده وعحيط به . لقد أراد الشاعر أن يصور خرن ملآ کات 
راقمی و ایس إحساس داخ یغیش نی آعاق آینیاس . 

۳ ( و الد آینیاس هر َ Anchises‏ 

)44( ذ کر مقتل پر یامرس آیاس بوالدءالمجوز ويز و جته کریوسا و بولده إيولومن › 
الذین ت ركهم ی مز له lL‏ حو قصر پریاموس الداع عه » و الذين سرف يتحدث عم 
بالتفصيل في) بعد , اما عن مزن آينياس فإنه نى القيقة ام يدلب وم يإب › ولكن آينيا 


تخيله كذاك . 
)٦٥(‏ ابئة تینداریورس » هی هيليتا ال“ كانت سیا نی قيام الرب بين الإغريق 
و الطرو اديين . 


)4٩(‏ ابر طلة هامدو؟ ١‏ هى المدينة الرئيية نى مثطقة لاكونيا هن«مع1 » ومقر 
حم املك منيلاروس دوج هیلینا . وموکینای e۸4ء۸y‏ ۰ هی المدينة الرئيية فى منطقة 
ار ولیس ومز سكم الاك آجا منرن شقيق منيلا ووس دج كلو من | شقيغة هيلينا . 

(۹۷) يبدو آن والد هیلینا فقط هو الذى كان على قيد اللياة ئى ذلك الوقت › کا آن 
لينا م تكن قد أنجبت سوى طفلة واحدة هی هبرمیونی مدەنصء»!۴ » لکن ثر جيليرس 
£ هذه الفقرة يبال تى تصوير ادة هيلينا - إذا ما عادت سالة إلى و طا - فيستخدم كلمة 
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patre‏ الى ثساوى كلبة امعط ( ومعئاها الوالدان ) كا يستخدم كلبة مص 
) وممناها ذرية أو أطفال ) . 

(۹۸) کان الميت يظل معطا لإراقة الاما حى يم الانتقام من قاتله . 

(44) والدة آينياس هى - طبع لروايات الإغريق - الإهة أفروديتا الى عرفها الرو بان 
بام ينوس . 

, (۱۰۰) پاریس اه۴ : شقيتی هيكتور وإبن الملك پرياموس ۰ وهو الذى اختطت 
حیلينا من لا كونيا و اصعلحبا ممه إل طررادة . ولقد أعجب پاریس جال هيليتا ؛ فقد امتازت 
ٻأن ها جل و چه نای نى العام . ومن هنا جاء التعبير * الوجه الكريه ac facies invisa‏ « 
بو هو لا يعنى الوجه التبيح بل الرجه الذى أثار الكره بين الإغريق و الطرواديين » ثم آثار كره 
الطر فين على السواء حو صاحبة ذلك الو جه الذى ت ببت‌صاحبته فى تيام تلك الرب الشعواء . 

. الغبار الناقج من سقوط المبافى‎ )٠١١( 

)٠١۲(‏ البوابة الإسكائية سه معت؟ ١:‏ هى إحدى البوايات الواقعة غرب طروادة. 

(۱۰۳) تروی الأساطر أن الإله نہتونوس ساعد الطر واديين ئى تأسيس مدينهم » لكام 
لم جز لوا له العطاء » فنضب علیهم وعل مایم . 

)٠١4(‏ ليس المةصود هنا سقوط طروادة على يد الإغريق و احتلالم ها » بل تشير الفقر ة 
إل قترة سابقة حين هاجم الإله حير ا كايس المدينة و دمرها . 

)۱۰١(‏ کان والد آینیاس مستا یدد أو یرقد نی فراشه ولا پستطیع المرکة . ونی حدیه 
م ابته فإنه یرید من آن يودع جسده لا کجسد رجل مسن‌علیل بل کجة لا سحياة فہا ترقد 
ی انتظار القيام بدنما . 

)٠١١(‏ أى «سوف لا تدفن جثته». وكانت عماية الدفنبالنسبة للإغريق و الرومانضرورية› 
وکانت روح ايت تظل حائرة طالا م تدفن جثة صاحا. وى هذه الفقرة يتضح مدى استهانة 
الوالد العجوز آنخسيس بسادته» ومدى شجاعته و بسالته » ومقدار تضحيته من أجل الآحرين» 
بو تعلقه الغدید بتر اب وطله حى لو دى كل ذلك إل أن تى روه حائرة بعد موته . 

. عوقب آنغسيس هكذا آثناء شبابه بدما أعلن عل الملا عشقه وهيامه بالإهة ينرس‎ )٠١۷( 

)۰۸ 1( یستنکر آینیاس الرحيل دون مصاحية والده ٤‏ ویعتر ما یقوله والده کلات 
لا یصح أن ینطق بہا والد آمام ولاه ؛ إذ کیف يطلب أب ضعیف ءریض من و لده آن یت رکه 
وسط الأعداء و هرب . 

)٠٠۹(‏ يتحول آينياس من ماطبة والده أنخسيس إلى مناجاة والدته فينوس» ثم بعد ذلك 
إلى حاطية رجأله . 


. جبل إيدا ل1 المغطى بالنابات والحجاور لعلروادة‎ )٠٠١( 
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)۱١١(‏ كيريس عع ء إلمة الزراعة عند الرومان » كان يقام معبدها داعا لى 
منطقة مهجورة . 

(۱۱۲) عى هذا التعير أن كيوسا قد لقيت مصرعها؛ إذ أن الآلة والموق هم فقط 
الذين كانوا قادرين على أن يظهرو ا أمام البشر ف حم آم من حجمهيم الطبيمى أو المألوف. 

(11( الم الکر ى هة سنك جاrاممGe‏ ممع ٠‏ مى ربة الأرض ٠.‏ 

)۱۱٤(‏ کان بعض الطروادیین قد فکر ئی الذماب مع آینیاس» ثم اقترا بالفكرة 
(وبذك کانوا مستعدین نفساً)» وجمم کل مہم من کنوز طروادة ما استطاع جه استمداداً 
نر حلة الطويلة (و بذاك كانوا مستمدين ماديا أيضا) . 
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بعد آن تراعى لأرباب السماء الإطاحة بسلطان آنا وشعب برياموس 
الرىء » وبعد أن سقطت إليوم الشاحخة » ولفظت طروادة النبتونة () 
E‏ » أرغمتنا نذر ربانية على البحث عن منى ناء ف أرض ٠‏ 
مهجورة . يتا أسطولا القرب من آتاندروس(۲) و تحت شح جبال : 
إيدا الغروجية . جمعنا رجالنا » وحن لا ندرئ إلى أين تقودنا الأقدار › 
أو أين قند ر لنا أن نستقر . وما أن لاحت تباشر الصيف » حى أمرنا والدى 
أنخسيس بأن ننشر أشرعة سفننا حسما تشاء الأقدار . غادرت شواطىء وطلى 
وموانيه با كياً » وتركت السهول حيث قامت ذات مرة طروادة . وحملى 
البحر طريداً » منفناً » ومعى بى ورفاتى والبيناتيس والأرباب العظام . 

على مسافة بعيدة تقع أرض إله المرب » ذات السهول الواسعة › 
ال یفلحھا التراقیون . کان حکمھا لیکو رجوس() العاتی یوما ما › 
وكانت منا القدم مکاا مضبافاً أطروادة . وکان أرباہا حلفاء لأرباب 
البيناتيس » مادام الحظ مواتياً لنا . أحرت إليها » وعلى الشاطىء التعرج 
أسست أول مدينة فى ذلك المكان » ولقد شرعت فى العمل ى وقت كانت 
فيه الأقدار قاسية » ومن اسمی صنعت الاسم ز آینیادای ٩‏ .: 

کنت أقدم القراببن الوالدنى » إبنة ديونى() » وللاهة كى E‏ 
الى بدآا . وقمت على الشاطىء ء أذبح ثوراً أبيض لامعا ملك أر باب السموات. 
و تصادف أن كان هناك على مقربة من ذلك المكان تل > على قمته جذوع 


شج ر أت كثفة وأشجار ران قد انتفخت من جراء -حَشد من رؤوس 
انرا . إقتر بت من ذلك التل » وبي كنت أحاول اقتلاع اللات ااج 


من جذوره لا کو المذابح .بأذصان مورقة › رأيت نذیراً مشو عجیبا 
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وصقه . فمن أول شجرة »٠‏ انتزعتها من مرقدها . مجذورها المتهالكة. ؛ 

تساقطت قطرات دم قاتم اللون » و نحطت فلخت التربة . وهزت آطراى 
رعشة باردة » ومجبّدت دمائی من الحوف . ومع ذلك فقد حاولت مرة 
أحرى أن أنترع غصناً صلب من شجرة ثانية » عاقدآ العز م على اكتشاف ذلك 
ار الدفن » وانبثقت مرة أحرى دماء قاتمة اللون من اء الشجرة الثانية . 
ومن أعاق قلى a‏ بالصلوات لعرائس الغابات والمراعی ولاله 
جراقیدوس(٩)‏ » الذى ينهتيلمن على الحقول اليتية) > عسى أن عيلوا 
تلك المشاهد إلى بشبر حر عق » وأن فوا من وطأة وقع النبوءة : لکن 
بعد أن انضتضنت بعنف أكبر على شجر ة ثالثة ء أحاول اجتاما > ورکپتای 
تضغطان فوف الزمال - أأستمر : ی حديى أم ألتزم الصمت ؟- ٠‏ سمع 

من أسفل التل نن باك »> وتردد.نی اذل ظو ت يقول : » 

د یا لشقائی ! م ترقی.» یا آینیاس ؟ أعلف عى وآنا | ی قیری » 
ولتبعد" الدنس عن يديك الطاهرتمن' . فلست" بخريب عنك › بل اٹ 
سليل طروادة > کا أن هذه الدماء لا تتاب من جذع شجرة آم . | 
فلتخادر" هذه:الأر اضى القاسية > ولتبعد عن الشاطىء الشره . فأنا e‏ 8 
هاهتا قد غطى جسدى. الممزّق محصول حديدى من الأشلحة » ونما عليه › 
ا ن و ا ۰ 1 

عندئذ رزح عقلى تحت وطأة الفك والحوف» ووقفت مشدوهاً ء وقد 
وف شور ر فن واحبس لصوت ی حلى . 

کان بریاموس التعس قد عھد نرا ببولودوروس هذا إلى الملك الرا 
ریه (۸) ) ومعه حمل کبر من الذهب > وذلك عندما تزعزعت نقة 
زاوش ا ى أسلحة طروادة »> ورأى المدينة وقد ضرب حوها الخصار . 
وامپار ساطان التیوکربان > وتخلى الحظ عنهم » فانضى الماك العر اق إلى دولة 
أجامنون » تحت لواء المنتصرين » ونقض.كلعهد مقدس . قتل بواو دوروس 
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ووضع يده عل ل . ا لالجشع اللععن للذهب › فکم من جر عة 


دفع إليها تفوس البشر 11 
بعدما ترك الحروف عظامی » حملت نذير الآهة هذا إلى زاء الشعب 
الحتارين » وعلى رأسهم والدى » وطلبت رأہم نى ذلك . واه تفق الحميع 


على رأی واحد : ن رل عن أرض ية ء ولیجر مقلا دتمت يي 


واجبات الضيافة » ونسلم سفننا للرياح . ومن م قمنا بالشعائر ابخناثرية 
a Ln‏ 
تکرعاً اروحه س مار بح المبكى › > عليها أكاليلداكنة الزرقة ونبات سرو 
اسرد » وسوا وقف تناه ارم وقد رمان شمورهن کمدین . وسکبتا 
أکواباً من اللعن الساخن » وكۇوساً من دماء الذبائح ٠‏ م وضعنا الروح 
ف مشواها » وصرغتا صرحة عالة منادين إباها لمرة الأعيرة . 

وما أن امتعدنا قتا بالم » وحيات نا لرباح محرا مادقا وأغرتا ريع 
الحنوب افامسة بالضرب عرض البحر حى جمع الرفاق‌السفن فاز دحمت 
بها الشواطىء . وأبجرنا من المرفاً » وتوارت الأرض والمدن عن الأنظار . 


فی وسط البحرتقبع أُرض مقدسة(۹) > اکر الأراضى قربا 
إلى قلب والدة النريديش(١٠)‏ ونبتونوس الإجی > أرض ظلت تصول . 
وتجول حول الشواطىء والسواحل إلى أن شد رامی السهام 
الممتثل وثاقها'') إلى a‏ موکونوس وجياروس ,» وجعلها تقبع 
راسخة تتحدى الرياح . أحر ت إلى هناك »› واستقبلت هذه الأرض الوديعة 
رجالى المجنهدين فى مرا سالم أممن . وما أن نزلتا » حى عرنا عن امتناننا 
مدينة أبولاون الك ابوس وخ و ارت نفسه ملك على التاس 
وکاهن لأبوللون م مسرعاً لمقابلتنا » وقد زين صدغيه بعصابة وإكليل 
من الخار القدس ٠‏ وتعرف على صديقه القدم أنخسيس . وتصافحت أيادينا 
انمی ف ترحیب › ودلة تا إلى داخل القصر . 


A 


وقَفّت نى خشوع أقدم. الصلاة فى معبد الإله > بأحجاره الموغاة. 


نی القدم : د أى إله ٹومبر ا١٠‏ » فلتمنحتا مقراً دائماً » فلتمنح رجا 
نكن حدوداً آمنة وذرية ومدينة تبى على الدوام . فلتحفظ برعايتك 
برجاما » قلعة طروادة الثانية › کل ا افا مر ایتی الدنائيين وآحلوس 
القامی .' من" ستتیع ؟ أو إلى أينتأمرنا بالرحيل ؟ وأين نق مستقراً لنا ؟ 
لتظتهر »أا الأب » علامة” لنا » ولتلنهم عقولنا ٠‏ . 

ما إن نطقت ذه الكلمات > حى بدا کل شیء فجأة وکأنه تز « 
هكذا بدت أفنة الإله وأكاليل الغاز اللناصة به » والتل بأكمله بدا وكأنه 
يتحركمنجميع ابلحهات ؛ وبدا اارجتل وكأنه يئن برا انفتح الحراب المقدس. 
وسجدنا ملتسن وجه الآرض › وتناهی إلى آذانتا صوت بقول : 


r 1‏ الدردانيون الصابرون » إن الأرض الأولى الى منحتكم الحياة 
من أجدادكم الأوائل هى ذاتما الى سوف تستقياكم » عند عودتكم إليها ‏ 
بصدر رحب . فلتہحٹوا عن أمکم الأول . فمنھا سوف بہسط آل آینیاس 
نفو ذهم وسلطانہم على كل الأراضى > هم وأحقاد أحفادهم » ومن سيولد 
من صلبهم . 

هکذا حدٹث فویبوس › فانتشرت موجة عارمة من السعادة تصحبها 
همهمات مختلطة . وتساءل الحميع أى مدينة هذه:الى يدعو إليها فويبوس 
ھولاء الماغين على وجوههم (1) » ويأمرهم بالعودة إليها . عندئذ قال آى» 
وهو بقلب فى سجلات السادة الأقدمين' : د أصيخوا الس » أا ايلاء » 
ولتتعرفوا على آمالكم . فى وسط البحر ی کر ریره وچو يا 
حيث يوجد جبل إيدا )1١‏ » ومهد أبناء جسنا . هناك بقيمون ف مائة 
مدينة ضخمة فى ملكة بالغة اللحصوبة . ومنها ‏ إن كنت أستعيد بدقة 
ما سمعته! من قل - آحر ى قدم الزمان i‏ ا تيوكر إلى السواحل 
الزويتة )٠١(‏ »> واحتار مکانا لمملكته . وحى ذلك الوقت نم تكن إليوم 
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أو القلاع البرجامية قد شتت بعد » بل كان السكان يقيمون ى بطرون 
الوديان . ومنها أيضاً جاءت الام » الى كانت تسكن كوبيلوس۷) ؛› 
وصناج الكوريبانتيس » وأجمة إيدا ؛ من هنا نشأت خفايا عبادتها السرية › 
وظهرت الأسود مشدودة إلى عجلة الإفة۷) : فالتسرعلوا إذن » ولتتيع. 
ما تقودنا إليه أوامر الآ . فلنهتدىء من ثورة الرباح. » ولسع إلى الممالك 
ابحنوسية ) . إنْها ليست على مسافة بعيدة › فإن" أكرمنا جوبيتر ۲ 
فسوف يستقبل الفجر الثالث أسطولنا على الشواطىء الكريتية .,٠‏ وبعد أن فرغ 
من محديثه » قدم الذبائح اللائقة على المذابح المقدسة : ثور للإله نبتونوس › 
وثوراً لك » أا الوسم أبولاون » وحَمَلاً أسلود لشخص هيمس › وآخر 
أبيض لأرواح زفبروس المواتية )1١‏ . 

انتشرت رواية مؤداها أن القاند ایدو منوس ') کان قد رحل مطرودا 
من مملکة آبائه » وأن شواطیء کریت قد ركت مهجورة > ومنازها قد 
خلت" من الأعداء » ومواقعها قدتركت مستعدة لاستقبالنا . تركنا ميتاء 
آورتيجيا › وأرعنا فوق سطح البحر »› مارین بنا کسوس » حيٹ تعر ضصك 
على مر تفعاا ص رخات عابدات با کخوس »و دو نوسا الضراء › وأولیاروس» 
وباروس الثلجية اللون » ومجموعة الكوكلاديس المنثررة فوق سطح الماء » 
وسلکنا مضايق محرية تتقاذفها جزر متعددة . وتعالت صيحات.البحارة 
ی تنافس غيور » وأخذ الرفاق عدون بعضهم بعضاً . « فلنسع إلى كريت 
وإلى أجدادتا الأولىن » .كانت الريح, أثناء هبوا على مؤخرات النقن 
تبعنا وحن مون > حى وصلنا أخراً إلى شزاطىء الكوريتيس العتيةة . 
وبدأت أعمل بشغف نی بناء أسوار المدينة الختارة » وأسميتها برجاما » 
وأحث شعى الذى فرح ذا الاسم العريق على عش مناز له وإقامة قلعة ذات 
أسقف . وما أن رست القن . على الشاطىء٠ابلحاف‏ » وانشغل الشباب 
ن الاحنفالات بالزواج وبالحقول الحديثة العهد » وبي كنت أسن القوائن 
وأقم المبانى » حل على غرّة طاعون مدمّر أتى على عامة الر-جال »> وهبط 
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وباء من السهاء ليحط على الأشجار والحاصيل النباتية > فلقد کان عاماً حمل 
معه الموت . فارقت البهجة نفوس الرجال »› أو أخذوا مجرون وراءهم 
أجساداً عايلة . ويداً سبریوس(٩۴)‏ بصب زمهريره على الحقول الحدبة ٤‏ 
و تکف الحاصیل الموبوءة أقراتنا الضرورية . أشار عندئذ والدى بأن رکب 
البحر عائدين إلى نبوءة أورتيجيا وإلى فويبوس نسأله الصفح علَنا نعرف 
أى مصر يديره لأحوالنا السيثة الراهنة » ومن" بأمرنا أن نستمد العون فى 
حنتنا وإلى أى جهة نتجه ى سبرنا . 


حل ليل ونم النوم على كل الغلوقات اللية على وجه الأرضن,ءوإا 
بالماثيل المقدسة للاهة وبآهة البيناتيس الفروجية › الى حملتها معى من طروادة- 
بعد انتزاعها من وسط حرائق المدينة - » تتجلى أمامى واقفة - وأنا مستخرق 
ق النوم - واضحة كل الوضوح فى الضوء القوى › الذى ببحعث به القمر 
الملكتمل من خلال النوافذ المقامة على الحدران . م تحدثت إلى »› فأزاحت 
حدیٹها هذا همومی وأحزانی : 

« إن ما كان سيقوله أبولاون لاف » عندما تصل إلى أورتيجبا › بقوله 
الآن لك » . لقعد أرسلتا إلى أعتابك دون أن تطلب أنت ذلك . فلقد تبعناك 
أنت وأساحتلك بعد أن درت الثران دردانيا . نقد اجتزنا البحر الهائج 
على متون السفن تحت إمرتك » وكذلك فإننا سو ف نعللى من شأن ذريتك 
المتتظرة حى يصل إلى مواقع النجوم > وسوف نح السلطان لمدينتاك . 
فلشغد" مدينة عظيمة ارجال عظماء » ولانبرب من مشاق التر حال المستمرة . 
عليك أن تعر مان إقامتلك . فلیست هذه ھی الشواطیء الى شار ہا عليك 
إله دیلوس » وایست کریت هی الى أمرك أبولاون بالاستقرار فيها . 
بل هناك منطقة يسميها الاغريق هسبريا » منطقة عتيقة » قوية بأسلحتها » 
خصبة تزبتها » كان بسكنها شعوب الأوينوترى') . أما الآن فهناك رواية 
تقول إن شعباً حديث العهد قد أسماها إيطاليا » نسبة إلى قائده () . تالف 
هی مستقرنا الحقيی » فمنها انحدر. دردانوس » ووالدنا .أباسوس » الذى 
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احدرت منه سلالتنا . هيا فلتنهض الآن › ولتحمل إلى أبيك المسن - وأنت 
تمحس بالسعادة أثناء ذلك - هذا القول الذى لا يقبل الشك : أن تسعى إلى 


۰ کوروٹوس وأراقی أوسونیا = ؛ فان چوبیر لا یعرف مقکم نی اقول 


۱A۰ 


الديكتائية ۲( 


أصابتى هذه الرؤيا وذلك الصوت الإمى برهبة - لم يكن ذلك جرد 
أضغاث أحلام »بل بدا ىبوضوح آنى قد عرفت على الحا الإلمى وعلى الشعور 
المرسلة والوجوه المية الحسمة »> بيا سرت رعشة باردة لليذة نى جميم 
أعضاء جسدى > فانتزعت جسدى من الفراش › ومددت راحى حر السماءء 
رافعاً صوتى بالدعاء > سا كبا السائل الطاهر على الموقد القدس . بعد أن 
انتهيت من القيام هذا الطقس » حبرت سيس » وأنا أحس بالسعادة › 
وكشفت له عن الرؤيا بكل تفاصيلها . فأدرك أصل جنسنا الم دوج › وفطن 
إلى ازدواج منبت أجدادنا .فلقد كان هو نفسه قد جانبه الصواب نتيجة 
تفسر خاطىء يتعلتق بأر ضنا القدعة . عندئذ عاو دته الذكزى » فقال : 
« آئ بى » يا من" أجهدك مستقبل اللوم وأضناك › إن كساندرا 
وحدها هى الى أنبأتى بذلك المسقبل . وإنی لأتذكر الآن كيف تنبأت مدا 
المستقبل الذى ينتظر شعبنا » وكيف كانت تنطق داعا امم هسپىريا والممالك 
الإيطالية . لكن » من كان يصندق أن التيوكريين سوف يصاون إلى شواطىء 
هسہریا ؟ أو فیمن' کانت تؤثر کاساندرا )۳١‏ بنہوعاتہا فى ذلك الوقت ؟ 
فلنستسلم لفوييوس » ولنتتصح بأمره » فنسلك أفضل الطرق » . هكلا قال » 
فأطعنا جميعاً أوامره والبهجة تملا نقوسنا . هجرنا ذلك المستقر الثانى أيضاً › 
تارگەن' ور اءنا بعضآً منا » ونشرنا القلاع > وأسرعنا فوق سطح البحر الرحب 
بسفننا المجوفة . ۰ 
اعتلت سفننا أعالى البحار › ولم تعد اليابسة تظهر على الإطلاق أمام 
الأععن » بل أصبحت السماء تخوطنا من كل جانب والبحر يشملنا من كل 
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ناحية . عندئذ اقتربت فرق رأسى سحابة داكئة » > تحمل بن. طاتا ظلاماً 
دامساً وعاصفة هوجاء » وثارت الأمواج تحت جتح الظلام . وطوت الرياح 
صفخة البحر » وارتفعت الأمواج ار تفاعاً شاهقاً . وتفرقنا بيا كانت تتقاذفنا 
دوامات هائلة . و٬حجبت‏ السحب ضوء النهار > وأخنى الظلام الرطب وجه 
الباء . ومرق الرق مرارآً وتكراراً من بين السحب الممزقة . م اندفعنا 
بعيداً عن سر نا المعتاد » وأخذنا نضرب على غر حدى بين الأمواج العاتية . 
وحی بالیتوروس نضفسه فقد اعرف بعدم قلرته على العييز بان الال والنهار 
فى السماء » وأنه ما عاد يتذكر معام الطريق وسط البحار . أخذنا خذنا ہے فوق 
سطح اليحر ثلاتة أيام كاملة بلا شمس وثلاث لال حالكة بلا جوم . 
ونى اليونم الرابعم ظهرت الأرض أخراً ولأول مرة » شانحصة أمامنا › 
كاشفة عن تلال بعيدة » مرسلة إلى أعلى أعمدة من الدخان . عتدئذ طوينا 
القلإع »> وأفرغنا نى الحاديف كل طاقتنا . وبلا تلك شق البحارة الزبد › 
ومرقوا فوق میاه زرقاء . . 

بعدمانجوٴت من‌الامواج » کانت شواطيء سترو فادیس أو ل مااستقبلى+ 
وسروفاديس هو الامم الإغريى الذى تعرف به مجموعة من المزر تقع 
فى البح الأيونى العظع › بہا تقم کیلاینو »> النذيرة بالسوء » 
الأخریات۷٣)‏ » منڏ أغلق قصر فينيوس عليهن فهجرن ف ف فزع الموائد 
القدعة . ما من وحوش أكر تعطفا الدمار » أو وباء أو غضب إلى أخجبته 
الأمواج الإستيجية كر وحشية من تلك الحلوقات . فهن مجنحات » هن 
وجوه العذارى › يقذفن من أحشائین أقذر »أيدمين ذات عالب› 
ووجوههن داأعة الاصفرار من ابحوع OR‏ 


عندما وصلنا إلىهناك »> دخالنا المرفاً سوياً العجب  !!‏ رأيتا قطماناً 


مرحة من الثبران منتشرة نى السهول > ورآينا الماعز ترعى بلا راع 
بن ال حشائش . فاندفعنا صو ما بسي وفنا '» و دعو الآة وچوبيتر ذاته ليقاسمونا 
غتيمتنا . م أعددتا الموائد على الشاطىء المتعرج » وأقمنا ولمة سخية . وعلى 
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حبن غرة » فاجأتنا المار بيات من فوق الال » وقد اندفعن بطريقة مروعة » 
ركن أجنحتهن فيحدثن جابة عالية ٤‏ لقد تن على الطعام ودنسن: 
كل شىء بلمساهن القذرة »> وكن يصدرن أصواتاً قبيحة ويبعان بزاحة 
کرہة . وبدأنا مرة أخرى نى إقامة ملجأً عمبق تحت صخرة ججوفة › حاطة 
بالًشجار من جميع الحهات وبالظلال المرتعشة > وأعدنا تجهيز الموائد 
وإشعال النعران فوق المذابحج . ومرة أخحرى أتت » من الحهة المابلة من السماءء 
تلك ابلحمهرة الصاخبة › جاءت من مأواها الدفن « و جام جو وا 
بأقدامها الخلبية » و دنست الولمة بأفواهها . عندئذ طلبت من رفاتی أن محماوا 
السلاح ويشتوا حرباً على تلك الفثة اللعينة . وم يفعلوا سوى ماطلب متهم › 
أحفوا سيو فيم بهن الحشائش » ووارو! دروعهم عن الأنظار ..وعندما هوت 
تلك الخلوقات من أعلى » وهىتصدر أصواتها عبر الشاطىء المتعرج › أعطى 
مسین ی ا مرا ر ا ارم رو اا ی و 
واندفع رفاق واشتبکوا : تی معارك من توع غر عادی » لیچنداوا بسيو فهم 


| جاوقات البحر الكرة ذات الأجاحة . لکن ما من ضر أصاب ريشهن ¢ 


وما من جرح لتق بظهورهن. بل اندفعن فی حرکة هرب سريعة حت النجوم» 
وتركن وراءهن بقايا الولمة وآثاراً دنسة لأقدامهن . وإستقرت كيلاينؤ »> 
التذيرة بالسوء »> عفردها فوق صخرة شاة » وهى تبعث من أعاقها هذه 
الكامات : 

, أحقاً » يا أبناء لاءوميدون » هذه حرب من أجل أن تذعوا الشر ان 
وتتحروا الأبقار ( ام م حرب تستعدون لشنھا کی تطردوا امأربيات 
الر یئات من ماكة أجدادهن ؟ فلتتعوا إذن كلماتى هذه › ولمنعنوا التفكر 
قیها › إن ا وا ا عل کل فی ء٤‏ إل قویبوس قا ضرح 
به فویبوس أبوللون إل“ » وآنا - کریإلاهات الغضب - بدورى أصرح 
به الآن. [ايكم . إنکم تواون وجوهکم شطر إبطاليا » وبعد أن تترعوا 


للرياح > نک سوف تصاون إلى إيطاليا > وسوف يسمح لكم بدخول: 


NV 


مرفأها » لكنكم لن تحبطوا مديتنكم الموعودة بالأسوار إلا بعد أن يدفعكم 

ابمحوع القارص » لقاء ما انزاموه بنا منمذحة ظالة »إلى أن تنحتوا بأسنانكم 

الموائد الحاوية » . هكذا قالت » م قفلت هاربة إلى الغابة »> وهى تتجه 

إلى أعلى بواسطة أجنحتها . 

عندئذ تجمدت الدماء نى عروق رفاتى من اللحوف المفاجىء › والہارت ٠١‏ 

معنوياَبّم .: وليس بالأسلحة فى هذه المرة › بل بالتوسلات والدعوات »> 
سأاونى أن أطلب الصفح » سواء أ كانت هذه الخلوقات إلاهات أم خلوقات 

مجنحة دنسة كرمة . فنطق والدى نخسيس » وهو على الشاطىء > بأساء 
الأرباب العظمی > وهو رافع يديه » وأشار علينا تقد القرابمن اللائقة › 

وهو قول : 


« أيتها الآلهة › فلتمنعى تنفيذ هذا الوعيد » أيتها الآمة » فتحولى درن 
وقوع هذه الكارثة » ولتنقذى الأنقياء برحمتك . » ثم سألنا أن نفلك حبال 
السفن من الشاطىء » وأن ننشر القلاع . وملأت ريح الحنوب الأشرعة › 
وأسرعنا غوق الأمواج الز بدةء إلى حيث تدفعنا الرياحويوجهنا ماسكو الدفة. 
و ظهرت ٻن الأمواج زا کينئوس ۴١‏ » الليئة بالخابات »› ودوليخيوم » ۲۷۰ 
وسامى ٠‏ ونريتوس » ذات الصخور الوعرة . ومررنا على عجل مر تفعات 
إيغا كا » ملكة لائرتيوس (') » وصببنا اللعنة على تللك الأرض › معقل 
أوديسيوس القاسى . وسرعان ما ظهرت أمام الأعن قمم جيل لويكاتا » 
المليئة بالسحب ٠‏ ومعبد أبولاون الذى ابه البحارة . سعبنا إلىذلك المكان . 
وقد بلغ بنا التعب مبلخه » واقتر بنا من تلك المدينة الصغبر ة . ثم قذفنا با مرۈسى 
من مؤخرات السفن فاستقرت السفن على الشاطىء . 


لذلاك » فعندما لمست أقدامنا أر ضام نکن حلم اء طهدّرنا نفسنا استعداداً 
لتکر مم چوبیتر » وأخذنا نشعل المذابح بالنذور »وملانا شواطیء أ کترو ء(٠)‏ 
بالالعاب الطروادية . إذ حلع الرفاق ملابسهم › ودهنوا أجسادهم بالزیت ›» ۲۸۰ 


\¥o 
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وطفقوا يزاوأون الألعاب الوطتية » وقد غمرت السعادة نفوسهم لرورهم 
سالمغن' على ذلك العدد المائل من المدن الأرجولية ›» ومثابرتهم على متابعة 


السر وسط الأعداء . فى هذه الأثناء كانت الشمس قد أكملت دورما 


العاصفة . وليت على أعمدة المدحل درعاً من برونز مطروق » کان 
محمله آياس ۷ المظم »> ونقشت عليه هذه العبارة شعرآً : 


ر هذه الأسلحة انترعها آينياس من الدنائيين النتصرين › 


بعدثذ آصلدرت أوامری برك المزفاً »> وشخل مقاعدامحدفين . وبكل 
حماسن وتنافښش ضرب رفاقش الاء وانزلقوا فوق سطح البحر . وسرعان 
ما رأينا مرتفعات فاياكيا » الى تناطح الاب » تتوارى عن الأنظار 
شیئاً فشیئاً » ومررنا بشواطیء اروس » ودخلنا مرف خاعوتیا » واقتر بنا 
من مدينة بوثروتوم الشاحة . 

هنا تبلغ مسامعنا قصة تفوق التصور : أن هيلينوس »ابن برياموس » 

عدداً من المدن الأغريقية » بعد آن استولى على زوجة بروس الأيا كيدى 
وملکته . › کا أن أندروماخى قد عادت ,مرة أخرى إلى أحضان زوج 


ھن ف جلدنها . فانتابتى الدهشة » واشتعل صدرى برغبة منلحَة للقاء هذا 


الرجل » كى أعرف كيف وقعت هذه الأحداث المذهلة . وما أن توغلت 
ف الابسة بعيداً عن الميناء »تارکا ورا السفن والشاطیء › فإذا بأندروماخی 
أمامى مصادفة » نى أجمة قبل المدينة > مجوار مياه سيمويس الزائ ۲0) » 
تقم الولام وتقدم هبات جناثزية أرماد شخص ميت › وتصرخ › منادية 
شبح هیکتو ر ۳۵) » مجوار قر خال تکسوه حشائش خضراء › عليه مذحان» 
أقامتهما ككان مقدس تزرف الدمع فوقه : وما أن لحتى قادماً » ورأت › 
وذهنها شإرد » الأسلحة الطروادية من حولى » حى أصاا الفزع اذلك 
امشهد المذهل › وثبتت نظراتها وحملقت عيناها ›» وهجر الدفء عظامها . 


۰ 


تراجعت إلى الحلف » وأخبر » وبعد قثرة طويلة E es‏ 


هذه الكلمات 


د هل وجهك حقینی ولیس خبالا؛ ؟ أجشتى رسولا حقآء با ابن الإلهة ؟ 
أحی ترزق آنت؟ وإن کان ضوء المياة قد فارق جسدك » فأین هیکتور ؟۲ 
هکذا تحدثت › ثم طفقت تذرف الامع > وتلا المکان کله بصراخها . 
وبعد جھد بالغ توچھت بضع کلمات إلبها وهی ذاهلة » وتحدثت بصوت 
متهدج ونفس مضطربة : 

« حقاً » انی حى أرزق . أقضی حیاتی عبر كل الصعاب . لا تدغی 
الشلك يتسراب إلى نفسلك › فإن ماتراه عيتاك حقيقة واقعة . وا أسفاه ![ 
آی مص تلقفك » بعدما ارتب من ذلك الزوج العظم ؟ أو أى حظ 
سعید عاد ليك › یا زوجة هیکتور › یا آندروماخی ؟ آما زات تحرصن 


على زواجك من بروس ؟ » . هنا توجهت بنظراتها إلى أسفل ٤‏ وتكلمت 
بصوت خافت : 


« أيتها العذراء » يا ابنة برياموس › أيتها السعيدة وحدك دون بناته 
الأخريات() . فلقد صدر الحكم بإعدامها تحت أسوار طروادة الشاخة 
مجوار مقعرة واحد من الأعداء . م يصبها عار التوزيع بالاقتراع )۴١‏ » 
ولم تذهب أسرة لتنام ى فراش سيدها المنتصر !! أما حن » فبعد أن احترق 
وطننا » نقتا عبر حار غريبة ناثية » وعانينا من غطرسة سليل أخيليوس 
اليافم » لننلجب أطفالا“ فى ظل العبودية . وعندما طفق بعد ذلك يغرر 
بېرمیونى(۳۷) » سللة] ليدا > وشرع ف الزجة الاسرطية » سلمى 
إلى هيلينوس - لقد سلتم أمةً إلى عبد امتلكها کن زوین و 
أهبته نيران عشقه لعروسه المختصبة » وذهيت بعقله إلاهات الغضب بسبب 
جر عته الى ارتكبها - أوقع , به على غرة » وقتله فوق مذابح أجداده.(۸) . 
و بعد موت نوبت وموس» آل جزء من ملکته إل هیلینوس » ماه بالسهول 


ANY 
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الحاءو نة ¢ أطاق على المنطقة بأ كلها ام حاءو نرا ¢ نسبة ی خاءون 
قلعة إليوم") . لكن ماذا عنك أنت ؟ أى ربح › وأية أقدار وجتهتك 
إلى هذا الطريق ؟ أو أى لله دفع بك » دون أن تدرى » إلى شواطلنا ؟ 
کیف حال الصی أسکانیوس ؟ أما زال على قيد الحياة ؟ أما زال يتنفس اهواء؟ 
۰ ذلك الصى الذى » عند ما كانت طروادة .... E OE‏ وع ذللل › 
أما زال الصى يتوق إلى أمه الى فقدها (“) ؟ هل أوة إينياس له وخؤولة 
هيكتور("“) تنمى فيه فضيلة الأجداد وإقدام الرجولة ؟ » . ` 
هکذا كانت الکلمات تنساب من فمها » وهی تذرف الدمع ؛ م بدأت 
نواحاً ) يتقطع » حى جاء من المدينة البطل هيلينوس » ابن برياموس › 
وحوله جنمع غفر من الرفاق . تعرآف فينا على أتاربه » وقادنا مسروراً 
إلى قصره » وهو يذرف الدمع الغزير بن كلماته المقطعة . تقدمت وراءه » 
فتجالت آمام عيى طروادة صغخرة وصورة طرق الأصل من بر جاموم 
العظيمة ومجری نہر جاف أطلق عليه اسم کسانثوس اورت ل 
۰ تبدو وکنا بوابة سكايا )٠١‏ . أثناء ذلك استمتع التي وكريون اّما استمتاع 
فى تلك المدينة الصديقة › فقد احتى .بهم المللك نى أروقة القصر الرحبة : 
فراحوا يسكہون أوانى النبيذد وسط القاعة الرئيسية للقصر »› و عسكون بأ كواب 
الشراب وقد وضعت أمامهم الأطعمة فى أوان من ذهب . 
2 الأيام يوماً بعد يوم ¢ e‏ النسم قلاع السقن e‏ 
الاشرعة بريح الحنوب العاتية " فتوجهت ذه ااکلمات إلى العراف )٤0‏ › 
وهکذا سألته : : 
و ياسليل طروادةء يا مفنر دلائل السموات» يا من تعلم مشيثة فويبوس 
ومراکز عبادته وغار كلاريوم » يا مَن تغهم أسرار النجوم ولغة الطيور 
۰ وما تشر به حرکة آجنحتهم › هیا » فلتخرنی - فلقد حددت قوی السموات 


۱A 


اللیلة مساریباً کله وح نى الآلة برها على الاتجاه لحر إبطاليا واكنشاف 
أرض نائية . وليس هناك سوى كيلاينو الماربية الى نطقت بنلير شۇم . 
حرم النطق به - » وتوعدنا بالتعرض لخضب وحشى وجاعة مهلكة ‏ . 
فلتخر نی إن > ما الأخطار الى عل" المبادرة بتحاشيها £ وكيف عل" 
أن أسك حى أصبح ادرا على التخاب على تلك الصعوبات البالاة ؟» . 


الذلك » ققد ذبح هيلينوس من فوره عجولا جسب العادة المتبعة س » 

وطلب السلام من الآة ؛ م.رفع الأ كاليل عن جبينه المقلس » وقاد بيده 

إلى أعتاباف » يافویبوس › وقد وقع تحت تأثر قوة إلية عظيمة > م نطق 
ذه الكلمات. القدسية من فمه المقدس : 


د يا ابن الإهة » لما كان هناك دليل جلى" على أك سوف تضرب عرض 
البحر تنفيذاً لبشائر مماوية سامية - فهكذا بقرر ملك الأرباب المصائر »> 
ویکشف عن التحولات المستعبلة »> وهذا هو نظام الكون ‏ » فإلى سأفضی 
ليك ف حديى بقارل, من کشر > حى جوب عار «ضيافة وأنت کر 
اطمشناناً » وحی تستطيع أن تجد الاستقرار ف مرف أوسونيا » لان ربات 


ow 2 


القدر رمن على هيلينوس أن يعرف أكثر من ذلك e‏ 
اة ساتور نوس ¢ ماع مه ن اكلام . 


ولا وقبل کل شی ء ٤٥ن‏ الهالة a‏ 
منلك » وأن ا)وانىء الى تستعد الآن انزو ها نی متناول داك . إذ يعزها عنلك 


طریق طویل م تطأه قدم عر فى أراض متدة شاسعة . ينيغ أو لا أن يضرب 
مجدافك بقوة فى ميا ه تريناكريا » وأن تمخر بسفنك مياه أوسونيوم الملحة » 
وأعر بالبحبرات الواطبة وجزيرة كركى الايية(*) ؛ قبل آن تنطع 
إقامة مدينتك فوق أرض آمنة وسأنضی إليك الآن بعلامات عليك أن 
حفظها فی ذاكرتك جیدا فعندما تجد ٠‏ أثناء حبرتك » مجوار مياه الحرى 
المنعز ل(ا؛) > تحتزيرة ضخمة » مستلقية حت أشجار الباوط على الشاطى ء ‏ 
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بعد أن تكون قد و ضحت ثاإثن مولودآ- لوا أبيض › راقدة على الأرض › 
وقد التف حول أثدانها صغارها بلونم الأبيض » سوف يكون ذلك المكان 
هو مكان المدينة »> وسوف يصبح ذلاث المستقر راحة أكيدة لك من المشاق . 

لا تف من تحت الموائد اللحالية بالأسنان فى المستقبل » فسوف تشق 
لك الأقدار طريقا » ولسوف يساعدك آبوللون عندما تتوسل إليه . ولكن عليك 
أن تتحاشى تلاك الأراضى الواقعة على الشربط الساحلى من إيطاليا القريب 
منا » والنى تضسله أمواج محرنا؛) »> فكل مدنه بقطنها الإغريق 
الأشرار(*؛) . فهنا قد أقام اللوكريون ؛ المنحدرون من مدينة ناريكس()» 
مدينتهم » وأحاط أدومنيوس‌اللوكرى(١*)‏ السهول السالنتينية بالحند والسلاح. 
وهنا أيضاً مديتة القائد الليبولى فيلوكتتيس › مدينة بتليا الصخر ة بأسوارها 
الحكمة(١)‏ . بل أكثر من ذلك » فعتدما تكون سفنك قد جرت البحاز 
وألقت راشا وغتتما تبي الفابح يعفا وتي بالندور عل الفاظى + 
فلترثد رداء قرمزياً يغطى شعرك › حى لا بظهر - أثناء تكر علك للالمة ‏ 
وجه معاد وسط النران المقدسة فيغلد عليك کل شى ء١٥‏ . علياك أن 
تحافظ » نت ورفاقك » على هذا الأسلوب من النكر» وأن تجعل أحفادك 
حافظون عليه أثناء عبادتهم وهم طاهرون .. ولكن عندما تدفعلك الرياح 
أثناء رخيلك إلى شواطىء صقلية › وعندما تنفتح أماملك مضايق بیاوروس 
الضيقة » فلتتجه إلى اليابسة الواقعة على يسارك » ولتسالث الطريق الداثرى 
اويل مياه الواقعة:على يسارك أيضا » ولتتحاش 'البابسة والماء الواقعن . 
على عينلك . إذ يقال إن هته الأراضى قد ترقت نى الأزمان الغابرة › 
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کل ما هو متنا ف القدم ب ؛ ولقد حدث؛ ذلك عندما كان الشطران أرضا 


واحدة » لا فاصل بينهما > مم ققق البحر من بينهما باندفإع جنول › فاصلاً 
بأمواجه العاتية » ساحل هسببريا عن ساحل صقلية ٠‏ غاسلا + بتدفقه الحصور ء 


الأراضى انلجصبة والمدن المتثورة على طول الساحلنن . إن الحانب الأعن تخرسه 


AL 


سکیلا » والأیبر تحرسه حاریبدیس )٥٩‏ > الخاضبة على الدوام'» الى تبتلعم ٤٠١ ٠‏ 


بدوامة بتَتها. السحيقة الأمو اج العاتية ثلاث مرات و تقذف ما إلى الأعماق » 
م تعو د و تلفظها مرار؟ إلى أعلى > وتجلد النجوم بسياط من المياه . أما. سكيلا 
فإلما حبيسة فى أغوار كهفها المظلمة › تمد أفو اها وتجذب السفن إلى داخل 
الصخور . مظهرها من الأمام مظهر آدمی » فهى حى ال لحصر فتاة ذات صدر 
راثم الحمال » ما من اللحلف هى تین محری.» ذو بجسد مهول ».له آذیال 
درافيل متصلة ببطن ذثب. إنه لن الأفضل أن تصل إل المكان الذى تقصده 
ف باخينوس التريناكرية دون عجلة » وأن تسلك طريعاً طويلا أثناء رحلتك»› 
فهذا أفضل من أن تقع عيتاك مرة واحدة على المستخ سكيلا نى كهفها المهول » 
وعلى الصخور الى . تر دد صدى' أصرات كاإن البحر الد أكنة الاون . 

فضلا عن ذلك › فإن كان هيلينوس يتمتع بشىء من الفراسة » و إن کان 
للعراف أن يكتسب قدرآمن الثقة » وإن كان أبوللون قد ملا روحه بالقيقة» 
قهذا الشىء وحده » با ابن الإة > هذا الشى ء وحده » دون جميع الأشياء 
الأخرى »تا به لك » وأكرره عليك مرة بعد أخرى » وأنصحك به مرار 
وتكراراً : لنجتد جلال الإفة ونو الحيدة » قيل كل شىء » بالصلاة 
والاپتهال > لقف بنلبورك إلى جر و > تف راضية » ولتکتسب 


السيدة القادرة إلى جانبك باطبات والتوسلات0*) . فهكذاسوف ترك 


حبرا تريتا كربا » وتندفع متتصرا نحو تخوم إيطاليا . وعندما تحط رخالك 
هتاك » وتقرب من بلدة کومای > والبحرات المسكونة › وآۈرنوس « 
الليثة فياف الخابات » ستقع عيناك على عرّافة ملنهمة » تنبا » نى كهفها 
العميق المنحرت نى الصخر » بالمصائر والأقدار » وتسجال نبؤانها على أوراق 
الأشجار فى صورة علإامات ورموز(*) .. إن ما تکتبه هذه العلراء من 
أشعار على أوراق الأشجار ترتبة وتنرکه میخترناً ی. الکهف . وتظل تلك 
الأوراق ئی آم کنپا بلا حراك » لا تترحزح من مواقعها . ولکن عندما 
يتحر ك المزلاج ¢ وتندفع نسمة من هواء من خلال الباب المغترح فتحرك 
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الوريقات الرقيقة من مستقرها وتبعارها » فإن العذراء لا تلى ها بالا »> 
ولا حاول الإمباك ا > پیا هى تتطاير ئى ساحة الكهف الصخرى ›' 
ولا تعیدها إلى أماكنها » أو تربط بين أبيات أشعار ها الميعرة . وهكذا › 


برحل الناس 4 دون أن بتلقوا مشورة أو نبوعة > وکلهم حتق وسخط على 


مقر الكاهنة ومسسكنها . هناك » لا تعتر مروز الوقت متضيعة = حى ولك 
كان زملاؤك وناك غلل الرحبل » حن وان کان الرحیل ینادى شراعك 
إلى عرض البحر + أو حن إن کان كل ما عليك أن تفعله هو أن ملا ثناياه 
بالرياح المواتية »> م هتاك » لا تعتر مرور الوقت مضيعة › 'فيمنعلك ذلك 
الاعتبار من زيارة الكاهنة والتوسال إليها بالصلوات كى ترم هى ا نفسها 
للكبالنبؤ ات وأن توافق على أن تخر ج أقواطها من بعن شفترها. واسوف تاحدث 
إليلك عن شعوب إيطالياء وتكشف لك عما ستخوضه من حروب ف المستقبل» 
وعن وسيلة تحاشى. المناعب و التغللّب عليها .. وبعد أن تنظلهر ها التبجيل 
والورع › ستمتحك رحلة سعيدة موفتة . هذا كل ما هو مسموح لى أن أنطق 
به كنصبحة لك . فلتذهب الآن نى طربقلك ؛ ولترفع بأعمالك الحيدة طروادة 
شاعخة إلى عنان السماء ٩‏ . | 

بعد أن نى العراف ذا الخديث من فم ودود »› أصدر أوامره 
بأن تمل إلى السفن هدايا من ذهب ثقيل الوزن » ومن عاج مصقول  .‏ 
وكدس على ظهر السفن فضة هائلة وأوان دودونة(١١)‏ » ودرعاً منقوغا 
علیها بااذهب نا ثلاثا» وخو ذة ر ائعةمدببة تند منها خحصلات س الريش. 
كانت تلك أسلحة نيوبتواءوس. وأعطى أن أيضاً نصيبه من دايا کا .أ 
لنا عزيد من الحول » وعرشدين لرشدوننا e‏ ...»وملا ماعل 
سفنتا باشدفىن. > وزوّد ى نفس الوقت رفاق بالسااح . ۰ 

ئى تلك الأثناء أمر سيس بنشر. الأشرعة حى لا فرت علينا. تباطو نا 
الاستفادة بالرياح المواتية . فاتجه إليه اهن أبوللون باحترام قائلاً : لز أ 
أضيض » با من استحققت زجة سامية بالإلة ينوس مدهة الآلمة ء 


1A۲ 


يا من أنعذت a‏ (۷( انظر !! أمامك. 
تد أرض أوسونيا. . فلتنشر الأشرعة وتستول عليها. .ومع هذاء فعليك اول 
أن تركب البحر وتر ذا الشاط ىء القريب » فلك المزء البعيد من آوسونيا 


هو الذی يكشف عنه أبوللون ؛ . م قال أيضاً : 2 اذهب » ميارك أنت ` 


ى ظل حب انك لك : م استمر تی حدینی » وأنینع عليك پثرثرتی الر اح 
الموانية 0$ 

ا أندرو ماح ٤ال‏ م تكن آقل نزت هذا اوداع الأخر »'فقد أحضرت 
يابا مرركشة › استخندم فى نسيجها يوط من الذهب › وعباءة ذروجية 
لأسكانيوس - إنها لا تفتقر إلى. الدماثة والكياسة » فقد أثقلته دايا من 
مغزها - . ثم تجدثت إليه هذا : ۾ خئُذ أنت أيضاً » يا بى › هذه ادارا 
لتصبح تذكاراً عند من يدى » وشاهداً على الحب الأہدى الكامن ئى تلب 
أندروماحى زوجة هيكتور . لتأخذ هذه المدايا الأخحرة من قريب لك 
ف الدم » آہا الشبیه الم الوحید لعزیزی أستيان اکس )١۸(‏ .. لقد كان 
له عينان مل هاتن العينمن » ويدان مثل هاتمن اليدين › ووجه مثل هذا 
ار E‏ 


» نیوا نی سعادة وهتاء» با من آنجزتم ما کب علیکم وانتیی سیک 
أما جن فلا تزال الأقدار تناديتا من مصبر لآخر . لقد ناتم راحتکم م ينعد 
آمامکم حار علیکم أن تضربوا فوق سطحها ذهاباً وإياباً > ولا حقول 
أوسونيا دائدة التراجع عليكم بالسعی: وراء‌ها . إنكم ترون بأعينكم صورة 
من كسانثوس ونسخة من طروادة» الى أقامتها أيديكم بناء علىيشاثر سارة » 
3 أ وا سو تکون عنأى عن الإغريق . وإن كان لی أن أدخل 
رض التير وما مجاورها من حقول » ون کان لعيى أن تريا مدينة علكها 


بنو جلد » فإن هات المدينعن » بشعبيهما المتجانسن » ف كل من إبروس 


و هسپ ر یا م اللتن انحدرتا من جد واحد » هی در دانوس ,¢ وقعرضتا 
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لتفس الأحداث الولةسوف نعمل بقلوبنا على أن يصبحا طروادة" واحدة. 


. ولتكن هذه على الدوام رغبة أحفادنا وشغلهم الشاغل . i‏ 


حملنا البحر بالقرب من مرتفعات كلراونيا الجاورة '» فمن هناك معتل 
طريق إيطالياء هو أقصر الطرق البحرية . أثناء ذلك كانت الشمس قد غربت» 
والتلال قد غرقت نى 'أعماق الظلام . وبعد آن وزعنا نوبات الراسةء 
ألقينا بأنفسنا على صدر آرض كتا فى شوق إليها ¬ مجوار الاء » وأنعشنا 
أجسادنا على الشاطىء اماف . عند تساقط النوم على أطرافنا الحهتدة 
ها تتساقط قطرات الاء . وما كاد اللرل › الذى تسوقه الساعات(١)‏ ». 
يبلغ منتصفه حى انتفض بالينوروس من رقدته وهو ملىء بالنشاط › أخذ 
تر كل الرياح » ويسترق السمع للنسم.» ويرقب النجوم وهى تنزلى 
فى السماء الصامتة(١)‏ : جم أركتوروش »> وهوديس ذو الأمطار › 
والتريونيس التوائم » م حملق فى أوريون ذى الأسلحة الذهبية: وبعد أن رأى 
أن كل شىء يقف هادئاً نى الساء الصافية » أطلق صرخة - إشارة لنا 
من فوق مؤخرة السفينة . عندئذ نقلنا معسكرنا » وأقدمتا على الرحيل > 


فنشرنا أجنحة الأشرعة . زحي احمرّت وجنتا أورورا") › بعدما ولت 


النجوم الأدبار > مجنا عن بعد تلالا“ غر واضحة العام وأرضاً واطلة › 
هى إيطاليا . , إيطاليا » لقد كان أخاتيس هو أول من صرخ منادياً بذلك 
الام . أحذ رفاتى يون إيطاليا بصرخات صاخبة مرحة ٠.‏ عندئذ توج 
أ آمخسيس آنبة كبمرة بإ كليل من الزهور » وملأها بالنبي > م صرخ منادب 
الآلمة » وهو واقف فوق مؤخرة السفينة العالية : م أيتها الآلمة المهيمنةعل الاء 
واليابس والأعاصر » لتدفعينا فى طريق سهل مهد » لتنقخى ى أشرعة سفننا 
رعا مواتية ٠‏ . وهبّت الريح الى كنا نفو إليها » وبدا المرفاً على مقربة" 
منا » وظهر معد علىقلعة مثرفا . عندئذ طوى رفائى الأشرعة › ووجهوا 
مقدمات السفن حو الشاطىء . 
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كانت الميناء قد الخدت شكلاً يشبه القوس بفعل الأمواج الملدفعة مام 
ريح الشرق. وكان متد من.حوهما سياج من الشعب الصخرية . الى تزبد 
برذاذ ملحى. أما مدخحل الميتاء ذاته فقد كان متوارياً عن الأنظار › إذ ألقت 
الصخور الشاعة بلرأآعيها ئى هي ساقط صل كل من جائي > رعا الد 
يتر اجع مبتعداً عن الشاطىء . وكأوّل بشر لنا » رأيت أربعة جياد » شاهقة 
البياض كالثلج » ى الأرض الحضراء » ترعی و تمرح ف السهل . فقال ای 
آنخسيس : « أبتها الأرض المضيفة لنا » إنك ملين الحرب فوق صدرك › 
غالليل سلح من أجل القتال » وهذا القطيع بنى ء بالقتال . لكن مع ذلك »> ٠٤١‏ 
خقد جرت العادةأيضا] أن ترط هذه الول ى العربات» وتستسلم للأعنة 
ى وفاق بعد وضعها عليها . إن هناك أيضاً أماد ئى السلام ۾ . کنا قال . 
م صلينا مبتهلىن لسلطان بالآس المقدس » بالآس » سيدة صليل السيوف »> 
الى كانت أول من ا إلى ابتهالاتنا . :و برؤو س تغطيها العباءات الفروجية > 
آدينا > وحن وقوف أمام المذابح » الطقوش اللائقة »> وأشعلنا النبران 
ف القرابن الطلوبة » تكرعاً لجونو الأرجوسية » متبعن ما أشاريه 

وبلا تباطو أو تأخر » وبعدما وفينا ما كان علينا من. نور › أدرُنا . 
-ظهورقا أصوارى القلإاع حو البحر » وغادرنا مواطن الشعوب الإغريقية ‏ ٠ون ٠‏ 
.الأصل والسهول الى تبعث الشك ث النفوس . شوهدت بعد ذلك تار نتو م١١)»‏ 
معقل‌هر ا كليس - إن صدقت الروايات - . وأمامها على الم ر تفعات شمخت 
الإهة الادكينية على مرتفعات كاواون وسكيادكيوم › الى تنخطتم عليها 
السفن . م بن الأمواج أنبثقت أمام الأعين من بعيد قمة ايتنا الأريناكرية › 
-وسمعنا من بعيد هدير البحر المروع » وارتطام الأمواج بالصخور» وضوضاء 
متقطعة على الشاطىء . كان القاع الرملى يندقع إلى على » وعتزج الرمال 
بالأمواج المنتفخة .. وهنا قال أ أنخسيس : « مارمن شلك ى أن هذه هى , 
-خار یبدیس > إن هذه القمم > وهذه الصخور المرعبة هى الى محدث عنها 
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اهیلینزصس : هرا ¢ أا الرفاقء فلتتقذوا أنفسكم ولتفرغوا کامل. فوتكم 


وق الحاديض » . ولم يفعلوا غير ٠ا‏ أمروا به : أدار بالينوروس علن الفور 


الآحزون نجميعهم كل جهدهم مع الرباح والحاديف لنتجه يسار . كنا نرتفع 


حو السماء فوق الأمواج المقوسة › ثم بط مرة آخرى إلى أعاق ابحم 
مع احنار الموج . وأطلقت الصخور صرخاتبا ثلاث مرات من بين الكهوف 
الصخرية » رأت حروننا الرذاذ متنائرآ ثلاث. مرات والنجوم وقد. أصاجا 
البلل > غروب الشمس › ترکتنا . العواصف وقد أن علينا التعب ٠.‏ 
وألقت بنا الأمواج ونحن نجهل الطريق عإن شاط الكوكاوبيس ١‏ . 

کان هناك مرقاً آمن من الریاح » رحب فی حد ذاته : بالقرب منه 
ز جر جبل أيتنا برعود مرعبة »> وطفق يرسل إلى السماء دون توقف سحابة 
قانمة » وينفٹ قارا ساخناً ورماداً متو هجا ؛ م أذ يقذف إلى أعلى بكرات 
من اللهب ويلعق النجوم بألسنة من النران . وآخحرج من جوفه صخوراً 
ھی أحشاء الحبل الممزقة مرات ومرات ¢ وأظلق د مرجراً ‏ أخجاراً 
متصهرة حو السماء » وأخحرج من أعاقه يبا . وهناك رواية تقول إن جسد 
آنکلادو مر )٦۶(‏ > الذى ضربته الصاعمة ٠٠‏ قد حملت عليه تللف الكتلة ¢ 
وإن جبل أيتنا الضخم » التى حط فوقه » مخرج رانا من أعاقه الأججة › 
وکلما ململ آنکلادوس تی رقدته ماءت کل ترینا کریا وارتعدت » وحچبت 
السماء بنقاب من الدخان . لقد قضينا تلك الليلة حتبئعن ف الغابات » نعافى 
من حاوف موحشة » ولا ندرى سبباً لذلك الصوت . إذ م يكن هناك بريق 
للنجوم » ولم تكن هناك سماء صافية يسبح فيها ضوء الكو اكب » بل أظلمت 
السماء كاتشار الضباب» وحجب اللبل الصامت ضوء القر خاف السحاب . 

برغ البوم التالى مع ول تباشر الصباح » وزاح الفجر جحافل الظلام 
وسح الندى عن جين الأفق › وإذ بشبح إنسان يتقدم ¬ على حن غرة ‏ 
خحارجاً من الغابة » غريب › غر معزوف »› يتضور ا من جوع ماحق › 


۸٩ 


تدر بأس مال بالية 7 تشر الشفقة »> وعد يدا ضارعة نحو الشباطىء .. فأمعننًا فيه 
. النظر .+ إنه قمىء > e‏ »> كث اللحية > عليه دثار حيك بالأشؤاك - 
.وکان فا عدا ذلك إغريقاً فى مظهره - قد أرسل منذ أمدرٍ إلى طروادة 
جهزا بأسلحة وطنية . وعندما رأى من بعيد الراب الدردانية والأسلحة 
الطروادية » أفرعه ذلك المشهد » فتراجع إلى اللحلف قلياً »و تعلمل ش خحطاهء 
م راح يعدو مسبرعاً نحو الشاطی » وقد اختلطت کلماته بالبكاء والدعوات : 
« باس النجوم » أتوسل إليكم» مح الام العليلة وضوء السماء هذا واهب 
الساة » آحملونی معکم ¢ یا معش التي وكرينن: » حذونی إل آی أرض مھا 
O O‏ 
أنى قد حاربت ضد البيتاتيس الطرو ادبة . لذلك فإن كانت جر متنا علىدر 

کا من البشاعة والظلم » فار ونی إرباً فوق الأمراج »> أو ا 
ف أغار البحار . فإن لقیت حتی فسلوتی أن قد مت بأید : بشرية » . قال 
ذلك ٭ تم قبل جاٹیا على رکبتیھ مسکاً ب رکہتا I‏ 
ومن آی جنس بنحدر» ولیفضفی إلينا كيف تعقبه القدر منذ ذلك الوقت . 
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.وأعطی آیی نیس يده نمذا الشاب بلا تردد کہر › وطمأن رو حه من الحو . 


بعهد قاطع . .. وأخبرآً قال .» وقد طرح خوفه ,چانباً 4: 


0 إن ص أرض ایشا کا ¢ ی رفیق ورین اتسس ¢ ا 
:خا مني ديس )٠١(‏ . ولا كان والدى أداماستو س قرا س وليت قلدرى 


توق عند هذا الحد - فقد أرسلت إلى طروادة . لقد ترکی رفاق هنا سھوا 


الرهيبة . إن هذا الكهف منزل يفوح بالدماء المتجاطة والآدب الدامية > مم | 


وضخم من الدال . أما صاحبه فرهيب الحثة » يقرع ذرا السماء - أيتها 
الآهة » ألا فلتطيحى مثل ذلك الوباء من الأرض - فمنظره لا يدخحل البهجة 
فى نفس أحد » وحديثه حال من كل مجاملة . يتأوّد على لحوم البشر التعساء » 
وعلى دمائيم القانية ‏ لقد رأيته. بعيئ ٠‏ رأمى عندما أمسك بجسدى .اثنن 
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من جماعتنا بيده الضخئة » وهو مدد على ظهره ئی وسط الکپش(١)‏ › 


و حطمهما فوق صخرة › ففاضت مدا الكهف بالدم.المهراق . لقد رأيته 
f‏ 2 


بعيى" رأمى 'عندنا التهم أطرافهما وهى تفيض بالدماء القانية المجلطة › 
بيا كانت أشلاز هما الدافئة ترتعش بن أستانه . كل هذا » ول يعاقبه أحد . 


> لکن أوديسي ؤس ل يصر على ذلك(۷) . فلم یکن الإیٹا كى لينسى نفسه 


وهو ف مثل ذلك الأزق : إذ حالما ازأهرد الكوكلوبس طعامه » وأغرق نفسه 
ق التبية » أحى رقبته المرتحية » وتمدد جسده الضخم على أرض الكهف . 
وئ أثناء نومه كان يتقياً الدم المتجاط وبلقظ فقناعات حاو طة بالدم والتبيذ . 
أما حن فقد دعونا الآلة العظام » م التففنا حوله ليشارك كل بنصيبه . 
وبحربة حادة فقأنا عينه الوحيدة الضخمة القابعة عفردها تحت جبهته 
الو مثل درع أرجولى أو شعلة فويبوس . وهكذا انتقمنا خر - 
ونحل نشعر بالسرور - لشبحی ر فیقتیلنا . لکن » فلتهربواء آثم أا التعساء › 
لتهربوا » ولتفكوا الحبال من الشاطىء ... ... ... لذ آنه حى عندما عبس 
أغنامه ذات الفراء الغزير + ويستدر أثداءها وهو نى أغوار الکهن › 
يتجول مائة کوکلوپس رهيب ‏ آخزون » ف ضخامة بوليفيموس() »› 
على هذه الشواطىء المتعرجة » ويطوفون بقمم المبال . والآن لقد اكتمل 
املال ى. ضوئه فأضبح بدراً ثلاث مرات ) » وأنا ما زلت.أقضى اة 
باثسة ف الغابات . بن العرائش المهجورة ومراتع الوحوش » أتطلّع من فوق 
صخرة إلى الكوكلوبيس الضخام » وأرتعد من أصواتم ووقع أقدامهم . 
ولقد قدمَّت لى الأغصان طعاماً شحيحاً > تار التوت واوخ المعحجر » 
وغذانى الأعشاب جتورها المنرقة . وبعد أن جت بناظرى كل 
الأصقاع » لمحت هذا الأسطول ف النداية قادما حو الشا طىء › فألقيت 
بتفسی علیہ » مهما عکن أن یکون . فیکفیی آنی قد هربت من تلك 
اللالة اللعينة . لتنتزعوا روّحی هذه بأية صورة تشاعو ا من صور 
المإوت » . 


AA 


› م يکد نتهی من حديثه حى رأينا فوق قمة ابلبل كلة ضخمة تتحرك‎ ٠ 
بوليقيموسش ذاه » يرعى أغنامه » ويسعى إلى الشواطىء الى يعرفها . إنه‎ 
› وحش عیف > لا شکل له »> ضخم › قد سلب نور البصر » نی يده عصا‎ 
هی جلع شجرة صنوبر › ترشده وتقوّم خحطاه » تصحبه أغتامه ذات الفراء‎ 
الغرير » مهجته الوحيدة وعزاژه ى بلواه ... ... ... وما أن لمل الأمواج‎ 
› العالية » وجاء إلى البحر ».حى غسل فيه الدم. النلاضح من عينه المفقوءة‎ 
وهو يضغط على أسنانه متوجتعا .٠م أخذ بنزل تدر جياً فى المياه العميقة حى‎ 
منتصفه » ومع ذلك م ببلتل الوج جوانبه الملا . فأسرعنا با لمرب بعداً‎ 
مذعورين › وقد أخذنا معنا اللاجىء الذى بستحق ذلك فعلا (*) » وقطعنا‎ 
. حبال السفن ى هدوء » واحنينا نضرب مياه البحر باحاديف المناضلة‎ 
فأحسن بنا » وتوجه تى خطاه حو صدى الأصوات :ولا م مجد لده القرة‎ 
لیقبض علینا بیده » کنا ) یکن ى وسعه أن يغالب الأمواج الأيوننة فى اندفاعهاء‎ 
فقد أطلق صرخة مدوية هتر ها البحر وأمواجه » وارتعدت بقعلها أرض‎ 
إيطاليا من أغوارها › وز مجر ها ايتنا بكهوفه اللتوية . غار أن عشر ة‎ 
الك وكلوبيس اندفعوا من الغابات وقمم الحبال إلى الميتاء »> وججمهروا.‎ 


على الشاطىء . فرأيناهم واقفن شان بأعىن براقة » هم أشقنّاء الل ايتنا » 1 


يرفعون رؤوسهم عالية إلى عنان السماء . كان تجمهرهم يشر الرعب : كانوا 
كأشجار صنوبر عالية أو أشجار سرو عرو طية انتصبت متجمهرة فوق قمة 
جبلية » كانوا كغابة بجوبيتر' الشاعة أو غيضة ديانا .. ودفعنا حوف رهيب 
إلى آن نمر القلاع ئى أى اتجاه مهما كان » وأن نسلم الأشرعة للرياح المواتية . 
ومع ذلك »,فوصایا هیلینوس كانت قد حتذرت عار تنا أن لا يشقوا طريقهم 
بان سكيلا وخاريبديس ¬ فكلاهما لا يفصله عن الاك سوى مسافة ضئلة . 
لذلك قررنا أن نعود أدراجتا عندما - يا لعجب - انقضّت عابنا ريح 
الشمال » منطلقة من معقل 'بيلوروش الضيق . فحماتنا لار" على «صب 
بانتاجياس بصخوره الية > وخلیج ميجارا » وثابسوس الواطئة . وكانت 
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تا ھی الشواطىء الى أرشدنا الها آخاعنیدیس ¢ رفیق التعس او کون 
حیا کان یستعید نی ذا کرته الشواطیء الى مر ہا فى جواله أثناء عودته . 


هناك جزيرة تقيع ممددة أمام ابلحليج الصقلى » ى مواجهة بليموريوم» 
الى تلطمها الأمواج › أساها الأقدمون أورتيجيا . من ذلك المكان » كا تقول 
الرواية » شق آلفيوس سر إليس - لنفسه مجرى خفياً تحت البحر »> 
لمتز ج الان بأمواج صقلية مجوار نافورتك › يا أريثوسا . و صانينا ‏ كا أوصينا 
لآهة المكان العظمى . ومن هتاك مررت بالتر بة الخنية طمياورو س المنتشر على هيغة 
مستنقع . م مررنا حول النتوءات العالية والصخور البارزة اباخينوس »> 

٠‏ وتراءت لنا من بعيد كامارينا » الى حالت الأقدار دون إقلاعها »> والسهول 
الميلوائية » و جيلا المسماة باسم رها الشديد الاندفاع . ثم ظهرت أمام أعيننا 
من بعيد بأسوار ها المهولة أكراجأس المنحدرة » الى كانت ذات مرة مهدا 
للخول النبيلة . وبتأثر هبوب الریاح › تركتك ورائی 6 > احاطة 
بالنخيل» م م سلکت طریقاًی مياه ليبيا الضحلة » الى تشع خطراً بصخورها 
المتوارية . بعد ذلك استقبلى مرفاً دربيانوم بشاطئه الحالى من البهجة . 
:وهنا » وبعد أن طاردتی زوابع عار عدیلة € ققدت ب وا اسقا ت 

سلوتنا ف کل هم وضیق > فقدت والدی سيس( ") . هنا ترکشی › 
يا أفضل والد » متعباً > وا أسفاه عليك › امن أنقذت مرتن. ادون جدوی 

و من أخطار جسيمة . فلا هيلينوس العرًاف :- بالرغم من أنه قد حذرنی من 
أهوال عديدة - ولا كيلاينو -االنذيرة بالسوء ان ېه الكارثة . 
کان ذلك آخر متاعى » كان ذلك بہاية تجوالى الطويل . فبعدما رحلت من هتاك 
ادفعتی الآمة إلى شواطفکم . 


هکتا کان الوالد آینیاس یروی عفرده على الحشد المتلهف قصة المصر 
الذى رسمته له الالمة ورخ فان را . ثم توقف أخبر ا عن الكلام » 
۷1۸ وركن إلى الراحة بعد أن انى تصته . 


0۹ 


سفينة أوديسسيوس وهى تمر بالمنطقة التى يسسكنها 
بولوفيموس كما تخيلها الرسام باتن ويلسن 


NAY 


: فسبة إلى الإله نيتونوس أحد مؤسسى مدينة طررادة‎ )١( 


(۲) انتاندروس sلمھامصھ‏ › مدینة ساحلیة باقاے میسیا بآسا المغری 


م میسیا 

a کان .اک ءل‎ > 1ya کور جرس وuعrں1ye ۰ إبن دریاس‎ (r) 
نوك التاطتين نى الناطق الراقعة شال بلاد الإغريق‎ 

. دیو ٤طا٥ ۰ الی آنجبت ربیتر ینوس والاة آینیاس‎ )٤( 

(ه) جراٹیدوس «دفتووع » لقب من ألثاب مارس إله المرب عند الرومان . 

)٩(‏ وتسمی آیضا الول لز اقية . كان الشعب الى يكن نى منطقة الدانوب 
اقل . 


(۷) پرلودوررس ونہههوآهع ‏ هر أصغر آبتاء الملك المجوز برياموس . 
)۸( يدا آینیاس هنا ى تہريف الملكة ديدو بشخمية پر لو دورو س و إلقاء مزبد من الضوء 


علا ui.‏ املك الر اتی الذی شیر اليه ہنا آینیاس نہر پر لو میہ:ور إeto‌صرام٣‏ الذی کان 
زو جا لإحدی بنات پریاموس . 


. مسقط رأس الإله أپوللون والإهة ديانا‎ » ٥105 هی جزيرة دیلوس‎ )٩( 
المقصود هنا هى درري » إبنة أوكيانوس وزوجة نير يوس ووالاة ين من‎ )٠١( 
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(1۱( رای الام الممتثل » المقتصود به هنا هو الإله اپوللرن . تروی الأسطورة أن 
كبير الآهة جو بيتر هو الذى شد وثاق الإزيرة حى تفع علا عشیتته لتو مولو دها أپرالون 


ی هاوه . 


الائیادۃ ےہ ۱)۹۲ 


)٠١(‏ إله ثرمبرا سوط » نسبة إلى ومبرا وهى مدينة تقع نى منطقة تروآس 
ەە ( = المنلقة الحبطلة بطروادة). وبالتالى فالقصود هنا هو الإله آپرلون الذى كان له 


)۱١(‏ المتصود هنا هو آينياس ورفاةه .اما مین على وجوحهم بعد سقوط طررادة ا 
عن إيطاليا حيث ينيمون مدينهم الجديدة تنفيذاً لرغبة الآهة . 


(۱4) جبال إيدا 14a‏ › هى اللسلة الجبلية الواقعة فى کریت يث نغأً چويتر. 

(۱٥(‏ الواسل الرريتية ده عaء۲ءهطR‏ » أى الشواطىء الطرو ادية »> فسبة إل نتوه 
جلى يطل على حر مرمرة . 

. المنمود هنا هی الام الکبری ٤ء٤ ممع آما الکررو باتتیس فهن تابعاتبا‎ )۱١( 

)١۷(‏ «الأسود مشدودة إلى عجلة الإة»» يرمز ذلك التبير إلى سلطة الأم الكبرى 
عل جيم الءلوقات حى اليوانات المفترسة . 

(۱۸) آی إل جزيرة کریت . 

Hiern ~ı (1 ۹(‏ ¢ ھی دویح العراصسف والر د القارص ¢ أا زؤر وھ Zaphyrus‏ 
فهرریح انرب المراتية . ويرمز لون التر بان ل : فروح المراصفت 


الماتية والم د التار مر يعدم إلا حمل لونه آسود ¢ ددح الرياح الموآتية يتدم إلا حمل 
لونه بے 
ک۰ 


E a O‏ الأسطو ل الكريى الذى اشر ك مع الةو ات 
إلإعغريةية ضد طروادة , وأثناء عردته من طروادة قطع عل زفسه ءپد؟ آن یعدم أرل إان 
یقابله قر باناً الوطة پوسیدر ن- کان أو ل من قابل إيدر موس هو إبته فا کان منه إلا أن تد.» 
قر بانا فعلاللاطة . لذلك غضب منه الكريتون وثاروا ضده و نقره إلى إيطالا . وبالتال فتد 
آصہہحت کریت غير خاضعة لإیدومینوس عدو آینیاس . 

)1( سر ډو س Sirius‏ هر الكلب الذى يصاحب أهوره إنتشار اللمرارة 
الشديدة الى تؤدى إل حرق المزروعات والقضاء ءل الحاصيل . 

(۲۲) اله دیلوس ہو آپراون (راجم حاشية ر ٩‏ ) . 

. الأو ينوترى هد0 » هم سكان إيطاليا الأصليرن‎ (rr) 

)۲١(‏ حذه الأبيات الأربمة )١۱٦١-1۹۳(‏ مكررة » فد ورت لى الكتاب الأرل 
من الملحمة ( لور ٣ - ٠۴۳١‏ ٣ه‏ ) » (انظر ص )٠١١‏ . 


ST 


. آیالكریتية »نب إلى دیکی اا٥ » وهو جبل يقع ی شرق جزيرة کریت‎ )۴٥( 
. م یکن أحد يصدق نیوات اندرا بالرغم من صدقها‎ )۲٣( 
غلوقات أسطورية يرمزن إلى الرياح الماتية م‎ ٠ الماربيات مماصعم8‎ (rv) 
أصبجن بعد ذلك يرمزن إلى عالم امو . وام كيلا ينر ۸0عداء ماه ياليو تانية «الظلام».‎ 
. فکان لکا على سالميدي وس داءوeفردملهS الواقمة عل البحر السود‎ Pines أنا و توش‎ 
أغضب فييرس الآلة لأنه فقأ عينى ولده » فأرسل عيليوس (إله ااشمس ) الطار بيات ليخطلفن‎ 
. کل طمام یتدم له حى مات من الجوع وهجر قسره وأغلقت أبوابه‎ 


(r۸)‏ هذا البيت ناقص »)۲٠۸(‏ مله ى ذلك مثلآبيات كفيرة ل تنح لقر جيليو س 


)4( زا کینشرس 9٥0طام‏ ھ2 » دو لیخیرم tS « Samé el «< Dulichium‏ 
أسماء لجزر إغريثية ورد ذكرها عند هو مير وس ui.‏ نریتوس ۸٤٥5‏ فھو اسم جیل یتم 
A E :‏ 
ی جزیرۃ إیٹاکا . لکن فرجییوس یذ کر الاہے هنا عل انه اسم جزيرة واقعة بااعقرب 
من إيغا كا . 8 


(۳۰) لاتریتوس ت٤٤1‏ » هو و الد أو دييوس ملك إيٹا كا . 


(۳۱) هناك تناقض ظاهر بین ما پر د لی هذا البیت (۲۸۰) وماوردی ستار ۲۷١‏ . 
خی سعلر ۲۷۹ یقرل ٹر جیلیوس إن آینیاس ورناقه نزلوا بالقرب من م لويكاتا الراقعة عل 
الشاعلىء » لکنه هنا پيٽ )۲۸۰( رتحدث عن شراطیء أ یوم الى ليست جز ا من لریکاتا 
بل تقع نى المنطلنة الثبالية البسيدة عا . ومكن القرل بأن ر جيليوس يتجاهل هنا القانق 
غر إفية كى تعاح له فر صة ذ كر منطغة أ كتيوم لأن ذلك يتيع له فر صة الإشار ة إلانتصار جيوش 
آرغسطس عل قرات نطو نيوس وكليوباتره ى تلك المنطقة عام ۴١‏ ق.م. 


(۲۲) آباس ءطھ » لا زءر ف بالا إغرپقيا - من بين أبلال الإغريق الذين هاجنوا . 
طروادة . حمل هذا الام اکن الاسم آباس مم ذاك قد ورد ذکره نی مسادر أ خری على آنه 
ام الجد دناءر س الذى كان ملكا لأرجرس لى عصور ما قبل التاربخ . و يقال أيضا إن درع 
پاس الحری کان نمو ظا نى معبد هير | ( جونو عند الر و مان ) العام ئی ار جو س. ور ما یعتقد 
ر ج ايوس ها أن ذلك الدرع كان قد حمله ممه أحد ا لحار بين المشتر كين نى المحر ب خد طلروآدة 
بو أن آينياس اسول عليه أئناء إحدى المعارك . 


» ااتصو د بیمو یس .رالز انف» دو نہر می وسیمو یس» تخلیداً لذ کری طر و ادة‎ )۴٣( 
إذ أن سيريس « اللنيى» هو نهر من لار طرو ادة . ولقداعتاد لتر و اديون ذلك فى كل مكان‎ 


استقر وا فيه بعد سقوط طروادة . 


14° 


)۳٤(‏ أندررماخى éطعدصهعفس4‏ » هى زوجة البطل الطروادى هيكور الذى قله 
آخیليو س . و هنرس هو شقيق يكور . بعد سقوط رو ادة تزوچ نیو بتو لموس من أرملة 
میکتور » لکنه بعد ذلك منحھا غیلینرس ( إذ أن کلا من اندرو ماغی وهیایتوس کان عدا 
لنيو بو لموس ) لوصح دو زو جا لامرآة آخری (راجع حاشية رقم ۴١‏ » ۴۷) . 


)٣١(‏ الإدارة هنا إل إبنة پريماوس المغرى » بولوكنا دصععرآام۴ » الى ذعها 
نیوب واموس و قدمها فر بان عل تبر والده خاي وس . لتد تناو ل الشاعر التر اجیدی رور يديس 
هذه الوافعة ی إحدی 7راجیدیاته الى و صاعنا بعنوان هیکو با . لکن الشادر الأغریں يتول إن 
ہو لوکسا قد ذحت نی تراتیا و لیس بااءر ب من آسوار طروادۃ کا یتو ل ٹر جیایوس هنا . 


)۳١(‏ كانت الأسلاب والغنائم توزع ءل تادة الجيوش المنتصرة › وکان یتم ی ذلك 
قظام الأقتر اع . وكائت التسوة جزءاً من الانام وزع بنفس الطريقة . آما فما يتلق بأندرو ماخى 
فإنها م تكن من نصيب نرو بتو لعو س بطريقة الاقتر اح > بل منجها له القادة الإغريق لأا كات 
زو جة هیکترر الذى قتله أخيليو س والد نيو بتر عوس . 


(rv)‏ ھر میرں ٭د0ندسصع۴1 » هى الإبنة الرحيدة لمليلاهم س -۔ ملای امبر عله - من هيلينا 
إبنة ليدا . قصل بد الرب الطروادية كانت هرميونى خطيبة أور-تيس إين آخ مینیلاءو س 
(أجا منون)» لکن بد آن قتل جا مرن عند عو دته متحصر ا إلى و طته أر.اد مينيلادو س أن يزو جها 
إل نيو يتو لموس . لذلك غضب أورستیس الذى کان بعشق هرمو نى حاون وثار ضد مينلاءو س 
وقتل نيو ڊنو لموس (انظر أيضا اللاشية التالية) . 


(۲۸) يتال إن أورستيس قتل نيوبتوامرس بيا كان الأير يتدم القرابين عل مذبح 
آوامه ئی دای تكر ما اوالده أخياوس . وهنا يشير ثر جيليوس إثارة غير مياشرة إلى مقتل 
پریاموس وابنه پوذتیس براسلة نیو بتو هوس بالترب من المذيح المعام ي قصر پرياموس 
أثتاء سقوعل طروادة . 


(۳۹) بى كل منطقة كان يصل إابما الطرو اديوت الار بون بعد سقوعل مدينم م الام أقاءوا 
مد5 عل مط طررادة . وكانوا يطلةرن عل قلاع الدن ابجديدة ام برجاما وهو اسم القلمة 
الرئيية فى طروادة » بل كانوا يالقون على 'لأنهار والجارى الائية والبوابات أيضا نفس 
الأساء الى عرفت با أنمار و بوابات طروادة . 


(١؛)‏ هذا البيت )۴٠١(‏ ناقص . و إتا نلاحظ أن عدد الأبيات التاقصة نى الكتاب اثالث 
من الملحمة يفوق كثرآً عددها فى كل من التب الأحد عشر الأحرى . فالكتاب الثالث تعر ض 


[تغيرات و تمديلات ضضة قبل مو ت ذر جيليوس مباشرة . 


۹1 


)٤۱(‏ لمل التاریء یعجب هنا من سؤال آندروماحی : فکیف علىت آندروماخى ءوت 
نيوبتو لموس فور سةوط طروادة . م يفكر ثر جياروس فى هذا على الإطلاق » ولا توجد فترة 
ى الاحمة شير إلى أن أندروءاخى تقد ءلمت موت كريوسا. 

)٤۲(‏ كانت والاة آسكانيوس - كريوسا - شقيقة أندروماعى الى كانت زوجة 
میکتور . ومن هتا کان یعتبر هیکتور خالا لأسکانیوس . 

(t ۳(‏ بوابة سکایا Scaca Porta‏ « ھی إحدی البو ابات الر نيية بلمديتة الآم طر و أدة 2 
لكن هيلينوس يطلق نفس الإسم عل إحدى بوابات الدينة الجديدة الى أتاميا على يل طروادة 
(داجم حاشية دام ۹ . 

(4+) العراف هو هيلينوس » إذ آنه كان ملكا عل المدينة الى أزخأما وكاها عبد الإله 
أپوتلون الو جود فما نى الوقت تةسه . 

)٤٥(‏ جزيرة کیرک اة Acacae insula Circae‏ « وت كانت تقيم الاحرة 
کرک » الى لتيت أحياة؟ بالآيية نسبة إلى آيا 468 الواقعة فى كو لمحيس والى اشر كال 
ارس اإسحر ۴ 

. الم ر الر “سى لى إيطاليا‎ ٠ امجرى المنمزل هو التيبر كاعطذا‎ )٠١( 

. أى البحر الأيرف‎ )٤١( 

)٤۸(‏ كان ال جره الجنربي من شبه ال جزيرة الإيطالية مليها بال ستمبر ات الإغريقية نى أف 
کان يمى بلاد 'لإغزبق الكر ى ونععةءG‏ د«عة۸ . و بقيت الغة اليونانية متمملة فى هذا 
الجزء من إيطاليا سى عهد قريب . والمنصود بكلة أشر ار هنا هر لإغريق الأعداءء إذ آم كانوا 
يض مرون لإشر و المداوة دالا الطر و أديين , 

(4۹) كان اللوكريرن ام1 يسكون مديئة ناريكس ×رعه الواقعة على حر يوبويا 
د0eطداE‏ والی کان عکىپا أياس بن أويليرس » وهو أحه الفادة الإغريق لى الملة ضد 
طروادة . وأثاء دودة أياس إلى وطله جتحت بض سفنه عو شاطیء بروتروم Brut)‏ 
ى جنوب إيطاليا حيث أسس جاعة اللوكريين مدينة جديدة . 

(o (‏ إيدو متيوس Idomeneus‏ « (داجم حاشية دم ۰ ( 

)٥۱(‏ فلو کتيتيس 5٠۲٤۲ءانط۳‏ اللبوب » نة إل مليبويا وعهاناء الى كان 
ملكا ءليا . .كان قياو كتيتيس أسد القادة الإغريق المشتركين نى الحبلة ضد طروادة . وأثناء 
عودته أطاحت عاصفة نة فلجأً إل الشاطىء الشر ى من بروتيوم حيث أسس مدينة صتير ة 
آحاطها پأ۔وار ءنينة اناما بليا وناء]ء۴ . 
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)٠۲(‏ اعتاد الرومان إخفاء ملامح الوجه أثناء تدم القرابين » وذلك حى لا يكون 
هدك بين الاضرين و جه تكر ههه الآلة فيد الاحتفال وينبب نى غضب الآلة . وهنا يشر 
فز جيليوس إلى هذه المادة الى٠‏ كازت معروفة لدى الرومان . 

(۳) سکیلا ملارە؟ و خار ہدیس كاف ارط » ( راج حاشية دم ص ۱14) . 

)٥٤(‏ يؤکد عیلینرس ضر ورة إ ر ضاء جرنو ‏ إذأن غضما کان ى الآصل اپب الر يمى 
نى تدمير طروادة عل يد الإغريق . ( لمرفة مبب ذنك الفضب راجم حاشية رتم ۲ ص١١١‏ ). 


)0( راجم ص YA‏ وما بعذده , 

راج آيضا حاثیة (۸1) ص ۲۷۲ »> واشیة (۳) ص ۲۱۲ 

)٥٦(‏ تة إلى دو دو نا aەملم٥‏ »۰ الى اشرت باوع خاص من الأو انی كانت ملق 
ئى أشجار الصنوبر و مث أصراذا عد طر قها عزمة من سيعان النبات الاضراء . 

(۷ه) أنقذت الآمة أ#سيس مرتين : الأول عندما اقتحع الإله هيراكليس طروادة 
ودمرها »> والتانية عندما حاصرها الإغر بت وأتوا علا بايا . 

)٥۸(‏ اانا کس عھصەرطا5ھ » هو این مرکترر من آندروماخی : اتل به الإغریق 
من فوق آسوار طروادة بعد استيلائيم على المدينة . 

(۹ه) أى : تمر ساعة يمد ساعة فيقتر ب الليل من الانتهاء . 

(1۰) أ رکتوروس ویمنا٤‏ هو التجم اللانعم ؛ هرادرس ةرا هى عموعة من 
الأجوم ( عددما سبم) عند راس برج الثور لات1 يصاحب ناهورها سقوط الأمسار ؛ 
تریونیس ۲٥۵٩‏ )ا نڄان‌رتوآمان أحدما يمر ف بالدب الأ كبر والانى بالدب الأصغر ؛ 
جميعيا آ)ء لنجرم كان اللاحون ير صدون مواقمها قبل البده لى الرحيل بسفهم فى عرض 
البحر . 

3( آورورا Aurora‏ هی ربة القجر . وعتدما يمرل الشاعر إن و جلى أوررا تد ا 1 
لونم) أحمر فإذه يعبر بذاك عن الشرو ق . 

(1۲) تارنر مسەە تآ » هی من اَم المدن الإغريقية الراقعة فى جتوب إيطالا » 
على الشاعلى, الفربى من متطقة كلا بريا االو » و تسى الآن تارانتو مه1 . آقام 
هذه المدينة تاراس ع1 ٠»‏ إبن الإله نينونوس » لكن استمر ها بعد ذلك ( عام ۷۰۸ ق.م.) 
أفراد جاءوا من اسبر طة تت قيادة فالانثرس usطاصواها۴‏ الڌى ادر من نسل الاله 
هیر أ کلیس ۔ ھکذا - کا يمول فر جيليوس - تقول الر و ايات 5 

١١4 ص‎ ۲١ راجم حاشية رقم‎ (e) 
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)4( تقول أغلب الروايات إن يفريوس "peu‏ هو الذی پرقد تحت جہل آيتنا 
حص رإنا لاندری ءل و جه الحقیق من آین جاء ٹر جیلیوس برو ایته هنا . 


(1) آخاعنیدیس desنemenدAch‏ »> هر أحد الإغريق الفقراء > آرنله والده 
آداماسترس Adams‏ اتی پاجیش الإغریں ا رراء الثروة . 


)٩٩(‏ التصود هنا. هو إبراز إلى أى مدى تمل قوة ذلك السلاق : إنه يفتك بر جلين 
ئن نی وقت واحد وهو برد على الأرض ئی حدوء دون آن یرل آی .هود أو دون أن 


یکاف سے ناء البوضس چ 


(1v)‏ زبارة أو دإسیر س لآرس الک کلر زس ھی إحدی الإعامر ات الأحرو فة الى رواها 
هومدر وسن ماه اللمالدة - الأو ديا . 


(۱۸) بو لیوس داصەطصراە۴ › حو اسم ذلك الکوکاوپس اامملاق . 

(۹( أى : مضى على وجود ذلك الجندى الإغرين لى هذه المالقة الحيفة ثلالة شور 
قمربة كاملة . 

(v (‏ آی : الذى رحق آن ص بوه 4° با û‏ رلك الاملقة 3 فں ذلك إنغاذ له ن 


)۷١(‏ آثناء تلك الرحلة الطريلة الغاتة اللية بالأعمار فتد آينياس والده خيس » اكن 
فر جیلیوس م یذ کر کیف فتدہ . ہما کا م يذ كر من قبل ى تفس الكتاب من الاحمة كيف 
علت آندذروماخی موت کریوسا زو جة آینیاس . 
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أخحذت الماكة س وقدا صيبت براح الحب الموجعة د تغذى جرحها 
بالدماء الى مجرى نى شرايينها » وأضْحَت طعمة للهيب الحب الأعى . 
ظات خصال بطلها العديدة وعراقة محتده تتردد نى عخلتها > ظلت نظراته 
ونبراته عالقة بشخاف قابها » ولم يادع الحب أطرافها نمدأ أو تركن للراحة + 
وف ايوم الال ء بيا كانت ربة الفجر م أورورا » تضىء الأرض بشعلة 
فویبوس ء بعد أن أبعذت الظلام ادى من صفحة الساء » خاطبت ديدو » 
فى ذحول » أختها اللبيبة قاثلة : 

أت( » أنحتاه » تر آی حلام هله » الى تر عجی وتشتت 
آفکاری ! آی ضيف غريب هذا » الذى وفد على ديارنا ! ما أنبل ياه ! 
A‏ ثابت اب نان » بارع ف استخدام السلإح فى الحرب ! إنى لمؤمنة 
أعا إعان - ؤإنه لإنمان صادق ‏ بأنه من ساإلة الآلمة e‏ 
اأرعديدة . آه ! اها من أقدار تقاذفته »› اا من حروب خاضها نى شجاعة 
وصر » تلك الى رواها ! ! لو لم أكن قد وطدت العزم وآليت على نفسى 
ان زواج قط » پد آن نی سې الأول وأحبط آمل الوت 
ولو م أكن قد سئہت فراش الزوجية ومشاعل الزفاف » لولا ذلك » فار عا 
کنت قد استسلمت لإراد الضعيغة . أا » سوف أكاشقك الآن بسرى . 
فبعد أن قل ازوجى التعس ‏ سخايوس - ٠‏ وبعد أن دنس أخى المنزل 
جر عة القتل هذه ۰ فإن هذا اارجل - - آینیاس -هو الذى سيطر على مشاعرى » 
وغزا قلى المرنجف» وعرفت › فيه مر ة أخرى لوعة حى القدم » لكن » 
ليث الأرض تشن » عة“ > فتبتلعی ۰ أو لیت الأب القدیر چربيتر 


يقذفی بصاعقته إلى ظلام أريبوس الالك) » وليله الدامس » ألا ليت 


¥ 


کل ذلك حدث قبل أن أنتهك -حرمتك بأرية الياء » أو أخرج على 
سنك . فإن ذلك الرجل » أول من انى زو جة له »> قد حمل معه عواطلى › 
فلیته حتفظ ہا » ویصوما 4 مره 0 . 


بعد أن قالت ذلك » والدموع الغزيرة تغمرصدرها ؛ أجابتها آنا قائلة 


) آختاه « يا أعَر عل من نور العياة ؛ هل ستظاہن هکذا حز بتة ٠٠‏ 


وحيدة » حى تذبل زهرة شبابك دون أن تسعدى علاوة الذرية ونعم 
الحب ؟ أتظنن أن رفات الأموات وأطيانهم تعبا بذلك ؟ ومهما يكن الأمر». 


فحن کنت جر لحة الفؤاد › ل و قلیات إلى آی م الرجال = لا من 
ا صور0) لقد تبات اا وت أمراء 
آحرين . نشأوا نى إفريقيا »› الخثية اسار اا . دل مت صارعین الآن سحا 
کت تستع ينه من : قبل ؟ أو لاتتذ کرین ف ر ضمن' تشن ؟ فع هذا 
اللانب توجد مدن الايتوليين() » أمة لاتقهر نى الحرب »› وحولك 
النوميديون) » ذو البأس الشديد»و كاف أيضا توجد منطقة سر تیس»() 
ذات الرمال المتحر كة الى لاترحب بالخرباء . وعلى الحانب الآحر صحراء 
قاحلة حدبة » وأهل برقة » المغرمون بإثارة الشةب . وماذا عساى أن أقول 
عن الحروب الى دارت رحاها 0 صور ۽ وعن مېدردات آحياف لت ؟ 
إنى لأعتقد أن السفن الطروادية قد لزمت ججراها هذا مع الرنح بفضل إرشاد 
الآهة وبفضل تعضيد جو نو »› فيا ها من مدينة »يا أحتاه » تلات انى ستشهدينها ! 
وياها من ماكة تلك الى ستنشاً من مثل هذه المصاهرة ! ويا ها من اناصارات 
تلك الى سر تفع ہا جد فذقا عندما تتحالف مها القوات الطروادية ! 
عليك فقط أن تيا تطاى الصفح من الآهة بإتامتك امقوس الى تسترضيهم › 
أطيلى مدة ضيافتك له » واا المعاذير لتأحره » حى يفرغ الشتاء 
وأوريون() احمل بالأمطار غضبهنا ى الحيط » وحى تتحطم سفائنه › 
وصح السماء عدعة الرسحمة » ن 
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هكذا تحدثت » فأشعلت بتار الحب قلب أختها المكلوم » وبعثت الأمل 
نى تفسها المضطربة وأذابت جلها .» ى بادىء الأمر > توجهت الشقيقنان 
إلى المعابد وسععيًا إلى إرضاء الالة بالقرابین » و کانت تلك القرابن ‏ 
وفقاً الطقوس المرعية ¬ ماشية شية تبلغ من العمر ستعن . قامت الشقيقتان بتقدعها 
ال کریس > واهبة القوانين > وإلى فويبوس » وال الآب با كخرس)ء 
المحلص من اموم › وقبل الحميع › > إلى چونو ٠‏ الى ترعى رباط الزوجية . 
کانت دیدو بنفسها » وف اہی صورها › ممسكة بکوب القربان ی يدها 
المی » تصيه بن ٠‏ قرتی بقرة يضاء › أو تتهادی أمام تماثيل الأرباب ٤‏ 
بالقرب من النابح امحملة بالأضاحى › تبدأً يومها القرابین المعتادة » فتشق 
صدور الأضاحى العارية » وتفحص أحشاءها اللحافقة 

لكن » واحسرتاة ! ما أتفه عقول العرّافىن ! أى معونة قد تقدمها 
القرابين' والمعابد لن" سيطر عليه جنون الحب ؟ لقد ظلت نار الحب الدفينة 
مستعرة طول الوقت فى أحشائما » والحرح الصامت مقيماً ئى صدرها › إن 
ديدو التسة نرق + وعم على وجا عب وة ى تجميع أعاء الدرنة = كارا ۽ 
بعد أن رمت re‏ »> بطار دها بقذاثفه على البعلد راع بن الغابات الكريتية › 
فأرداها دون أن تدرى » و ترك فيها النصل الحنح و هو مجهل ذلك ؛ فَسَرّت» 
أثناء هرو ہا الغابات والأحراش الكريتية » والفصل المهلك نافذ نى ج 
فهی تارة تصطحب آبنياس عر الحصون » وتستعرض معه الكنوز الى 
جاءت من صدا وت رقب مدينتها الحديدة » تبادره الحديث »› ثم توق 


ى متصفه ؛ وتارة أحرى - عندما ينصرم النهار - تقع المآدب » وتتوسل 


إليه ليسمعها حديثه عن ماثر طروادة › وتتعاق ارعان جدید پشفتیه 
وهو یتحدث.» م یغادر کل منهما زمیله › والقمر القام خی ضیاءه › 
والنجوم الآفلة تبعث على النوم » عندثئذ تستسلم للأحز ان وحدها » فى قصرها 
الحاوى » صر الوسادة الى تركها آینیاس > تسمعه » وتراه » وهی 
ذاهاة » رغم غيابه عنها » أو تضم إلى صدرها ابنه أسكانيوس » متأثرة 
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بطلعة أبيه »> عسى أن تستطيع أن تكبت هذا الحب المريع . لقد توقفت 
الأبراج المعدة لاإنشاء عن الارتفاع › ولم يعد الشباب يتدرب على حمل 
السلإح » وتوقف تجهيز المرائىء أو مرا كز الدفاع الآمنة درءاً لطر الحرب » 
وتأجل العمل فى ‌المنشئات وقباب الأسوار الضخمة والآلات الى تطاو ل السماء . 

عندما آفر وت زو جة چوبير العزيزة أن ديدو قد غدت أسبرة لال 
هذه العاطفة المهلكة » ون حر صها على سمعتها قد عجز عن الوقوف نى وجه 
اتفعا ھا خاطہت ابنة ساتور نوس (') ینوس » ذه الكلمات : 

« ليس هناك شك ی آنك وابناف ستحظیان ٻثناء عظم › وتفوزان 
بخنائم طائلة وصيت ذائع إذا ما زت امرأة واحدة بأحابيل اٿن من 
الأرباب(١) E‏ أناث تتو سين خيفة من حصو نتا و أنك 
تراقیان بعبن الحسد أبنبة ةر طاءجة الشاعة 8 ن ما الغاية من هذا ؟ أو إلى 
آین يتتهى بنا مثل هذا الصراع ؟ ليس من الأنضل أن نعتد معا صلحا 
مستدعاً > ونسعی ی جاح زواج مستقر ؟ فها أنت قد مقت كل 
٠‏ رغباتك ؛ إكتوت ديدو بنار ا لحب » واجتاح الانفعال - بناء على رغبتك 
جسدها ... دعينا إذن نحكم هذا الشعب سوياً » ونضعه تحت قيادة 
مشت ركة » ودع ديدو حرة فى أن تربط نفسها بروج فروجى »> وأن 
تعهد إليلك بالصوريین هر تقدمه عند زواجها .» 
زک فون أن ر ق رمک ی ا کات اش رع 
منها نى أن تنقل ملكتها من إيطاليا إلى شواطىء ليبيا > لذلاث فقد أجابتها 
بدورها قائلة : 
ومن" ذا الذى بلغ به الحنون حداً مجعله يرفض مثل هذه الشروط » 
[ أو يقضل الاشتباك ف حرب ءعك › فقطر > لو شاءعت الأقدار تنفيذ 
ما تدبرین ؟ غر نى مدفوعة بالاقدار ولست موقنة ما إذا كانت مشيئة 
چو سر آن تکون هناك مدينة واحدة لاصوريین وأولئك الذين رحاوا عن 
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طروادة () » أم أنه أةر اختلاط الشعبن وربط الصهرين» فأنت زو جته» 
ولك أن تستمیى قلبه بتوسلاتلك »› فتقدمی وعل" أن أتبع طا ١‏ . 


حيند أجاہت چو نو المرةرة ٠‏ 


إنى أحمل هذا العبء على عاتى ؛ فاصغ الآن إلى ل لذا E‏ 
لك باخ صار الوسيلة الي ی مکنا من تنفيك لحطتنا . إن آينياس وديدو » 
البالغة التعاسة › يستعدان الخروج مما إلى الغابة الصيد عندما تحضر شس" 
الخد حيوط الفجر الأولى وتنر العالم بأشعتها . ون الوقت الذى سيهرع 
فيه الصیادون ومحيطون الوعل بشباكهم » سأقذفهم من عل بعاصفة قانمة 
مختلطة بالرد » وأجعل السماء كاها تز بفعل الرعد . لسوف يتفرق 
رهطهم ویلفهم اليل الداكن بستازه › ومن م ستأوی ديدو والأمر 
الطروادى إلى كيف واحد . وسأكون هناللك حاضرة › فإن حَظيت 
موافقتلك الضرحة » فسأربطهما بزواج وطيد . وأمنحها له زوجة ٤‏ 


وسيكون هناك أيضا هیمنايوس (") . 


أ ذعنت الكيشرية لطلبها دون معارضة › لبط فطذت إلى خديعتها . 
ون تلك الأثدء أشرةت أوأرورا وتركت الحيط. وعندما بزغ الفجر خرجت 
خبة من الشباب من أ.واب المدينة »...وانطلقت الشباك الدقبقة > وشباك 
الصيد » والرماح ذات النضل العريض » وكذاك الفرسان الماسيليون .)1١(‏ › 
ورهط من كلاب الصيد ذات حاسة الثم الةوية . وأمام أبواب القصر كان 
نبلاء فينيقيا ينتظرون الماكة » الى كانت تتلكأ ى جناحها » وجوادها ا لمهم » 
الموشى بالأرجوان والذهب واتف بثبات وهو يلوك بعنف .امه المي 
بالزبتّد . وأخر أ حضرت عفوفة عحاشية ضخمة » ملتفة بإزار صيدارى › 
ذی إطار ٠مطرز‏ » تتمنطق بکنانة ذهبية » وقد ربطت خصلات شعرها 
بشرائط من ذهب » وضَبَّت إزارها الأرجوافى بدبوس من الذهب .. 
وسار ى الموكب الشباب .الفروجنى ويولوس المرح › وأمامهم جمیعاً 


e 


آینیاس نفسه » النى تقدم إلى صحبتها بوسامته الأحَاذة » ونم حاشيته 
إليها » وكا يترك أبوللون ليكيا > مقر إقامته الشتوية » وهر كسانثوس. »> 
ويزور مرة أخرى جزيرة أمه فى ديلوس () » ویبدأً رقصاته من جدید »› 
ونختلط صيحات الكريتيين والدروبیس () والاأجاٹرسی )1١(‏ » 
ارين بالوشم »> حول مذاعه» بيا يتحرك هو نفسه مجلال على قمة جل 
کینثوس (۵) . ویصلح من صلات شعره التهدل » ویتوجه پزکلبل 
من الحدائل الناععة الى مجدها من الذهب » والسهام على كتفه تصدر صايل 
كلاف تحرك آينياس ف رشاقة لا تقل عن رشاقة أبوللون . کان الحلال یشم 
من طلعته الى لا نظبر ها (1) . وما أن بلغوا المحبال الشاهقة والكهوف 
المهجورة» حى نظروا فإذا بالماعز بيط قافر ة من أعلى الصخور فوق الأحدود 
الحبلى » وإذا بالظباء تمرح على الناحية الأخرى ى السهول الفسيحة ».و تنجمع 
عند هر ہا فی أسراب » مخرّة الراب » وهی تغادر البال . وإذا بالصی 
آسکانی وس »سعید محصاته انوب ی وط الوديان » يتجول تارة نى هذا 
الانجاه وتارة ى ذلك الاتجاه > وهو يتمى من أعاقه أن يصادف ختريراً 
برياً يتناثر الزبد من شلةيه بن الماشية الضعيفة » أو ليلا أصفر اللون يط 
من أعلى التلال . 1 ۰ 1 
فى تلك الأثناء بدأت الساء. تضطرب بضجيج مفزع » أعقبته عاصفة 
ممطرة حملة ارد . وخوةا من المطر » حثت القافلة الصورية والشباب 
الطروادى وحفيد ثبنوس الدردانى )١(‏ عن أماكن متفرقة نى القول 
يأوون إليها . واندفعت السيول منحدرة من المبال . ولات ديدو والأمر 
الطروادى إلى الكهت المعهود»وكانتربة الأرض هى أول من أعطى 
الإشارة > وتبعتها چونو المَهيلمنة على شئون الز واج . ولمع الر ق » وكانت 
السماء شاهدآ على هذا الزواج »> وصاحت الحوريات عل قمم ابال  )۲(‏ 
كان ذاك اليوم المشهود سبباً نى هلاكها .> وبداية للشرور الى حاقت ہا » 
فلم تعد ديدو الآن تابه بمظهرها » ولا بسمعتها » ولم تعد تفکر ی اختلاس 
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لحظات من الحب : لقدأسمته زواجاً› وکانت کی خطہئتھا خلف هذا 
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انطلقت الربة فاما )۲١(‏ من فورها نى أرجاء المدينة الليبية العظيمة > 
إنها الربة الى لا يوجد شر آحر أسرع منها حركة . فهى تزداد نثاطاً مرو نة 
حرکتھا »و تکتسب مزیداً من القو ة کلما مضت ئی طریقها . ہا تبدو ئی بادیء 
الأمر ضعيلة خائفة » لكنها سرعان ما ترتفع إلى عنان السماء » وتخو على 
الأرض وهى تى رأسها بين السحاب . ويبروى أن ربة الأرصض - نى حظة 
من لحظات غفبها من الالة جیا کاخت صغری لکل من کریوس 
وأنكلادوس )١(‏ . أقدامها خفيغة الركة و ا سريعة » إلا وحش 
خي هائل › وبقدر مالا من ریش على جسدها فإن ها حته عونا لا تخفل 
ولا تنام - إن الحديث عنها يشر الرعب - . ها ألسنة كثمر ة وأفواه عديدة › 
تردد الصوت > وتصم الآذان . تطبر ايل وسط السماء وى ظلال الأرض > 
وتطلتق فحيحا ؛ ولا تسلم عيوما للراحة الليذة » ينقظة طول اليوم > 
تستقر فوق قمة منزل مرتفع أو فوق الأبراج الشاخة » تلا المدن المظآي.ة 
بالرعب . إلا عنيدة جباتت على اللحداع والاعوجاج نى روايتها لاحفيقة . 
تشعر بالبهجة عندما تلا آذان الناس بالشأئعات الختلفة . تروى الحقائى 
والاباطیل بأساوب واحد . « إن آينياس قد حضر » إنه من أصل طروادى.. 
طلبت منه ديدو الفاتنة أن يكون زوجاً ها . إنما الآن يتبادلان ا لحب 
ویستمتعان بفصل الشتاء کله . کلاهما لاه عن مماکته ؛ تستعدهما شهرة 
دنيئة ... ٠‏ مهذه الأقاويل كانت الربة ا تملا أفواه الناس ئی كل کان . 
ثم ولت و جهها من فورها شطر الملك يارباس » فأوغرت صدره » وزادت 
من حدة غضبه بشائعاا . 

کان یار باس هذا هو ابن آمون ۲۶) من جارامانتیس (۴°) » الحورية 
الى اغتصبها ( آمون) > وکان قد شید وبر مائة معبد شامخ ومائة مذبح 
نى مملكته الم امية الأطراف » وخصص له نارآ دا“ عة الاشتعال » ونذر للالمة 
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حراس دعن » و أرتوت بام الضحايا المتدفق » وبوابات مزخرفة 
بأکالیل متو عة روئ انه عندما e‏ بالحنون »> واستشاطات نفسه 
بالغخضب من جراء له الأتاريل المريرة ¢ الح : ف الدعاء مام ال٣ذابح‏ ووسط 
تماثيل الأرباب > متضرعاً إلى چوبيتر بيدينن مرفوعتين إلى أعلى » اللا : 


« ی جوبیتر › القادر عل کل شیء › با من تفل بلك الان آفراد 
قبيلة ا (") » وبصبون النبيذ #جيداً لك ٭ وهم فوق الأوسائد 
المطرزة » آترّى هذه‌الاأمور ؟ أف ل خشاك عغا» أا الأب »> عندما تر سل 
الصواعق ؟ وهل هذه الروق » الى تلمع إن السحب ٠‏ والنى تفزع عقولناء 
لیس وراء‌ها هدت ؟ آم هل هی جرد جو فاء تضطرب ؟ إن امرأة م 
مسج وَل » شيدت ف ماكتنا مدينة صخر ة » ابتاعتها با لمال » eT‏ 
سھلڈ صا لا ازراعة »> وطيقنا ةوان منطمتنا عایها - لقد رفضت طلبنا 
لازواج» وانخذت آینیاس‌سیدآ نی ماکتها . وا هو اريس > مع حاشيته 
اإرحوة » فقد ربط تحت ذقنه قللس وة من مايو نيا (۳۸) » وقد ضمغ E‏ 
شعره بالعطور › وأخحذ يستمتع بنيمته الي ی اغصبها . مع ذلك فها حن نمدم 
ال رابین ی معابدك ونقدس اسا ه ن غر دلالة . 

بیما هو يتعانق بالمذہح › متض عا ہذه الکلمات » سمعه چوبيتر » القادر 

على كل شى ء » فحوّل ناظريه تجاه المدينة اللكية › وتاه العاشقين" الغافامن 
عا يليق مما من سمعة » وعندئذ خاطب م رکوريوس )۳۹( ا 
إليه هذه التعذمات : 

١‏ ی بی > هلم بسرعة »واستدع زفروس (۳) > ولتهبط 
مجناحيك » ونخاطب بنفسك الأمر الدردانى » الذى يعاكًاً الآن بى قرطاجة 
الصورية › غر عایء ما من له من مدن عل ید ربات القدر . ولتحمل له 
رسالى هذه عبر الأثر : فليس هو بلك الرجل الذیوعدتی به أيه 
فاثقة الحمال » ولا من أجل هذا أنقذته أمّه مرتن من سيوف الإغريق ؛ 
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بل عليه أن يكون ذاك الشخص الذى سيحكم إبطاليا » عة بالسلظان» 
والصاخبة بنذر الحرب ء.والذى سيلجب سلالةمن دم د تيوكبر ٠‏ النبيل » 
والنى سیخلضع العال) ٻأسره تخت سيطرته . فإذا ) تبعث فيه كل هذه الماثر 
الحليلة الحمية » وإذا م محاول هو نفسه الإقدام على عمل جاد محفظ په سمعته › 
فهل سیغبط › کاب » أسكانيوس على القلإع الرومانية ؟ ماذا ينوى أن يفعل ؟ ' 
ولای هدف یتلکاً بن شعب معاد ؟ وکیف لا مم بلریته الأوسونية )١(‏ 
e‏ (۲7) ؟ مره بالإعار ¢ وتكن هذه » فحسب » 
رسالتنا إليه . ۰ 
بعد هذا الحديث » إستعد م رکوریوس لتنفيذ مشيئة والده ا 
پداً ولا ہأن ربط تى قدميله يه الذهبيين « اللذين حملانه جاحيهما. 
إلى الفضاء الأعل » كاارياح السريعة .»> فوق البحر والر على السواء . ثم 
بعد ذاك» أآخذ عصاه » الى يستدعى:..ها الأشباح الباهتة من. ا : 
والی یرسل ہا أشباحاً أخرى إلى آعماق تارتاروس )۳١(‏ المحزينة ؛ والى 
يبعث ہا التوم أيغاً ئى الأعن أو يطرده منها » ويفتح الأبصار بعدالموت . 
بعدما ترود بكل ذلك › دفع الرياح > وسح خلال السحب المراكة . 


کان ي ظبر انه يرقب قمة أطلس الصلب وجوانبه الشاخة + أطلس » الذى 


بسند السماء يقمته + حيط به السحب الس وداء » تتوج شار الور 
والنى يصلى وابلا من المطر والرياح » وتغخطى كتفيه عباءة من الثلج . 

كانت السيول تتداقع وخا من ذه اة »> لته المريعة غدت يابسة 
بفعل الحليد . وهنا اسراح الكيلليى (۲۹) على جناحيه المتوازنن» م توقف: 
ومن هنالك » قذف بنفصه رأساً على عقب » قل جسده کله » إلى الأمواج . 

وکالطائر الذى يطر بالقرب من سطح البحر حول الشواطىء و حول الضخون 
المليئة بالأمماك » كان ربيب كيلليى المنحدر من جده لأمه بطر بين .الأرض 
والسماء » ويفصل يبن شاطىء ليبرا الرملى وبين الرياحج . وما أن و صل بقدميله 
الحتحعين إلى ضواحى قرطاجة »حى أبصر آينياش يشید القلاع وبجدد 
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المبانی .کان آینياس. متش حساماً مرصعاً باليشبالأصفر »٠‏ برتدى معطفاً ٠. ١١‏ 
صوریاً تد من کتفیه [لآسفل ویتو شج بلون آرجوانی ¬ لہا هدایا صنعتنها 
ديدو. الرية .من أجله » وانتةت سيجها من ذهب رقیع. . وتوجه اليه 
على الفور بالحديث : 

, أفقد' انتهى بك المطاف » إذن » إلى أن تسى قواعد قرطاجة 
الشاحة » وأن تشيد مدينة جميلة » وأذت منقاد هذه المرأة » غافل دوا آسفام 
عن ملكتك وعن شئو نلك إالحاصة ؟ إن کبر. الالة الذنى سرطر کشیشته 
على .السمؤات والأرض قد أرسلى بنفسه إليك من ذرى الأوليمبوس (۳۰( 
أللامعة » وهر الذى آمرنن أن أخنل إليك تعلماته هذه عبر الفضاء السريع : ۲۷١‏ 
ماذا تعتزم أن تفعل.؟ ولاذا تقضى وقتك ى لزا الليبية ؟ فإن نم يكن 
تاك ئ جد من مارك هله يئر ليك » وام اول فوت ذاك ايام سمل 

من أجل سمعتك »> فضع فى اعتارك أسكازوس ٠‏ الذى بدا يشب 
عن الطوق » والآمال المعة ودة على ؤريثك يولوس الذىسيؤول إليه للك 
ابطاليا وإلأرض الرومانية . > ٠‏ 

وما آن نطق الکیللیی مذ الكلمات » حى أودع خلال حديثه ظاهرة 
بشرية َة ۴% 2 ات ا الأبصار نى اراء الشفاف 2 آینیاس 

فقد "ذهل من هذه الرؤية . وأصيب بالحرمن زق شعره“» من الرعب »› 

والتصق لنانه محلقه » وتحرق شوةاً لأن ياوذ باهرب وأن يترك تلك الأرض ١٠ر‏ 
العزيز ة . فلقد أخذته الرجغة من هذا الماتف السماوى ومن أمر الإله'. لكن > 
وا أسنفاه » ماذا يستطیع أن یفعل ؟ وبأی حدیٹ عکته ان چدیء من ٹائرة 
الملكة ؟ وبأية كلمات متتقاة بدأ هذا کک کی کرو ا 
تارة ى انجاه وآخرى ف انجاه آحر › وتش ن الاتجاهات › م يتيه 
فیھا جما . وبعد طول تردد »› a‏ رآی قله عن غره 1 
دعا [أيه منيسثيوس وسار جستوس وسريستوس الشجاع »وآمرهم أن هزوا 
الأسطول سرا » وأن جمحوا رفقاءهم عند الشاطىء ويعدوا أسلحتهم › 
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وأن مخفو السب الى د عاهم إلى تغيبر خحططهم وتال إثه ى ارقش 
بيا تك ون ديدو البالخة الطيبة : ی غفاتھا وبیما ھی لا تتوآع أن تنفصم عرّی 
مثل هذا الحب العظم يوماً ما - سيحاول الاقتراب منها وأن ينتهز الاحظة 
المناسبة للحديث إليها . ويبحث عن أفضل الطرق لتنفرذ خطته . وعلى الفور › 
أطاع الحمیع وامره › ئی ابتهاج »> وشرعوا نی تنفيذ تعلماته . 

لكن الملكة - ومن" يستطيع أن مخدع الحب !! - آحست سافاً ذه 
الحديعة » وكانت أول من" لاحظت التحركات التالية » وأحست باللاوف + 
بالرغم من أن كل الأمرر كانت تبدو آمنة . وحن كان يسيطر عليها الغضب › 
حمات إليها الربة فاما الشريرة ذانما أنباء تفيد بأن الأسماول قد جنهتر وأعد 
لاإعحار ؛ فانتاما الخضب »› وسيطر عليها الحنون » وأخذت تیم لی وجھها 
نى أناء المدينة بأسرها - كخبولة من تابعات باكخوس » انتابتها رعشة 
أثناء الاهتراز العف لارموز المقدسة )١(‏ › واستهو ا احتفالات الأسرار 
الى کانت تقام کل ثلاث سنوات (۳۸) > عند سماعها لام باکخوس > 
وعندما يدعوها جبل کیثايرون بصياحه فى جوف اللرل - وف ناية الأمر 
خحاطبت آینیاس ذه الکامات : 

و حل داعبك الأمل » إذن › آہا الححود › ئی أن تتمکن من خداعی ‏ 
وياله من جرم ET‏ > خلسة » من أرضى ؟ آم" يدفعلك 
إلى الإحجام عن ذلك حبَتا » أو العهد الذى قطعته على نفسلك ذات مرة › 
أو ديدو الى صممت على أن تموت ميتة قاسية ؟ كلا ! فها أنت تعد أسطولك 
حى ى فصل الشتاء » وتسنرع إلى الإنطلاق ی عرض البحر وسط الرياح, 
الشمالية . فيالك من قاس ! ماذا ؟ هب أنك لم تكن تقصد أرضاً غريبة 
ومقراً غر معلوم » وأن طروادة القدعة كانت لا تزال قامة . أفهتّلٴ كنت 
تسعى بأسطولك إلى طروادة ى مثل هذا البحر العاصف؟ أتفر مى إذن ؟ إنى 
أستحلفك ذه الدموع » وبيدك المی تلك حیث أنى 1 'أترك الآن شيئاً 
آخر لنفسى » أنا التعسة - وبزواجنا وبأناشيد الزواج الى بدأناها » إن كنت 
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أستح منلك أى حر » أو إن كانت نى ممنعة" لك أن تشفق على متزل 
بنهار > وأن تتخلى عن قرار ك هذا - إن كان هناك حى الآن مكان للترسلات 
عندك . فمن أجلك جلت على نفسى كراهية الأمم الليبية » وأمراء 
النوميديين »> وأهل صور العادين ؛ من أجلك أيضاً ضحّيت یا » 
وبسمعى السابقة الى ما وحدها > حاتقت نى عام النجوم . فلمن' 


ہجرنی ٠‏ یا ضیی (r)‏ » وأنا مقبلة على الموت ؟ إن ما بى لى من الزواج 


هو اسمه فحسب . فماذا أنتظر ؟ أأنتظر حى بدمر آخی بیجمالیون مدینیٍ 


^ 


هذه ؟ أو حی یوقعی پار باس الخایتولی ی الام ر ؟ و نی فقط حظیت” 
منك بطفل قبل هجرك لی › أو کان آپنیاس صغر" قد توائب بی فناء 
تصری »› ومنحی e‏ ملاعه » إذن ا غدو ت 
حقاً خدوعة ومهجورة على الإطاإق . 
هکذا کان وها . أماهو» ا حسب خحذیرات چوبیر 
وبنضال شدید قاوم الحب نی قلبه » ثم آجاب باقتضاب نی آخر الآمر : 
« إتى لن أنكر إطلاقاً أنلك أيتها الملكة - وقد أسديت إلى خدمات 
جليلة E‏ أن تا على عات الر امات عديدة ؛ 
ولق اجك غضادة : ی أن أذكر إليسًَا ( ) مادىت آذکر: نفسی ومادہت 
ملك روا تحکم أطرائی هذه . غر نی سأتحدث باز 'حسب ما يقتضی 
ا معام : لا تعتقدى أن الأمل قد راو دی یإخحفاء هری هذا وإبقائه طى الكان» 


و( أستخدم أبدا مشاعل الزواج كستار لأغرافى '. لا »ولم أقحم نفنى 


فى مثل هذه الشثون المتعلقة بالزواج . إذااو أن ربات القدر كن" قد 
ترکنی وشأفی حرا تصریف جر ی حیاتی » ونی أن أت » عحض إرادى › 
فی عواطنی › لکان اھیامی منصبا ی المقام الأول على مدينة طروادة وآثار 
وطى العزيزة » ولکان قصر پرياموس الشامخ. ما زال قا ما » ولكنت قد 
شیدت بیدی هذه من جديد قلعة طروادة لمهزومن . أما وقد أمرنى الآن 
أپرلاون الحریی )٩۱(‏ بأن أسعي إل إبطالا اليدة »> وبالسعی إل إيطالا 
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أيضاً أمرتتى النبوآت الليكرة (١؛)‏ : فن هذا هو موضع حى » وهذا هو 


وطی . فإن كانت قلاع قةرطاءجة ومتظر المدينة الليبية يستهوياث › لأنك 


ينی قينيقية 'الأصل › »> فهل تغبطین استقرارنا نحن › التووکریین > ى الأرض 

الأوسونية ؟ لقد قلدر علينا أن نبحث:عن مالك أجنبية . و كلما لف اليل 
الأرض بظلاله الرطبة» وكلْلما ار تفعت النجو م امتلألثة » حذرنین أحلاى 
طيف والدى أنخسيس المضطرب » ويلى الذعر فى قلى ؛ وكذلك یستصرحی 
ابی أسكادوس › لأن الظلم قد حاق بشخصه العزيز : إذاً أضعت عليه 
ملك هيسبريا والأزض الوعودة . والآن ها هو رسول الآطة أيضاً - 
مرسل من قبل چوبیر نفسه » وکلاهما شاهد على ما أقول - قد حمل 
إل الأوامز السامية » ماعا عبر الفضاء . ولقد أبصرت بعیی' رسس الإله 
TT‏ . فكفاك تعذياً 
لى ولنفساك بشكواك » فإنى متوجه إلى إيطاليا رغم نى . 

ئی القت انذى كان يتفوه فيه ثل هذه العبارأات E‏ 
من الندابة بنظرات متباّدة . تدور عيناها هنا وهناك » وتجوس خلال شخصه 
كله بنظرات صامتة» وبعدما استشاطت غضبا » انفجرت قائلة : 

0 اا الحائن ! لا ء م تنجبلك ربة » ولا کان دردانوس جد لبې. 
جنسك » بل کا وکاسوس (١؛)‏ الرهيب هو القى نباك فوق صخور 
وعرة » م أقمتك مور هركانية )٠١(‏ أثداءها . لاذا حى حقيقة مشاعرى؟ 
أو لاذا أحتجز نفسی لإساءات أشد وطأة ؟ آهل" تَأوّه من أجل بکائی ؟ 
e‏ ن أجلى ؟ أو أشة فنا“ 

تی آحبه ؟ ری ماذا بدأ أولا ؟ فالان لا چونو البالغة السمو ولاالأب 
م . يران هذه الأفعال . إذ لا وجود على الإطلاق لاثقة 
الوطيدة . لقد وجدته ملنی على الشاطیء وهو تاج بائس » وكم كنت غبولة 
حمن جعات منه شریکاً ٠ل‏ نى الحكم . لقد أعدت ناء أسطوله المحطم › 
وأنقذت رفقاءه من الموت . آہ » تی آکتوی بالنار » ویکاد انون يذهب ! 


٤ 


وفتارة أبوالون الي بالغيب »و تار النبوءات الليكبة »وتار ة أخحرى رسول 
الآهة المرسل من قبل چوبتر نفسه» مجمل الأوامر الخيفة عبر الفضاء (°) ...». 
حقاً ! هذا هو شل الآلة انشاغل »> وذلك الب يَةض" مصاجعهم ! إنى 
لا أمنعك » ولا أعر ض على ما قلت » فاذهب واتصد إيطاليا مع الرياح > 

واسلح إلى بملكتك عر الأمواج : : غر آنی آمل إن كان ذلك نی مقا۔ور 
الآلحة العادلن أن تلى جزاءك بين الصخور »› وأن تنادی بامم دیدومرارا. 
بالرغم من غبانی ISE‏ صورة ران فاحمة السواد ؛ فعتدما 
ينتزع الموت البازد روحى من أطرافى » یطاق کب إل کل مکان 
ولسوف تل » أا التعس »› جزاء ما جت يداك » ول وف أسمع بذلك › 
لأن مثل هذه الأنباء ستصل إل نى العام السفلى . » 

ذه الكلمات قطعت ۔حد رها ی منتصفه » وتحاشت نسمات اواء › 
ووا ٻالإعياء › م اندفعت متفية عن الأبصار « تاركة إياه ى حرة 
بالغة وقلق عظى › فى الوقت الذى كان بستعد فيه ليقول ها أشياء كثرة . 
أا الحادمات فقد ساعدن الملكة على حفظ توازنما ؛ وعندما فقدت وعيها 
حمانها من طرافها إلى حجرة نومها الرخامية + ووضعنها برفق على فراشها . 
وبالرغم من أن آینیاس الورع كان يرغبٍ ی حفيف ألها ومواساا › 
وأن یزیل همومها بکلماته » وبالرغم من آنه : تأوه کشر ا »> واهتزت مشاعره 
من فرط الحب العنيف » إلا أنه استجاب لأوامر الآلة > وتوجه لزيارة 
اسطوله من جدید . عند ذلك آقبل التيوكريون على العمل » وأرسوا السفن 
المر تفعة على طول الشاطىء › وطفت على سطح, الماء السفن المطلية بالقار . 
کانوا متلهفان على الرحيل › فأعدوا من .الغابات مجاديف م تزع عتها 
أوراق الشجر بعد» eR‏ تناو ها يد بالتشذيب . 
فعراهم وهم يتنقلون ويتزاحمون خارج المدينة كلها ثل الل - وهو يستعد 
لقدوم فصل الشتاء ‏ عندما يسرق كية كبر ة من البوب م يكومها ف 
مساكنه » ويسر ى هيئة شربط أسود عبر السهول » حمل غنيمته خلال 
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الروج على تمر ضيق ؛البعة 0 حبوب القمح الكبرة با کتافه بادلا ۰ 
أقصى جهده + والبعض الآحر يرتب الصو ف › ويوبخ المتكاسلين 
بيا یکون الممر كله عوج بالنشاط . 

ئ دیدو ! تری ماذا کان إحساسك حينعذ » وأنت تشاهدين مثل 
هذه الأحداث ؟ وای أن كنت تصورينه بيا ترقبن > من برجاك الشامخ » 
الشاطىء الممتد وهو عوج بالحركة »وبي تنظرين إلى البحر بأسره وهو يضطرب 
مام عينيك وهويبعث ضوضاء صاخبة ؟ أا ا حب الذى لايامن» كم تسيطر 
على القاوب الغافية »؟ لتقد اضطرت أن تلجأ من جدید إل اندموع ٠»‏ 
أن تستمبله من جديد بتوسلاما » وآن تفرح مشاعر ها ف تفرع للحب » 
وذلاك حى لا ترك وسيلة واحدة دون تجربة فتزهق روحها سدى : 

« آی آتا » ها آنت تشاهدین کیف پسرعون على طول انشاطیء »› 
ويتجمعون حوله من كل ناحية » وکیف يدعو الشراع الآن ار ربج » والبحارة 
يسوّجون سفنهم » فى ابتهاج » بأكاليل الزهور . لقد علمت جاه ااصدمة 
قبل وقوعها › يا أختاه » لأدلك فسوع يكون نى وسعى أن أتحملها ..لكن. 
حقی من أجل أا التعسة ‏ » بالرغم من ذلك › رغبة واحدة يا أنَا . 
لأن ذلك الغادر قد جغلك وحدك عل تقديره » وكذلك أفضى إليك عا حى من 
ماعو انت :و حداك تعرفمن أنسب الأوقات و أأضلالطرق إلى قلبه ..اذهى 
يا أختاه »وخاطى العدو التعجرف فى ضراعة : فلست أنا من" تآمرت 
مع الإغريق فى أوايس (؛) . لكى نستأصل شأفة الحنس الطروادى » 
ولست أنا من" أرسات الأساطيل إلى قلعة طروادة » كا أتى م أنتهك رنات 
أبيه أنخسيس > فلماذا بنع كلماتى من التسلل إلى أذنيه الحامدتين ؟ ولاذا 
يسارع با لمرب ؟ فليضتع هذا الجميل الأخر ق غا اة + وت 
ی هربه حی ا ار ¢ فان أثر بعد الان مسأ الزواج 
القدعة وعهده الذى نكثه . ولیس عليه أن رم نفسه من e‏ الحميلة 
أو تخل عن ملکته ... إن ما نفس منه فمرة الفراغ ووقتا اھچ فيه 
۱٦‏ 


للراحة من تلك العاطفة اپلكة > حی یلقنی قدری کین أستسام الأحزان 
عندما أغلب على آمرى . فاشفى على أخحتك » إذ أتى ألّس منك هذا الجميل 
الأحر الذى » إن حققته لى » سوف أرده إلياك «ضاعفا بعد موتى . » 
عثل هذه الكلمات كانت ديدو تول ؛ و تأثرَ بالغ حمات أخحتها 
هاه الرسالة الباكية إلى آتياس مرة مد مرة . غر أنه نم يتأثر بکاء أو عيب . 
ل وم يصغ ف استسلام لأى من هذه اكامات ؛ فربات القدر کن يقفن 
فی طريقه » وكان الإله قد صم أذنيه عن الترسلات - ذكما أن عراصف 
الألب الشمالية بأعاصر ها › تارة على هذا الحانب وتار ة لى ذاك » تتبارى 
فما بیتھا کی تقتلع شجرة باوط قوية ذفات جذع مَُمّر » قمع جلبة 
وتتناثر أوراق الشجرة من عل على الأرض > وتز الحذع بعنف باارغم من 
أن الشجرة ذانما تظل مثبتة فى ااصخور »› وبقدر ما تعاو مامتها إلى ذریى 
الفضاء هبط مجذورها إلى أعاق تار تارو س - كذلك کان البال › یای هجوماً 
من جمیم الجهات بو اسطة كامات منهمرة دون توت > ورشعر الالام 
فى قلمبه العم » إلا أن عقله ظل راسخاً با کاب دموعها تنمهر سدى . 
عندثنر تاقت نفس ديدو التعسة إلى الموت أكر من ذى قبل بعد أن 


تت ټ 


روعت من رة الأفدار وبعد أن سئمت النظر إلى قبة السهاء » و مما جلها 


تسارع ق تنفيذ ما عدت عليه عزمها ومفارقة الحياة آنا شاحدت ‏ بيا 


کانت تقوم بوضع القرابين على المذابح الى يتصاعد منها:البخور ‏ 


مريعاً روايته : لقد رت السوائل المقدسة قد تول اونما إلى السو 

ون اللحمر المسكوبة قد تحولت إلى دم كريه . إتقص E‏ 
حى على أختها نفسها. وفضلاً عن ذلك فقد کان ز فى صرها خنلوة من الرخام» 
خحاصة بزوجها الراحل » تجلتها إجلالا يفوق الوصف »› فكاذت تترجها 
مجزة بيضاء كالثلج وبأ كاليل من الورد الناضرة : من هذه الحاو كانت 
کلمات زرجها الراحل وصوته › وهو ينادم » تبدو «سموعة مجلاء جما 
یطوی اليل القام الأرض ¢ و حرا تنوح البومة ¢ منفردة فوق الأماكن 
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المرتفعة »> بنشيدها اللنائزى » وتطاتق صيرحاتما الطويلة الباكية . بل وأكثر 
من ذاك» كانت نبو ءات كثر ة للعرافن المسدونن تروعها بنذ رها المغزعة . 
آما آینیاس التحجر القلب فکان یز عجھا وھی ہذی ئی آحلإمھا › فھی دا 
تبدو لنفسها وكأنما تتركت لاعزلة » وكأنما داعا ذاهبة إلى رحلة ءضنية دون 
رفيق » وكأنها تبحث عن الصوريين نى أرض قاحاة - مثلها فى ذلك مثل 
پنوس )٤١(‏ الول › الذیرآی رهطا من ربات الأنتقام > ورأى الشمس 
مز دو جه » وظهرت مامه مدينة وکأنہا امدینتان ۽ أو مثل آورستیس )۸‘( 
ين أجامنون . المطارد على المسرح (؛) » عندما فر من أمه المسلحة 
بالمشاعل و بالات السوداء وربات العذاب المنتقمة رابضات عند الباب . 
لذلك » عندما غلبها الحزن » واستبد ا الغضب »› عزمت على اموت 
وأخحذت تدير بنفسها الوقت والطريقة الملا مة . وتوجهت بالحديث إلى أحتها 
الزينة › وھ ى حى عزمها بنظراتها > وتظهر الآمل المادىء على جبيتها : 
« زى التهانى إلى أختلك »با أختاه ! فلقد اكتشذت الطريق النى سوف 
يرده لی » أو محررنی کمحبة من ر بقته . بالقرب من -اية احيط والشمس 
الغاربة توجد بلاد الآثروبمن النائية » حيث أطلس العظم الذى حمل على كته 


٠‏ السماء المرصعة بالنجوم المتلألثة : هنالك هر ت لن كاهنة من الحنس الماسيلى. 


كانت حارسة لعبد المسريديات ( ۰( د“ التنعن بطعامه» و تقوم على حراسة 
أغصإن الشجرة ة المقدسة » تلك الشجر ة الى تنضح بالعسلالمندى و ا 
الذى. يبعث على النوم . لقد أخذت على عاتقها أن خاس بعض النفوس 

بتعاويذها من سطوة الحب » وأن تسلط على نفوس آخرى اموم القاسية › 
وأن توف المياه فى الأنهار » وأن تعكس حركة النجوم » وأن تستدعى 
آشباح الموتی ئی جوف الیل . اسوف تشھدین الأرں وھی تزأر تحت 
قدميها » وأشجار الدردار وهى هبط من المحبال . أئ أخى العزيز ة » إنى 
أشهد الآهة » وأشهدك › وأشهد شخصك العزيز » أنى قد لأت إلى فنون 
السحر بالرغم عن إرادی . فھل لك أن تقیمی - سرا - ی الفناء الداحل 
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نصباً جنائزياً عالياً » وأن تضعى فوةه أساحة ذلك الرجل » الى تركها › 
ی جحو د معلقة ف حچ ری + وکذلك کل علفاته وسریر اأروجية » حیٹ جل 
نى الدمار . فلتقد مد يد المعونة > ورڈ دتى إلى أن عو كل أثر 
رذلك الرجل المقيت . 


صَمسَّت ديدو بعد هذا القول . وى الوقت نفسه غطى الشحوب كل 
وجهها . غر أن أا ل تن لتتصور آن آختھا ئی رغبتها فی الوت ذه 
الطقرس اأخررة ¢ وم تدر ك آنا تدفن مثل هذا الخضب الامح ف صد رها 


ولم خش شیا أسواً ما حدث عندما مات سخايوس . اللاك استعدت 


لتنفيذ ما أطلب منها . 


غر أن الملكة » بعد أن قم اللصب العالى ى داحل القصر › غطت 
لكان عشاعل الزواج ¢ وبکتل الوط الضخمة > وبأکارل اأورود › 
و توجته بالأغصان اخنائریة . وعلى السربر وضعت ملابس آینیاس وااسيف 
الذى تركه وصورته » مدركة تاماً ما سيحدث ى المستقيل . كانت الكاهنة 
والمذا e‏ عة سحوها وجدائل شعرها مهوشة - تستصرخ م ثلاائة إله )*١(‏ „ 
وتستصرخ أيفاً إريبوس »> ونخاۋوس (۲) » وهیکاتی )٥۲(‏ المغلثة > 
والعذراء ديانا )°١(‏ ذات الصور الثلااث- ثم تبرت أيضا مياهاً زعم آنا 
من محرة أفيونوس » وجرى البحثعن أعشاب ملوءة رحيقاً » إجتتّت 
EF‏ ء القمر بمنجل نحاسى مع عصر مم" أسود »> وكذلك عن تعريذة 
ا حب المنزوعة قبل أو الا من جبهة مهدر حدرث الولادة» ميعدعن أمه(°) . 
أما الملكة نفسها فكانت تستغيث بالآلمة و هى مقبلة على الموت ‏ إحدى دميها 
عارية من أريطة الصندل » وى إزار عحلول بالقرب من المذبح › وبالقربان 
الماح > وبيدين ورعتن › وات تبتهل أيضاً إلى النجوم وهو موقنة 
من ہایتها ٠‏ تم نما كانت تتوسل إلى الإله العادل الذى يرعى بعين. العدالة 
لحن الذين هجرهم أحباؤهم » إن كان لثل ذاك الإله وجود . 
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كان الوقت ليلا والأجساد المتلهكة تستمتح بقسط من الراحة الادئة 
على الأر ضس » وكانت الغابات والبحارالثائرة تد سكنت » ۳ الوتت الذى 
کانت فيه ارم تسہح ی آفااکھا والحقول كلها صامتة . كانت الروانات 
والطور ذات الألوان الراهية س سواء تالف اأى تار دد دوماً 15 ادر ات 
الخحارية > أو تلك الى تتردد لى الحقول ذات الأشراك الحشنة - فف 
متاعبها بالنوم » مستلقية حت ستار الال الساكن › ن » وقد نسيت فاو م! المتاعب. 
غر أن الفينيقة )١١(‏ التعسة الفؤاد لم تكن كذلاث » فوى لم م ج إلى ائنوم 
آبداً > ولم ترحب باللیل لا بعی ونما ولا بقلبها . قد تضاحفت هموءها » 
وثار الحب الذى انبعث من جديد » وماج بفرض غزير ٠ن‏ الانفالات . 
وعند هاا الحد بدأت تحَدّث نفسها وتقاتب مل هذه التأملات نى قلبها : 


د أواه ناذا أقعل ؟ أأحاو ل الرجوع إلى من سبق أن طلبوا مى الزواج › 
E‏ من أحد النوميدرين ٤‏ 
الذين كشراً ما ادرت أن یکونوا ی آزواجاً ؟ أم تع أسطول ايوم > 
وأخحضع لأوامر التيوكريين البالغة الدناءة ؟ ولاذا !!١!‏ لأنى حا تد نقيت 
جزاء معوتى » الى منحتها التخفيف عنهم » وحفظوا لى جردا ی ذا کر ہم 
هذا الحميل القدم )٩۷(‏ ؟ ! لكن هب أنى أرغب فى دنا » فمن ذاالذى 
سيفسح لى صدره » أو يقبانى نى سفنهم الاخطرسة » وأا مكروهة متهم ۷ 
آه أيتها الضائعة ! هل أنت غافلة » فلم تعودى حت بن » وا أسقاه لخدر الحنس 
اللاؤوميدولى (°۸) ؟ ... ماذا إذن ۷ هل أرافق البحارة المنتصرين ` هار بة 
عفر دى ؟ آم أسر معهم «صحوبة بالصوريين وبکل شرذمة شع »وآءر 
أو لثاث الذين انتزعتهم عشقة من مدينة صدا بأن ينثمروا أشرعتهم مع اأريح 
م شق طریی ئی البحر من جدید ؟ ... کلا ! بل سنقضان نتحبك» کا 
تستحقان E‏ الاملك بالسيت . وأنت يا أختاه ! لقد كنت أول من 
آثقای ی ٹثورتی ذه المموم » لأنلك م تحملى أن أذرف الدموع »وألقرتلى 
ی مواجهة عدوی . فلم" يکن من الأنضل أن أنضى ساني منفردة » 


° 


دون متاعب الزواج » مثل حيوان الغاب › من أن أواجه كل هذه الماعب ! 
وأن نض العهد اذى قطعته عل نفسى لر فات سخايوس !!! » 

کانت هذه هى الأنتات الشاكية الى تنطلق من صدرها . آمام آينياس 
کان يستمتح بالنوم فى سفينته العالية > عاقداً العز م على الرحيل فى الال . 
وكانت الآمور ف ذلك الوت قد آعدت كا يى . فد طالعته صورة الإله 
ی نومه»و ظهرت عذر ة إياه بنفس الطريعة . وکان ذلات الإله شه مرکو ر :وس 
ف کل شىء : ی صوته » ی «لاحه » ى تحصااته الذهبية » وى أطرافه 
الى تلرق بشاب يانعم . 

« يا ابن الإهة > أعكنك أن تستسلم للنوم فى مل هذه الظروف ؟ أفهّل" 
سلب لبك فلم تعد ترى أى أخطار قد تنحدق باك نى التو واللحظة.ء» 
ولم تعد تصفی إلى هبوب نسمات زفبرو س المواقية ؟ | ذآنما (۹) » وتدعقدت 
العزم على الموت » تدبر المكائد والحطط الخيفة ى صدرها » وتشر سيلا 
عارماً من سخطها . أن تفر من هذا اكان بسرعة »› با الفرار الآن 
فى متقدور ك ؟ | ذسرعان ما ترى البحر وهو عوج بسفنها » والمشاعل التأججة 
وهى تتوهج » والشاطىء وقد أضاء بألسنة اللهب - او أدركك الفجر وأنت 
ماز ات ئى تاكؤك على هذه الأرض . هلم إذن » و دعك من هذا التلك » 
فالمرأة للب ومتغعرة على الدوام. . » 

قال هذا » م امتزج ,ظلمة اللرل البهع . 

عندئذ أحس آينياس بفزع شديد بسبب هذه الرؤيا المغاجئة وانتزع 
جد ده من الفراش › مم أبقظ رفاقه من النوم بقوله : 

هوا من نومكم»أما الرسجال» وأسرعوا بأحنّذ أما كنكم على صفوف 
امحاديف . انشروا القلاع فى الحال . فإن إا مرسلاً من ذرى الساء 
حى مرة أخرى على أن ألوذ بالةرار > وأن آقطع ابال الحدولة . 
إا تابعوك ».أى رسول الآهة المقدس مهما كان من أمرك ٠‏ راضخون 
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ق سرور ‏ لمشيئتك الى أديتها مرة ثانية .. فكن" معنا وللتمتحتا 
و و و ا و 

هکذا تحدث » مم اتل حسامه اللامعم من غمده » وهو ینصله الماد 
على حبال المرمى . وفى الوقت نفسه غمرهم جميعاً إحساس” واحد بالحماس» 
فتدافعوا » وهرعواء ثم غادروا الشاطى ء . واحتفت صفحة الماء تحت سفن 
أسطومم » [ذانطلقت تشق زبد البحر وتطوى صفحته الز رقاء .والآن 
وقد غادرت أورورا سریر تیٹونوس () الزعفرانی › أخذت نی بادیء 
الأمر تبذر الأرض بأشعة جديدة من ضيائها . وما أن شاهدت الملكة › 
من برج الحراسة > ضوء النهار يتحول إل الوت الأبيق » والأسطول ٠‏ 
ينقدم بأشرعة 2 متوازية » وما أن أدركت أن الشواطىء والمراقء . 
شاغرة دون E‏ ». حى ضربت صدرها الحميل ثلا وأرباً ٤‏ 
ومرّقت خصلات شعرها الذهبية › وقالت : 

و گە يا چوببار ! ! هل هو راحل ؟ وهل يسخر مثل هذا الغريب 
من مملكى ؟ أفلن' جهتزوا ال لاح » ويتعقتبوه من كل صوب فى الماينة ؟ 
أو لن تسرع طائفة أخرى فى جذب سفائى من المرفاً ؟ هموا إل .. 
أحضروا المشاعل بسرعة ! أنشروا القلإع ! حبركوا الحاديف ... ما هذا 
الذی أتفّوه به ؟ أو أب ن کون ؟ وأی جنون قد حل بعقل ؟ . و 
التعسة » هل جرحت مشاعرك الآن تصرفاتنه الخحاحدة ؟ كان مجدر بك 
أن تتوقعى ذلك »> حن منحلته الصولان . باله من عهد » وياجا من ثقة 


2 لر+ل يروون عنه أنه حمل آلمة وطته » وأنه حمل على كتفيه أباه الذى طحنته 1 
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السنون ) 111 أو لم یکن ف مقدورى' أن أمرق جسده إرباً » وآن 
أشوّهه » وأنره بن الموج ؟ أو م أ کن أستطيع أن آر دى ر فقاءه بالسيف ‏ 
حى أ سكانيوس نفسه » وآن أتدمه على مائدة أوالده نى مأدة حافلة )١١(‏ ؟ 
غر آنه کان من العسر التكهن عصر الحرب » فلو كان الأمر كذلك - ومن 
ذا الذى أرهبه وأنا مقبلة على الموت ؟ ب لرميت معسكره بالمشاعل » وملأت 


YY 


مطح 'سفائته باللهب » ولأهاكت الابن والأب مع عشر تما ثم طرحت 
بنقسی فوق کل ذلا : أيتها الشمس | يا من تهرتين. بأشعتات الملتهبة كل عمل 
| عل الأرض > وآتت يا جوتو يا مسببة هذه RE‏ علیها › آئ 
ھیکاتی با من متف التاس باسننك یار“ e‏ يارات 
العذابالمنتقمة » ويا آلمة إليسنًا )١١(‏ الصائرة إلى اموت : تيلوا مى هذه 
الدعوات » وجنهوا حنايتكم‌الإهية الواجبةإلى ما اقتر فتەمن آثام (°) » 
وأصغوا إلى توسلاتی . إذا كان من الحم أن يصل صل ذلك الممقوت إلى المرفاً ء 
وآن محمله الموج إلىالشاطىء » وإذا كانت قرازات چوبیر تنص على‌هذا ¢ 
وإذا کان هذا هو هدفه الراسخ ٤‏ فلیکتب عایه آن وستجدی المعونة. ¢ 
مقلا" بالحرب وبأسلحة شعب جسور » منفیاً من وطته حروماً من عناق ابنه 
يولوس ن » ون یشهد بعینیه مصرع رجاله»غبر مأسوف علیهم » ون لایستمتع 
عملکته أو برغبته فی الحياة - بعد أن يستسام تحت ضغط شروط جحفة 
لاصلح - پل آنيسنةط صريعاً قبل الأوان»ويظل غر مقبور وسط الصحارئ.. 
هذا ما دعو په عليه . هذه ھی کلماتی الأخر ة » ترف معها دی . وتم 
يا أهل صور» تعقبوا حینذر بالعداو ة نسله وکل ذریته المعبلة › م دموا 
کل ھذا۔قرباناً إلى رفاتی . .. نمدم البة والوفاق بن شعيينا »وليتهض 
من عظامی منتقم یطار د الدر دازین المستو طنبن بالشعلة والسيف » الآن أو فا 
بعد » ى الوقت الذى يترود فيه بأسباب القوة . نى أتوسل إلى الآلة 
آن تظل شواطئهم معادية لشو اطتنا > ومياههم معادية لياهنا » واسلحتهم 
معادية لأسلحتنا › وآن يظلوا هم وأحفادهم ی شقاق )٦(‏ مستمر 
معنا . ) 

قالت دیدو هذا » ثم حلت تقللّب فکرها على کل و جه › راغبة نی آن 
تنهى حيانا البغيضة بأمرع ما عكن . بعد ذلك توجهت عديث مقتضب 
إلى باركى مربية سیخایوس= إذ أن قر قد احتوی مربیتها ی وطنها 


القدم : 
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« أيتها المربية العزيزة > استدع لى هنا أحى آنا » واخبر ما أن تسرع 
کی تضم جسدها يا لياه الخاربة ¢ وان محضر معها الأضاحى وقرايين 


' التكضر الى أشرت ہا عایها . ھکذا » دعیها ای ».وعليك أنت نفسك 


أن تغطى صدغيك بشربط مقدس . فلقد صممت أن نى الشعائر المقدسة الى 

حدا همومى بآن أعهد بصب الشخص الدر دائى (۸) لألسنة التبر ان.. ٠م‏ 
بعد هذا الحديث » حتت المربية خطاها عماس من" أثقلته السنون . 

أما ديدو فبعد أن ار تجفت وأصاب الحتون عزمها ال › اضطربت ممَلتاها 


الداميتان » تخضبنت ببقتعم وجنتاها الختلجتان » وانتاما شحوب الموت 


المقبل . بعد ذلك اندفعت إلى بوابة القصر الداخلية » تسلةت التصب العالى 
فى جنون » جردت السيف الدردانى من غمده > وهو هدية م تلد 
لل هذا الغرض . عندئذ » ما أن شاهدت ال لايس الطروادية والسرير الألوف 
لدا »> حى الہمرت دموعها لوهاة تصرة ترقف بعدها تفكرها »> 
م لقت بنفها على السرير و نطقت باد ر كلمانما : 


و آبتها التذكارات ».. يا من كنت ذاتمرة عزيز ة على" ما دامتالأقدار 
والالة ود شاءت > ف لتستقباوا رو ی هله 4 واتخالصولی هن ده المموم. 
لقد عشت واستتلفذت ذلك القدر ٠ن‏ عمرى الذى منحه لى القدر ؛ 
واسوف سبط الآن شبحى عظيماً إلى العام السفلى . فلقد شيّدت مدينة 
مجيدة » لقد شاهدت أسوارها ترتفع » لقد اقصصت ازوجى »› ولد عاقيت 
خی المعادى ا بستحقه من جز اء : كنت سأظل سعيدة ... واحسر تاه 0 
بل تى أوج سعادتى ! فقط لو أن السفن الدردانية م تقرب من شواطننا 
على الإطلذق ! ؟ ۾ 


قالت‌هذا م أخفت و جهها نى الفراش : 
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هل قشي حى دون تصاص ؟ لکن قلأت ... هکذا ... » 

هکذا )٦۹(‏ یروق أن أهبط إلى عام الظلال - وللا الدردانى المتحجر ٣٣'‏ 
القلب عينيه من هذه النار » ولليحمل' معه نبذر مول . » 

کان هذا ما قالته ؛ ونی أثناء حديثها شاهدا الوصفات ملقاة على 
تصل الف > وشاهدن الحسام ينزيد بدماء متجلطة › ويدما ملطختن 
بالدماء . وجللجَلّت صرخة نى فناء القصر الشامخ › واندفعت الربة ۆاما 
مجنون خلال المدينة المضطربة . وأعفت جنبات المنازل ردد النحيب والانن 
و ا الت الصيجات العالية تر دد فى جتبات اقغاء. کان 
قر طاجة بأمر ها أو صور القدعة قد سقطت ؤ ق آیدی عدر غاز . وأخذت 
أاسنة ثائرة من اللهب تتلظى فوق قمم المعابد والمنازل . . 


عندما سمعت أختها هذه الأنباء »> فقدت وعيها » استولى عليها الفزع 
بسرعة رهيبة » أخذت ترق وجهها بأظافرها ؛ وتضرب صدرها بقبضتتها 
... ثم اندفعت وسط الحشود المتراصة » وهتفت باسم اختها الحتضرة 
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« ئ اختاه » أفكان الأمر على هذه الصورة ؟ أفهل' كنت تسعن 
إلى خداعی ؟ أفكان هذا ما يْعدّه لى لصب اللنائرى هذا أو كان هذا 
ما تعدّه التار والمذابح لی ؟ ... عاذا بدا شکوای » بعذ أن أصبحت وحيدة؟ 
آفهل آبَيلْت أن تكون أخنك رفيقة لك فى موتك ؟ لو کنت دعوتى إلى أن 
آي ی تفضس المصر » لحطف الموت ذاته كلانا بنصل الست > ولحدث 
ذلك نى لظة واحدة ... هل أقَْت بيدئ هاتن أيضاً هذا اللصب › 
وتوسلت بالدعاء إلى آلمة وطى اکر »> أنا القاسية » بعيدة عنك 1۸۰ 
ونت ممددة هكذا ؟ أواه » يا أحتاه ! لقد أهلكت نفسك وأهالكتى › 
وأهلکت شعبك ونبلاء صدا وأهلکت مدينتلف. . وغ أغسل جر حا بال ماء» 
وألقط ا رظ ردا اتا الأخحرة. ۾ 


تالت هذا 4 اعتلت الدرجات المرتفعة » وأسندت إلى صدرها أختها 
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الخضرة » وأحذت تشد من‌أزرها وهى تأوّه »> وتجفف دمها القاتم بطرف 
ردائہا . آ٥ا‏ دیدو » فحاوات أن ترفع ادا الغقياة »أكنها عجزت من جديد. 
کان الحر ح الخائر ى صدرها يصدر صوتاً ككركرة الفقاترع . وبذلت جهداً 
شاقاً فى النهو ض معتمدة .ثلاثاً على «رفقها » و "لاتا تدحرجت على سریر ها : 


2 ا ت سے ره 


و بعینن ەر جتان حتت عن الضاء فى السماء العالية + وعندما عبرٹث 
عليه تاروت . 
وآلام الاحتضار الرهيبة ن إريس (') » من. ذرى .الا موس ٠‏ لتخالص 
روحها ا معذبة .من أطرافها المرة طة ما : ذلك آنه لم يوافها الأجل الحوم › 
ولم باك موت واجب حدوثه ؛ اكن التعسة فضت قبل الأوان » واستولى 
علبها الحنون بختة ا وم تکن ډرو سر ییا (۷) تد صت ول الحداثل 
الشقراء من رأسها › كالك م. تكن تد عهدت بشخصها إلى أوركوس 
ستوجيوس ..وعلى ذلاك حَانَقت إريس » المغطاة بالندى »> طاثرة إلى آسفل 
عبر السماء » بأ . نحة زعفرانية اللون » وقد أكتسبت e‏ المتباينة 
ا الأواجهة ها ¢ ونحوالت رحافا عند رامن ديدو : 

¢ (Y) إنی أحمل هله د ن الشعر ) المقدسة لدی دیس‎ J 
» . تلبية لأوامر الاهة 4 وأخالصاتك من جساك ذاڭ‎ 

تالت هذه تم صت حصلة الشعر بيدها الى . وفى الحال انطفأت 
جذوة اللراة تماما فيا » وصعدت روحها › وتلاشت نى الفضاء . 
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)۱( آنا دص ٠‏ هى شقيقة اللكة ديدر . 

(۲) إریبرس سطاء٬‏ » هو إله الللام »> وشقيق ربة اليل نركس »هد , 

(۲) صرر اعرا » مدينة معروفة منذ القام » تمم على شاطىء فينيفيا > وتبمد عن مدينة 
صیدا S٥٥‏ من الجنوب عورال عشرين ميلا . 

(4) يارباس مد1 »> هو ملك جايتوليا ( مرا كش الحالية ) و خطليب ديدو السابق.. 

(ه) راجم الماشية السابقة . 

. شعب كان يسكن النطقة اتا خمة لمملكة الجايترليين‎ )١( 

(۷) بالقرب من تونس 

(۸) آوریون 0٥۳‏ » برج اوی کان القدماء ییتتدرن أن ظهوره يبب سقوط 
الأمطار وهروب العواصف . 

)٩(‏ پا كخرس سطعءد8 » إله الممر عثد الرومان ؛ سى بالخلس من الحرم تارا لان 
الممر تنسى شارا المنوم . 

. إبنة ساتورئوس هی چونو‎ )٠١( 

)١١(‏ لمعرفة اليل الى دہر ہا ٹیاوس واہہا كيوبيد لكى تق دیدر ی حب آینیاس 
راجع الكتاب الأول من اللحمة ص . 

)١۲(‏ الإشارة هنا إلى آيياس وصحبه الذين فروا من طروادة قاصدين الوطن الموعود 
ی إبطاليا . 


۹ 


8yصءد كلمة هيمتايرس اعد«عسر تى أنشردة الزفاف نة إل ألإله من‎ )١١( 
. إله الزواج عند الرومان ؛ ويشير الشاعر هنا إليه ريشخصه بذه الأنشودة‎ 

)۱٤(‏ الماسیلیرن نارووھ مم أفراد قبيلة كانت تسكن نى شرق نوميديا الوأقىة فى شال 
أفريغيا ٠‏ 

. كانت جزيرة ديلوس ه1٤5 موط] للربة يحو ۲0ء1 والدة أوللون‎ )٠١( 

> ادروپیس esطyo٥ » ڈہب کان یکن ی الاصل منطقة إبر وس ہام۴‎ )۱١( 
. وهو من عند إغريى عريق‎ 

)١۷(‏ الآجاثر ى نوعرضدعك » إحدى القبائل الى كانت تسكن نى منطتة سكيشيا 
حنطارء؟ الواقعة شال ثرلى البدر الأسود. 

(۱۸) جب کینوس واطامر) » هر آحد جال چزیرة.دیلوس معط راس الإله آپرلون. 


)٠۹(‏ بعد أن ثبه ثرجيليرس اللكة ديدو بالربة ديانا نى الكتاب الأول من االحمة 


هاهو هنا یغه آینراس بالإله آآپرللون . 

)۲١(‏ الإغارة هنا إلى آسكانيوس › ابن البطل آينياس ٠‏ الذى ينحدر من نسل ڈينوس 
وئ الوقت نفه يمى إل دردانرس » المد الأول للطرراديين . 

(۲۱) يستخدم ر جيليوس هنا الرمز نى الإشارة إلى الزواج الذى تم بين آينياس وديدو : 
فالماصفة والحوريات يرمزن إلى ما يصاحب حفل الزواج عادة من صياح وتليلء فأما البرق 
فير مز إلى مشاعل الزواج الى تصاحب المروس حى مزا الجديد » آو أصوات الحوريات 
فتمثل أفشودة الزواج الى تزف با المروس لى ليلة عرسا . 

۲(۰) فاما وس۴۳ » هى الربة الى ترمز إلى سريان الشائعة وترويج الأنباء ؛.الأخبار. 
بطريقة غبر مشروعة كا تيلها الرومان . 

(۲۲) کویرس ں٥٥٥‏ وآنکیلادر س sںفھاeeہع‏ › ھا من المالقة › نما جايا مندG‏ 
لربة الأرض من أورانوس كسصهعس إله الساء . 1 

. آىرن ہەصسصە8 أو صمصسسھ »۰ مرلقب کان يطلقه أهل لپیا على چربيتر‎ (r+) 

(۲۵) جارامانتیس ناممصەءه6 » هی حورية ليبية اغتصہا جوبیتر فأنجبت منه يارباس 
ملك جايتولا . 1 

. ماوروسيا سسس » قبيلة من موريتانيا بال أفريقيا‎ )۲١( 


(۴۷) آطلق یارباس اسم پاریس عل آینیاس ليدمغه بالرخاوه من جهة وبأنه مفتصب 
لدیدو › کا اغصب پاریس هرلينا » من جپة أخرى . 


Y۰ 


)۸( مار ونیا هنصهe‏ ۰ دی ليدیا ى آسيا المغرى » كان النسوة نق م اللا 
يلسن مدل هذه القلنسوة الايوآية » وان ارتدا ما بواسطة الرجال شيا م تهجتا . 

(۲۹) می رکرریوسې Mercurius‏ » مو این جوبیار والإهة مايا » وهو راسول الآهة 
خاصة چوپيتر . 

(۳۰) زفیروس 5٥٣رط26p‏ » هو ریح النرب » وهو مثل هتا ن شكل إله . 

)۴١(‏ راجم حاشية دنم )۱٥(‏ ص ۲۷۰ » وهو أحد الأاء القدعة لسكأ ومط 
جنو ب ایطالیا آظر ص ۲۰۷ وما بده . : 

(۳۲) اظ ك ٩‏ › س ۷۷ > ص ۳۰۷ وما بعده . 

۲۱٠١ راجم حاشية دم (۳۰) ص‎ )٣٣( 

)۳٤(‏ الکیلایی وااو » فة من صفات م رکوریوس . وکیللیی 4صعلاو › هر 
اسم جيل فی ار کادیا حیث والد می رکوریوس . 

(۳) جل الأو مبوس ورا » هو مقر الآلمة الداثم - و ذنك كا كان يعتقد الإغريق. 

(۳۹) يبدو أن الإله قد تد لآينياس لى صورته الكاملة ‏ 

(۳۷) کاتت عابدات الإله باكخرس يرقصن رقصات هستيرية دون وعى خاصة أثناء 
اهز از الرموز المعدىة للإله وهى دی شمائر عبادته . 

(r۸)‏ انتشرت هذه الاسعنالات لى إبعلاليا نیالقرن اكان ق.م. تكر 4 لاحل با كخرس؛ 
واضطر الستاتو لإیقافها عام ۱۸١١‏ ق.م. المبالغة والإسراف أثناء مارءة العبادة : 


)۳٩(‏ خاطبت دیدو آینیاس بکلمة «شینی » . نظراً إل آنه نكر رباط الزواج ولا 
تیم آن ینکر کذاى أنه ضينها . 

. ام آخر للملكة ديدو‎ « Elissa إليا‎ )٠١( 

)٤١(‏ نبة إل جربنيوم سدعصرء »> وهى مدينة على ساحل أيوليس » بها معب 
مشہور و پو للډله آپرللون . 

(۲+) كانت ليكيا هار1 موطا لمبادة الإله اپوللون ومرکزاً هاما من. مراکز 
نپوەته , 

٠ کاوکاسوس usووueو » سلسلة م ال پال بين البحر السود وعر قزوين‎ )٤۳( 
, لکن فر جیلیر س دہ ی شکل آدی‎ 

(4+) هير كانية دصه٣ر11‏ نسبة إلى الي ركائيين دمم قبياة كانت تسكن النطقة المطلة 
على حر قزوین . 


آذ 


)4( تکرر دیدو ى هذه الفقرة كلات آينياس بقصد الہ والسخرية . 
)١(‏ أوليس ملسك ٠‏ ميناء إغريق يقع أى إقليم بويوتيا . هناك تجسع أسطولالإغريق 
وقواتهم استعداداً لاتحرك نحو طروادة . 


)٤۷(‏ پٹیوس «سءطات۳ » ملك آسطوری تصدی لمبادة پاکخوس کی منم دولا 
إلى ملكته طيبة » فتظلته عابدات با كخوس بعد أن سلط عليه الإله انون 


)۸+( اوسن Orestes‏ « ان آجا منون . طاردت رپات الأنتقام آوريستيس لاله 
قتل والدته كلوتمنسترا انتقاما ما بعد أن قتلت والاه أجا منون عند عودته منتصرآً من 
طروادة ê‏ 

(۹) طعا لا ورد عند سرفوس استعار رجيليوس هذا المشہد » الذى يتول فيه أن 
آورستیس الجا إلى ممبد أپوالون بيا ربات الأنتقام رابضة تراقبنه عند الماعل » من 
إحدی تراجیدیات پاکوفیوس ( = وهو شاعر ‏ راجیدی رومای م تصلنا من آعاله 
سوی شذرات قليلة) . 

(۰)( امسر دیات spede‏ » من بنات هبروس ممه » وهن القائمات 
عل حراسة حديقة - نقع عبر جبال الأطلس - مليغة بتغاحات ذهيية . 

)٠١(‏ ليس من امروف على وجه التحديد الغرض الذى من أجله ذكر ر جيليوس هذا 
المدد الض من الآة . رما لأن فنون السحر تستازم ذلك . 

. إله الةوضى والماء الذى شأ نه الما و بقية الآة‎ ٠ خاؤوس هط‎ )٠۲( 

)٥۳(‏ هیکاق ٤۲تە۲1‏ » هی ابنة پرسيس من الربة أستريا أحت ليتو . وهى مختصة 
بالعا)) السغل . 

)+( دیانا وصھا٥‏ ۰ هی ابنة ڇوپيتر من لآتونا »> كانتذات صور ثلاث »> ربة 
القمر وربة الصيد رربة العام السفلى . 

(ه٠)‏ اعتتد القدماء أن المهر الحديث الرلادة له عقدة على جبينه تزياها أمه بعد ولادته »> 


وأنه لو حدث أن أزيلت هذه الىقدة من جمته قبل أن تزياا أمه فإنها ترقض أن ترضه أو 


تتحهده وتر که وحده مرت . ذلك کانت تستخدم هذه ألمقدة - بعد إزالم ا - كتعريذة لحب 
)٠١(‏ الإشارة هنا إلى ديدو . 


)٥۷(‏ تنطق دیدو هذه المبارة ی سخرية وہک مریر » إِذ أن آینیاس ورفاقه م عفظوا 
المهد وم يعترفوا بالجسيل . : 


YY 


)۸( لاؤومیدون ùlS< Laomedon‏ ملكا سطر ريا لطر داد »إتغقم م الإله آپرارن ورالاله 
پوسیدون على أن یبنیا له أسوار طروادة »> لکنه غرر بہما وم يدفم م المكافأة الى سبق 
الاتغاق علا . والإشارة هنا إل أن الطرراديين قد وروا الندر من جد لأزوميدون . 

. المتصرد هنا هر الملكة ديدو‎ )٥۹( 

. یی آن ہی ء م طلقا معتدلا مواتیاً لر حیل ی قرفن البخر‎ )٦۰( 

(1۱) تیثونوس sاصه‌طا11‏ » هواین لا زومیدو نهو شقيق برياموس . أحبته إلة الأجر 
آوررر! Aurora‏ وأنجبت منه منون الذى قتل على يا آخیلیوس . 

)1۲( عد ستو ط طرو أدة 4 رفص آینیاس أن يتر ك و الده آننيس ¢ وله عل کتغيه 
أثناء رحيله عن المدينة . 

)+( الإشارة هنا إلى پيلويس Peps‏ بن تانتالوس مامه » الذی ارتکب 
جر مةه غادرة ضد آحیه آتریوس ر ن أطمه خ انائ (آبناء آتر پوس ). 

)4( هذه المسلة غامضة »> وإن كان من الحتمل أن الشاعر يشير إل آلة العام السنل الذين 
سروف يتولون آمرها بعد انتحارها . 

(ه٠)‏ أى : تنظر إلا الآة بعين الرآفة مم مراعاة أن ما فعلته ديدر إنما فعلته رغ علا 
وى لمنلة من للات اليأس . 

(Y3‏ اعتقد الإغريق ومن بعدمم الرومان [ رما زال هذا الاعتعاد سالد حي اليوم بين 
شعوب مسسددة) . أن الآهة تتجيب لدعاء المعقباين على الموت . ولتد تحققت كل دعرات 
دیدو . 

. اشبك آینیاس ی سروب عدیدة م تور نوس ى إيطالا‎ - ١ 

. اضطر إلى ترك ابنه ولوس ليذهب إلى اتروريا ى يتجدى المعوة‎ - ٣ 

۴ - شاهد جمیم أصدتاله يستطون صرعى ف المرب خصوصا صديقه الحم 
باللاس . 

٤‏ - مات قبل الأران مذ پو حا على يد مز تيوس وقترك غير مقبور على شاطیء 
٣ر‏ نومیکوس محیث جر فته میاهه و احتفت جنه فما ٠‏ 

ه - أنجبت قرطاجنة ها يبال الذى أثار الفزع والرعب ى قلب الرومان وجمل 
من قرطاجنة عدوا عنيذا قايا اروءا . 


. فطل الرومان والقرطاجيون ى حروب مستمرة وعداء متعال‎ - ٩ 


TY 


(۷) آی پلوتو » إله الما السفل . وكلمة ستوجيوس مشتقة من ستايكس راء › 
أشر أنار العام السفل . ٍ 

)1۸( آی الكرمة الى و ضعت علہا صورة آینیاس ¢ a‏ باسمه حی 
لايتسرب الك إلى نفس آسحد تی أا مقدمة على الأنتحار . 


(4) يقول المعلق سر فيوس إا بيا تقول «هكذا ... هكذاي طعنت نقسما مرتين . 

)۷۰( إرڍدس ؛ هى ابتة ثاوماس خوصسوط۲ من الكتر ا » كات رول الآلة 
وخاصة الربة جرنو . كانت مهما قطع الليط الذى یربط بين الروح واد و مها 
من مغادرة السد آثناء الاحتضار . وتيدو عادة على شكل قوس تزح دی ألوان زاهية . 

)۷1( پر و سر پیا Proserpina‏ › مى اباة چوبیار من کر یس وزو چهة آلإله هادیس اله 
العام العلل . كان.الرومان.يمتبر ون الوت أضاحى تغدم لآطة العام السفل » لذلك كانت 
تقص خصلة من شعر رؤومهم س تاا کا بحدث مع الیوانات قبل تقدمها على مذابح 
الآة العلوية . ولأن ديدو ماقت قبل الآوان » فطلہا م تن تخص پرسرپينا الى كانت 
مسئولة عن البشر الذين عوتون ميتة طبيحية فقط . لذاف عهدت چونو ذه الهبة إلى 


پاریس , 


(۷۲) دیس ٥1s‏ »أو بلرتو »› هو إله ألمالم السغلى , 


2 


ئی تلك الأثناء کان آینیاس یبحر بأسطوله - بعزم = نی عرض البحر » ' 

ويشق عباب الأمواج الى أظلمتها ريح الثمال . كان ينظر خلفه إلى المدينة › 
الى كانت تشتعل حينذاك بلهب عرقة» إايسًا التعسة . أما سبب إضرام نار 
عة کهذه فقد کان غامضا . اکنیا الالام القاس.ة الناجمة عن حب عبف 
أصيب بالهانة » والمهل عا تمعطيح الرآة أن تفعله ف ثورة غ غضبها كل ذلك 
جعل قلوب التيوكريين ب لر مشئومة . 
وعندما توغات السفن فى عرض البحر » لم يعد يظهر يابس على مرم 
البصر - فالبحر ى كل جانب › والسماء ف كل اتجاه ¬ »> يلمت فوق 
الرؤوس سحابة ممطرة قاعة اللون » حمل بب طيتًاما الظامة والعوامف 
الموجاء » واضطرب الموج فى للام الاس اا الو روش 0© 0 
الممساك بالدفة » فقد أخذ بصيح من أعل مؤخرة سفيتته و وا أسفاه ! اذا 
طوّقت هذه السحب الضخمة الساء ؟ أا الأب .لبتونوس » ماذا تدبر ؟ » 
بعد أن قال ذلك 4 أمر ا ان جمعوا حال السفيتة ¢ وأن يلقوا بکل 
اهم على احاديف القوية . م ل 4 شراع فى مواجهة الربح با کان 1 
یتوه ذه :الكلمات 

0 آی آینياس الشهم « اوم یکن چوبیر » الذى بوق بعهده › قد وعد › 
ما كنت آء ل فى الوصول إلى إبطاليا فى مشل هذا الماقس . لقد غر ت الرياح 
اتجاهها » إا تزأر نى وجهنا » إلا تدور من جهة الغرب المظلم » إن المواء 
يتجمع ف هيئة سحاب . إننا لا نستطيع أن نقاوم › أو أن نشق" طريقنا 
بالقوة وما دامت لاربة فورتونا )١‏ الخلبة » فعلينا أن نتبعها » ونوجه 

طريقنا إلى حرث تدعونا . إلى أظن أن شواطىء أخيك أريكس () الآمنة 
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والمؤانىء الصقلية ليست على مافة بعيدة ‏ هذا فط إذا كانت ذااكرتى 
فى حالة طيبة » وإذا كنت أتذكر جيداً النجوم الى رصدتها من قبل ؟» . 

عندئذ أجاب آبنياس الورع : « حقاً إنى ألاحظ أن اراح ترغب ى هذا 
منذ آمدٍ بعيد › وأنك تحاول عا أن ته تش طریقك ی مواجھتها . فار 
ظا صر نا 6 فهل نوجد بقعة من الأرش أرغب تی الذهاب إلیها بسفى 
المنلهتكة ‏ أفضل إل" من تلك البقعة الى تضم بین جنباتہا صديی أ كستيس () 
الدر دای والی تطوی ی أحشالہا عظام ان اس ۲1۵ ا 
(تجهوا صوب الميناء وقد نتروا الأشرعة للها الريح الغربية الواتة (1) . 
أخذ الأسطول عخر عباب المياه العميقة بسرعة . لقد ولوا وجوههم ى آخر 
الأمر شطر الشاطىء ء الألرف لدم ٤‏ وهم مسرورون 

هناك » على بعد » ومن أعلى قمة الحبل » كان أكستيس ينظر 
دهشة حو السفن الصديقة 4 وھی تتقدم م رع حوها 4 وهو مد جج 
بالسلاح » ومدثر جلد أنى دب ليبية . لقد ولد أكستيس من أم طروادية 
لاله النھر کر عیسوس . لم یکن قد نسی نسبه القدم > لذلك فقد رحب 
بالقادمين واستقبلهم'مسرورآ » م قدم هم هدايا بسيطة E‏ 

عن المتعبان: منهم بموارده المحدفقة . 

مع فجر اليوم التالى » بعد أن ا ا ایر 
مكان على الشاطىء > ومن فوق ربوة عالية خاطبهم قائلاً : 

) يا ناء در دانوسالعظام ¢ یامن" تنحدرون من‌نسل الاطة المقدس > 
أما وأن الشهور تمضى بنا > فإن الدورة اللولية تقترب من نمايتها منذ أن 
وارینا ی الراب ما تی من «حسد ی المقدس من رماد ¢ وبارکنا 
بأحز اننا . والآن » إذا لم أكن عطئا > فقد حل" هذا الوم » وسأجعل منه 
داعا هکذا کانت مشیغک ENE‏ کا آنی سأجعل 
منه داعا يوم ع و ای کت اک انق هذا اليوم منفياً فى منطقة 
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الزمال المحركة الايتواية.(١)‏ » أو آتبه فى البحر الأرجولى أو نى مدي 
موكينة ( » لکنت ع ذللك قد وفبّت بالنذر الستوى وآمت پأداء 
الطقوس المقدسة حسب النظام اليم > ولأزدحَمَت مذابج الآلمة باهدايا 
الى تستحقها . بل إننا نقف اليوم فى حضرة رفات والدى وعظامه ولا أعنقد 
آن هذا حدث دون صد أو على الرغم من إرادة الآلمة - بعد أن وصلنان 
الاق صديقة ساقتنا إليها الرياح - هيا بنا › إذذء جميعاً لنحتفل 
مرحان بتقدم القرابين » ولنصل" شكرآ لارياح وتكن" مشیئته أن آؤدى 
هذه عاماً بعد عام نى المعابد الى ستشید تكر مأ له بعد إنشاء مدينى . 

إ0 کنن طروادةالبار » عنح زو جا منالڈر ان لکل سفينة من سفنکم › 

فلنتدعوا ا الاحتفالات آلمة اليناتيس )١(‏ وكذاف تلك الى بقدسها 
مضيفكم أ کستيس . وفضلا عن ذلاك > فإذا ما نشر فجر اليوم التاسع )١١(‏ 
ضوءه الحانى على البشر » وأضاء العام بأشعته » فسوف أنظم مسابقات 
الطرواديين . أولاً » للسةن السريعة » وبعدئذ » لمن" يتفوق ى سباق 
الحری» م لن یشتی ف قوته فیتقدم لیفوز ی رهی القرص والسهامء أو من جر 
على الاشتراك فى معركة بقفازات من جلد الحروان الام () . ققدم 


الحميع » وليستعد المستحقون من بينكم اموز بس التخرل 19) > 
جائزة النصر . لتتصمتوا جميعاً » ولتطوةوا أصداغكم بالأخصان .8 


بعد أن تفوّه ذه الكلمات » توج صدأغله بأذصان الآس ١‏ الى 
تتحلى مہا والدته . وحذا بحذوه هیلیموس )14( »> وکذلاف اکن ¢ 
الذى سحنکمه السنون ¢ وکذلات الصى أسکانروس ¢ وتم أا وة 
الشاب . بعد ذلك غادر الاجماع متجهاً حو القر E‏ صحة آلاف عدردة ۰ 
وسط جمهرة كبر ة من الفصائل وهناك ¢ آثتاء القيام بفرو ضس لكر م ¢ 
سکب عل الأرض لحن ن بي غر ارط .لبا کخوس 6 وتلحان 


من لن طازج وين آخرین من دماء الأضاحى ۰ وبیما هو ر أزهارا 


زاهية فإذا به يقول : 


9A۸ 


د سلاماً عليك » يا أهى الميجتّل » ومرة ثانية » سلاماً عليك › يا رفات 
ی الذى عبٹا حاولت إتقاذه» وکذاك أنت »يا روح أ » وأنت » ياظانه . 
م أكن معك نى وقت قت ما لأشاركاث الث عن ادود والحقول الإيطالية 
الموعودة » ولا نر التير الأوسونى )1١(‏ » . 

بيما كان يقول ذلك » زف من أسفل الحراب المقدس ثعبان متلّون . 
وتلوی مک ونأسبع حلقات ضخمة وسيغ التفافات اولبية . أخذ يدور فى هدوء 
حول القر » ويانقل بن المأءابح » ظهره ذو نقاط زرةقاء داكنة بشكل ملحوظ > 
حراشیفه تلمع باون ذهی - کان مثله فی ذلاث مثل وس تزح يتألق بن 
السحب بالأشعة التعددة الأو ان مۆ اجهة الشمس . ووقف آبنياس مشدوهاً 
إزاء هذا المنظر . خر أ » وبعد أن تول الثعبان نجسده الطويل بن الأطباق 
الضحلة والأكواب اللامعة » أخذ بتذوّق الأطعىة Og‏ 
حدث أى أذى انسحب إلى أسفل القر » تاركاً المذابح حرث كان يأكل . 
وهنا استأئف آيزاس الاحتفالات › الى كانت قد بدأت من قبل 
لوالده » حماس اکر > وهو غر متاکد ما إذا كان ذلك الثعبان هو جن 
المكان أو روح والده . قام ‏ حسب التقاليد المتبعة ‏ بذبح شاتمن تباخان 

من العمر عامين »> وکذلاف ختزیرین > ونفس العدد من عجول ظهورها 
ذات لوان دا کنة › ثم إنه کان أیضاً سکب کئوا] . من النبیذ .».وینادی روح 
أنخسيس العظم والشبح الذى عاد طليقاً من أنرون )١١۷‏ . وقام رفاقه ‏ 
کل حسب طاقته ‏ بنقدم المدایا مسرورین › وأخذوا یکدسو نما فوق 
المذابح » وينحرون العجول » وأخذ آخرون بدروهم يلعدون المراجل > 
وقد مدوها فوق الحشائش » يوقدون الفحم تحت الأسياخ كى يم شواء 
اللحم . 

أخراً أقبل اليوم المننظر » وأخذت خړول فایتون )۱١(‏ تېرع مع فجر 
اليوم التاسع لتجلب معها ضوءاً صافياً . كان ١‏ م آکستیس وشهرته مبعٹ 
إعجاب سکان المناطق الحاورة »> وكانت ا ء تعج مجماعات مرحة 
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من البشر ؛ بعضهم جاء لیری رجال آینیاس . والبعض الآندر جاء مستعداً 
للترال . وجیء آولاً وقبل كل شىء بالنوائز › لتوضع أمام الأعن وسط 
حلبة السباق : كرامى مقدسة ذات ثلاث أرجل › وأكاليل من الغار & 
والستعف الأخضر e‏ وملابس ذات لون أرجوانى » وقطع فضية 
وذهبية » رصدت كجوائز المنتصرين . ومن قوق منصة متوسطة أنطلق 
بوق يعلن افتتاح مهرجان الألعاب . 

نى المباراة الأولى اشت ركت أربع سفن متكافئة > ذات جاديف ضخمة › 
تم احتيارها من بین سفن الأسطول کله . قاد منیسڈوس »› ومعه طاقم من 
الحدفین التحمسين » پريستيس السريعة () » لقد أصبح ف) بعد منيسٹروس 
الإبطالی و من بعده عشبرة المیمیانی )۱٩‏ . قاد جیاس )۲١(.‏ 
خحمايرا » السفينة الضخمة »› ذات اللجم المهول »> E‏ ¢ 
والی کان یدفعپا إلى الأمام الشاب الدردانى )١١‏ مجادیف تنتظم ی ٹلا 
صفوف . قاد سبرجیستوس » التی میت من بعده عشرة سر جی » 
الکنتاوروس المظم. () . وانطلق کلوانتوس › الى منه نغأً فما بعد 
اسم العائلة كاونتيوس الرومانية » فى السفينة سكياد ذات اللون الأزرق . 

هناك بعيداً نى وسط البحر ترقد صخرة ى مواجهة الشواطىء المغطاة 
بالزبد » تصطدم ہا الأمواج أحياناً أو تغطیها آحیاناً أخرى »> وذلك عندما 
تعجب رياح الثهاة لفرية الاثرة أنجوم» وعندما تدا رباع > خم عليها 
السكينة » وترز وسط الأمواج الساكنة قمتها المستوية › الى جذب إليها 
غربان البحر المخرمة بأشعة الشمس . هناك وضع الأب آينياس غصااً 

من أغصان السنديان » هدا للبحارة » بواسطته عيزون بداية طريق العودة ء 
ورفن کیش دورو اء سباقهم اویل الد . عندئذ قبل كل منهم 
المهمة انى أسندت إليه عن طريت الاقتراع . هناك بعيداً ¿ عند مؤخرة 
السفينة » كان القباطنة يز هون بأنفسهم فى أة الذهب والملابس الأرجوانية . 
أما بقية البحارة فقد ترجو روسهم بأخصان شجر احور » وکانت انهم 


° 


الغارية لا معة وقد دهنوها بالزيت . وبعد أن جلسوا على مقاعد النجديف › 
وامتدت سواعدهم حو الحاديف » أخذ كل منهم بارقب نى شغف إشارة 
البدء » وقد سيطر على القاوب خوف خانق ورغبة جاحة فى الوصول إلى الحد. 
وعندما انطلقت صيحة البوق العالية » تدافع الحميع - على قور 
مراکزهم > وأحذت صرخات اللاحن تشق عنان السماء . وأزبد سطح 
الماء عندما كانوا يضربون بأذرع مجاديفهم إلى الحا . أخذوا عخرون 
عباب الماء فى حطوط متوازية »> وأحذت مجادیفهم ومقدمات سفنهم ذات 
الالاثة بروز تشق موجات البح ر فتحدث فیها ٹغرات - وحى فی سباق العربات 
ذات الحصاتن لم تكن تنطلق العربات مثل تلك السرعة المذهلة عندما كانت 
نی طریقها ئی الميدان بعد أن تنطلق من معاقلها ! وح سائقو العربات 
-لربية لم هز وا العنان عثل ذلك العنف وهم فوق خيوهم التدافعة » أو ميلوا 
إلى الآمام ليضربوها بالسياط ! عندئذ كانت الغابة كلها تدوى بتصفيق 
الرجال وصيحامم وليل المشجعين انوم › وكان الشاطىء المقفل يردد 
أصداء تلك الضو ضاء » وكانت التلال» وقد صدمها الصوت »› تردد صداه . 
انطلق - أمام الآخحرین - جیاس » الذى كان كشراً ما ينزاق فوق 
مواج > وسط مہایل الحماهر . م تبعه عن کثب کلو انوس » النى كان 
يره نى قوة التجديف » لكن سفينته البطيثة كانت تنوقه بثقلها . ثم أتى 
ئی اعقاہہا »> وعلى مسافة متساوية » پريستيس والكنتارروس تناضل كل 
منهماً الأحرى لتكسب امكانة الأول . کانت پریستیس تسبق تارة م تلحق 


ا الكنتاوروس الضخمة وتسبق تارة أخرى » وأحياناً كانت الائنتان 


تسران نی خطین متوازیین ومقدمتاهما على خط واحد > تشقان سطح الياه 
الملحة بقاعدتيهما الطويين . والآن وقد اقترب الحميع من الصخرة › 
: وأوشكوا على الوصول إلى نقطة العودة > صاح جياس » الذى كان ولا يز ال 
ف المقدمة » وقد توق ی السباق حى ملاصقه › مناداً مينويتيس »۰ ممسلك 
الدفة » يصوت عال : 
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« إلى أبن تتجه بعيدا هكذا ناحية اليمن' » عللعكسغايى فَلتَساك ؟ 
ذلك الطريق » مقترباً من الشاطىء › ولتجعل حافة الحداف تلمس الصخور 
ولتدع الآحرين يساكون طربقهم نى المياه العميغة . » 

ھکذا قال ؛ لکن مينوتیيس » الى كان حشی الصخور الصاء › 


انتحى بسفيتته جانا احية الزء اللحالى من ‌البحر. اذا نحو عدا عن خط 


سير السباق ؟ اتجه رأساً ناحية الصخور › يامينويتيس ٠‏ . هكذا صاح 
جیاس ودو يناديه مرة ثانية . آه ! فعندما نظر حوله وجد أن کاوانثوس 
يكاد يلحق به » وأنه يواصل الاقتر اب من الهدف . لقد أخذ يتلَس طريقه 
على يسار جياس من جهة الداخل - بن سفينة جياس واالصخور المزجرة . 
وفجأة تفوّق على قائده . وبعد أن مر بالمدف وصل إل المنطقة الآمنة من 
اليحر .٠‏ عندئذ ثارت حمم الغضب الحاد ى قلب الشاب » وقفزت الدموع 
على وجنتیه » وبدون اهبام بسمعته أو سلامة 'حارته » ألى عينويتيس المر دد 
من أعلى مؤخرة السفينة, إلى البحر » وتولى بنفسه القيادة - كىمسك للدؤة 
وربان للسفينة - وأخحذ يستحث رجاله بيا كان يوجه السفينة شطر الشاطىء . 


› لکن يظهر میلو یتیس › وقد صعد من قاع البحر بصحو بة› عجوزاً کعادته‎ ٠ 


جافة . لقد كان مبعث ضحاك لاطرواديين عندما سقط م سبح » كانو 
بضحكون منه وهو ينفض الياه الملحة من فوقثوبه . 

. هنا تفاعل الاثنان الموجو دان ئى الحاف » سرجستوس ومنيسيوس > . 
لقد أحسا بأمل بسام ئى أن يتفوقا على جياس الذى تعطل . أحذ سر جستوس 
بزمام القيادة و واقترب من الصخرة»› لکنه ا یستطعآن عر متفوقا بکامل حجم 
سفینته › بل عقدارجزء منها فقط اف ب ااا 
المنافسة عقدمتها . وعندثئذ تقدم منيسيوس إلى قلب السفينة وسط حارته » 


م استحثهم قائلا : «والآن » انكبوا على جاديفكم على الفور » با أصدتاء 
هیکتور (۳") lL.‏ من اخحر ہم رفقاء لی ف ساعات طروادة الأحرة 


Yé 


فلتظهروا الآن تللك القوة . تلك الشجاعة إلى أبديتموها وسط الرمال 
الايتواية المتحركة »> ووسط البحر الأيونى » و مياه.ماليا )۲١(‏ » وبين 
آمواجها المتشابقة . لم أعد" ‏ آنا منيسٹيو س - أطمع الآ ى أن أحرزا كان 
الأول ¢ کا أنی لا أناضل حى من أجل أن أنتصر لکن آه !! دع 
التصر » يا نبتونوس » فؤلاء الذين قد قررت أن تمنحهم إياه . لكن من العار 
أن نعود وحن متخلفون نى المؤخرة . فلكلسبوا » أا الرفاق » هذا 
الشوط على الأتل » ولتتملتعوا ذلاث العار» . وبذل رجاله أقصى ما فى 
وسعهم » فانحنوا إلى الأمام . كانت مؤخرة السفينة المزر كشة بالنحاس تز 
بفعل ضرباتهم القوية › کانت أرض القاع ضی إلى الحاف من تحتهم . 
كانت أنفاسهم اللاهثة تز أطرافهم وشفاههم اليابسة + بيا كان المرق 
يتصبب متدفقا فوق جميع أطرافهم . كانت ااصدفة الحضة هى الى جلبت 
هم ذلك الحد الذى کانوا یشتهونه ؛ [ذ با کان سبرجستون ‏ متشا قلبه 
با حماس - بقود سفينته متعمقاً ئى منطقة ملاصقة لاصخور » وهو نى طربقه 
إلى تلك المنطقة الحطرة » إصطدم التعس بصخور ناتثة . وتطاررت شترات 
من الحجارة › وهوت امحاديف قتهشمت على الصخور المديبة » والتصقت 


مقدمة السفينة حرث اصطدهت » وهب البحارة فى صيحة عالية » وقد أثارهم ' 


جميعاً ما أصاہم من تأخر > يسحبون رماحونم ذات الأسنة الحديدية 
والمزاريق ذات الأطراف المدببة > ويلتقطون جاديفهم الى نهشمت ق الركة 
لائية . لكن منيشوس » الذى أسعده نجاحه الساحق وأدخل ف نقسه البهجة > 
أخذ يتوغل » بفضل حركة مجاديفه السريعة وبفضل توسلاته إلى الرباح » 
إلى قلب البحر فوق الأمواج المنسابة - مثله نى ذلاك مثل حمامة » وّكرها 
وصغازها الحميلة ى كيف صخرى »› وقد أفزعت من مرقدها . إا 


تنوجه فی طر اما حو الحقول وهی »› بعد أن أفزعّت من وکنها.» ترفرف . 


مجناحيها فتحدث صوتاً عالياً » وبعد فترة وجيزة تنساب ى هدوء » تواصل 


طريقها السلس دون أن تحرك جناحيها السريعین - هكذا کان متيسثيوس ٠»‏ 
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وهكذا كانت السفينةريستيسنفسهاتطوى »مسر عة »› مرحلةالسباق الأحرة ٤‏ 
تدفعها إل الأمام سرعتها المترايدة نى سباقها الطائر . کان منيسثوس يتفوق 
تار کاء ی البدء»خلفه سرجستوس » وهو يناضل فوق الصخرة العالبة وى 
وسط ماء ضحل » ينادى عبثاً من أجل المعو نة » ويتعلم كيف يواصل السباق 
عجاديف عطمة ° » بعدئذ أدرك جياء »وحى السفيتة حمايرا » فإلما 
أفسحت له الطريق» بكتلتها انضخمة ›» بعد أن كانت قد فقدت قائددفتها . 
والآن بى أمامه كلو أنتوس فقط ليتفوق عليه» أخحذ بطار ده بكل قوته › 
باذلاً ئی ذلاث أتصی ما فی وسعه . عندذ »حقاً » كانت الأصرات تتضاعف»› 
کان الحميع يشجعون بصياحهم ذلك الرجل الذى يلاحق منافسه » 'وكانت 
السماء تردد هتافاتيم . لقد اعتقد هؤلاء البحارة أنه من العار ألا عنفظوا 
نصرهم وباخحد النی کان نی متناول يدهم › وآن عليهم آن يقدمرا حيانیم 
رخيصة ی سبيل لحد . کان النجاح يدفهم > وکانوا فعلاً قادرین على 
خحقيقه › لام کانوا واثن ف قدر ٣م‏ . وحدث آن أصبحت ااسفن 
متوازية » وكادوا محصلون على الائزة »> لولا أن کلوأنٹوس مد کفیه 
- مفتوحتعن - نحو صفحة البحر » وأخذ يتلو الصلوات » مناسجياً الآهة 
كى تستمع إلى دعواته . «أيتها الآة » يا من لكم السلطان على البحر » 
يا من" تسر سقينى على صفحة مياهكم » سوف أقدم فى سعادة » على 


مذاحكم الواقعة على هذا الشاطىء › قرباناً - ثور أبيض ناصع البياض ‏ 


وسوف أف بأحشائه ى المياه الملحة » وأسكب نبيذاً سائلا» . هكذا قال » 
ومن تحت الأمواج العميقة كانت تنصت إليه كل جموعة النر یدیس )۴١‏ 
وجموعة الفورکی ۲۷) والعنراء پانوپیا ۴ ودفعه الأبپورتونوس )۴١‏ 
بيده القوية ليسر ی طريقه المرسوم . وسارت السفينة حو اليابسبة بسرعة 
تفوق سرعة ربح الحنوب » وانطلقت أسرع من سهم نح »› واستقرت 
نى الميتاء العميق . 

. عندثذ أعلن ابن أنخسيس ب بعد أن دعى الحميع كا جرت العادة - 
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عن طريق صيحة المنادى الحهورية > أن كلو أنثوس هو الفاثز بالمكان, 


الأول » وتوّج رأسه بإكليل من الغار النضر . تم بعد ذلاف وزع المدايا عل 
السفن (الثلاث) : ثلاثة عجول - تنوزع بالاختبار - وأنبذة وقطعة ضخمة 
من الفضة محملو تيا معهم (") . أما بالنسبة لقادة السفن أنفسهم فقد آسبخ 
عليهم تکرعاً خاصاً . لقد منح الفاثر الأول دثاراً موشى بالذهب » حافته 
مطرزة بإطار تسالی (۲) »> قرمزى اللون » ذى خطن متعرجان › دثارا 
رسمت عليه صورة الصى الملكى "١‏ فوق 5مة جبل إیدا (rr)‏ المورقة › 
يطار د الأيائل السريعة بسهامه » وينهك قواها أثناء مطار دته اء يسيطر عليه 
الحماس » ویبدو و کأنه يلهٹ . ورسم عليه أیضا حامل صواعق چوبیتر 
الريع و الصبى عالياً من جبل إيدا عخالبه المعقوفة » بيا مد 
حراسه المسنون أيد ہم عبتا حو النجوم » وبين يرتفع قباح الكلاب الوحشى 
إلى عنان السياء ا من" فاز بالمكانة الثانية » فقد أهداه آينياس درعاً » 
منسوجاً من خوط معدنية » ذأ ثلائة أربطة من الذهب کان قد انار عه بنفسه 
من فوق جسبد دعولیوس ۳) عندما انتصر عليه جوار نہر سیمویس )٣١(‏ 
السريع بالقرب من طروادة الشاخة - لقد آهدى آينياس ذلك الدثار للبطال 
ليكون زينة وحماية له أثناءِ التزأل . وبصعوبة بالغة كان الحادمان فيجيوس 
وساجاريسمحملانه بشنياته الثقيلةعلل أ کتافهماا لار هة .ومع ذلاك فعتدماار تداء 
دعولیوس ی وقت من الأوقات فإنه طار د ىأ مرعة بالخة الطرواديين اين 
کان قد تفرقشملهم . أما الحائرة الثالثة الى قدمها فكانت زو با مالاو انی 
النجاسية وأ كواباً مزينة وحلاة برسوم بارزة . 
۰ بعد آن تسلم الحمیع هدایاهم . وکانوا[فخور ین ما حصلوا عليه من 
ثروة .' وبين ,هم على وشلك أن يتفرةوا وقد ربطوا فوق جباههم أشرطة 
حمراء اللون » فإذا يسر جيستوس - بعد أن تخاص بصعوبة بالخة ومهارة 
فاثقة رمن الصخرة القاسية» وبعد أن تحطمت الحاديف وتعطل صف واحد 
من صفوفها - یعو د بسفیتته ای کان پسخر منھا الحمیع ولا تی ہا آحد . 
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كانت سفينته مثل ية على الطريق تتفاجأً بتحطم جزء من جسمها من جراء . 
ضغط عجلات برونزية > أو بضربة قوية من حجر» حة حطمها عابر 
سہیل وترکها نصف ميتة » تحاول عبتا أن ترب مكونة مجسمها ثنيات 
عريضة » فى جزء من جسمها يتوهج النضب فى عينيها ويرتفع عنقها 
بفحيح عال » والمحزء الآحر › وقذ أعجزه الحرح »› يعوق المية »> وهى 
تتاضل منثنية > وتطوى نفسها بنفسها . هكذا أخذت السفينة تنحرك بيطء . 
ومع ذلك فقد نشر سرجيستوس الأشرعة » ودخل اليناء وهو ينشرها 
جمیعها. . ودی آینیاس سر جیستوس مکافأته ای وعد ہا » وقد سره 
أن السفينة قد أنقذت وعاد عار تما سالمن . ها أهديت له جارية ذات مهار ة 
ئی فنون مينر فا . وھی فلوئى » انكريتية الأصل »› ومعها توأمان ذكران 
على صدرها : ۰ 

بعد أن انتهى ذلك السباق » نحرك آينياس الطيب إلى سهل ذى زرع > 
یط به من کل الحهات تلال متعرجة › وتنتشر فيه الغابات . ى قلب 
ذلك الوادى كانت توجد مدرجات للجلوس . سار البطل إلى هناك فى صحبة 
الآلاف من الناس » واتخذ له على مقعدعال وسط الحشد . هناك » 
حيث جمهر الحمع . رأی أن یقے مباراۃ ئی ادو ٭ وأحذ پستمیل الألباب 
بالمكافات .وال لحواثز الى .وعد عنحها . مجمع الطرواديون والصقليون من 
جمیع الحهات »وقد احتلط بعضهم ببعض- ی مقدمتها نیسوس‌وپوریالوس(١۳)‏ 
کان بوریالوس مشهوراً بوسامته ونضارة شبابه » ونیسوس عبه الرقیق 
الصبى . بغد ذلك تبعهما ديوريس ٠‏ الذائع الصيت سلاا ران 
اذيل . ثم ساليوس وباترون معا ٠‏ :أو ما أكارنبانى والثانى من دم 
ار کادی » ولد نی تیجیا (۴۷) ؛ م شابان صقلیان › هیلیموس وبانوبیس › 

هما ربيبا الغابات » وتابعان لا كستيس العجوز»› وکان معهم آخرون > 

تختنی . شھرتہم نى طرة الظلام . عندئذ تكلم آينياس وسط جمعهم قاثلا : 
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صخرا إلى كلماتى بقلوب واعية » ولتنتبهوا إلى مرحين . لن يغادر أحد 


ta 


هذا الحم دون أن ينال می هديته . سوف أمنح کل شخص ستهلمن 

جنوسرین ۳) » يلمعان بصلب «٠‏ صقول › وبلعاة ذات حدين »› مزخرفة 
بانةضة ¿ Oe‏ 

وسيفوز الثلاثة الأوائل مجواثز > ووج دڈو م بأكاليل من أخصا 

الزيتون الأضر المائل إلى الصفرة . سيد صل الفائز الأول على ۳۰ 
بالحلى » والثانى على جْعبة أمازونبة () ملرثة بسهام تر اقية("“) » تتذلى 

من حزام ذه يوثتق مشبك ذى جوهوة لامعة . إلى جانب ذلك › فلتدع 

الثالث يرحل قانع اه اللحوذة الأرجواية('؛) . 


بعد أن تفوّه ذه الكلمات » اتخذ كل مكانه . وما أن سمعوا إشارة 
البدء ااانا ی سباقهم »> تعخطون الاجز مسرعين مثل سحابة 
عاصفة › وهم ى نفس الوقت يركزون انتباههم على ا لمدف التهائى ی ؟ يسرع 


ثلائة من العدائين اثناء السباق . صورة ماخوذة من آنية فخارية موجودة فى المتحف 
البریطانى . 
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نيسوس بعيدً نحو الأمام » ويندفع متقدماً الحميع بسرعة تفوق الل ياح أو 
الصواعق الحنحة » ويتبعه » لكن على مسافة طورلمة > ساليوس ٠‏ ويليه عل 
مدى كبر يوريالوس ف المرتبة الثالثة . م يتبع يوريالوس هيليموس > 
ويصبح قريباً منه > ويا لعجب ! یطبر دبوریس › فيلمسه قدماً بقدم 
ويضغط على کتفه . ولو لم تكن المرخلة الكبرى من السباق قد انقضت بعد › 
لكانت أفامه فرصة سانحة للفوز » ولأن يتسلل إلى الأمام متقدماً » وقد ترك 
حلفه منافسه » آو تعادل معه . وما آن أوشلك معظم السباق على نہايته » وكانوا 
على وشلكث الوصول إلى المدف » وهم يلهثون » حى سقط نيسوس التعس 
وسط بر كة من دم لزج تصادف أن سال حيما ذ حت العجول » و كان يبلل 
الأرض واللحضرة قى دك الكاة م يسل الكاب ارق بن كانت 
تخمره نشوة النصر › أن مخطو خحطوات ثابتة على الأرض الى كان يطؤها › 
E‏ امن القذر ودماء الأضاحى . لكنه لم ينس 
حبیبه یوریالوس على الإطلاق . إذ آنه ما كاد ينهض من الأرض المتلة حى 
آلی بنفسه ی طريق ساليوس » الذى أخذ بتدحرج بدوره ثم هوى مدداً 
فوق الرمال المتجمدة وق يوريالوس إلى الأمام وفاز » بفضل حيلة 
صديقه »۰ بالکان الأول « م طار مبتھجاً وسط هتاف و هليل المعجبين 1 
م آتی بعده هیلیموس » وآخبرآ دیوریس لیفوز بالمائزة الثالةة . 

عندئذ ملا ساليوس حلبة المسرح الکہر کلھا بصباح عال a‏ 
الدهشة وجوه الشيوخ المالسين فى الصف الأول » وهو يطالب بأن ت ترد اليه 
الحائز ة الى ستلبت منه عن طريق اللحديعة . لكن صيحات الإعجاب والدمرع 
الرقيقة ترح کف يوريالوس » والإستحقاق یصبح کار وجوباًعندما مز 
فی شخص وس . ویقف دیوریس e eS E‏ 
راجا عالاً > إذ أنه سوف لا يفوز بحى: بالحائزة الالثة لو أن ساليوس 

منح المركز الأول . عندئذ تكلم الأب آينياس ؛ « إن الوائز باقية وهضمونة ' 


< » ا الصبية » ولن يخر أحد نظام هذه للكافات » لكن ا 
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حى أن أشفق على سوء حظ صديق تعار . »بعد أن قال هذا » أعطى ساليوس 
قطعة كبرة من جلد أسد جايتولى مثقلة بشعرغزير وأظافر من الذهب . 
عندلذ تحدث نيسوس قاقلا : « إن تكن هذه جواز المهزومن » وإن کرت“ 
تشفق على من تعروا » فأى جوائز مناسبة سوف تعطيها ليسوس ؟ سشوف 
تعطیھا لی » آنا الذی كنت سوف أحصل على الطائزة الأولى مجدارة لوم 
ہبط عل الحظ التعس کا هبط على سالیوس . ٠‏ وبی) کان بتحدٹ أشار 
إلى وجهه وأطرافه وقد تلطخت بالوحل القذر . وابتسم له الأب الكرم 
وآمر أن تی بدرع › من صنع ديد مأوون » کان قد انتزع من مدخحل 
أحد: معابد نبتونوس رغم أنف الإغريق ("“) » م وهب هذه المدية الرائة 
للشاب النبيل . 

بعد أن انته ت مراحل السباق › وو زعت الدابا قال آينياس : « والآن » 
کل من يشعر بأن لديه شجاعة فى صدره وقوة نى قلبه » رفع ذراعيله 
ویده موبوطتيين حى خا الرسغ () » . بعد أن قال هذه الكلمات » 
وضع زوجاً من اهدايا ككافاة. فی هذه المباراة : لامتتصر عجلْل صخر 
مقتع بأشرطة ذهبية » أما للمهزوم فسيف رائع عزاء له . وى الحال » 
ويدون تاخر » بتقدم داریس بقوته انهائلة » وينهض وسط دمهمة الرجال 
العالية » إنه هو الذى كان قد تدرب على منازاة پاريس عفرده › وهو النى 
صرع » هناك عند الربوة » حرث برقد هيكتور العظم» البعال بوتيس(٠٠)‏ 
ابن آميكوس البار بيكى (°؛) الأصل » وذلك عندما جاء إلى طروادة » 
مهيئته الضخمة › ليشار ك ف الألعاب » وطرحه صريعا فوق الرمال الصفراء . 
هکذا کان داريس ؛ تقدم فى الحال » يرفع رأسه عالياً مستعداً التزال » 
يستعرض كتفيه العريضين › عد ذراعيه نحو اليمين ونحو اليسار » يتكلم 
الهواء بضرباته . کان من المقرر أن وجد منافس له › لکن آحداً من بن 
كلل ذلك الحشد لم جد الشجاعة لواجهته › أو أن يلبس القفّاز نى يديه . 
لنلت ابتهج > ظناً مئه أن الحميع قد نخلوا عن الحائزة » م وقف عند قدمى 
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آيداس . عندئذ » ودون أن يبطىء أكر ٠ن‏ ذلك › قرض على قرن الور ٠‏ 
بيده اليسرى قاثلا : « يا ابن الإهه » إذا م يكن مجرؤ أحب على أن يثق بنفسه 

کی ینازانی » ما هو الغرض من وقفى دل ؟ إلى مى يكون من المناسب 
أن تبقینی متظرآ ؟ ف لصدر أمرك بأن أحصل على +ائزتك » . عندئذ 
صاح كل الدردايين معلين مواف تهم > وطالبوا بأن تتح له الماثزة 
الموعودة . . 1 : 


وهنا وخ أكستيس الوقور أتللوس 7) » النى كان مجلس 'لى* وأره 
على الأريكة العشبية الحضراء قائلاً : « ى أنتالوس › عبثاً كنت ى وقت 
من الأوقات أشجع الأبطال . هل سيرك » وآنت هادیء دکذا » مثل هذه 
المدايا العظيمة تضرع دون نزال ؟ أين الآن أريكس » الذى نقدسه » ذلك 
المعلم ذو الشهرة العقيمة ؟ أين شهرتك نى كل ربوع تریناکریا )٤١(‏ » 
وأين تلك اغنام المعلقة نى منزلك ؟ » عند ذلك أبجاب أنتلاوس : ٠‏ ليس 
خی لامجد هو الى فر › ا أن طمو جى قد ذهب بەالخوف › لکن 
الحقيقة هى أن دمى قد أصبح بار دا بفعل الشخوخة الكثبة »> وآولى 
الحسمانية قد أصاہہا الوھن وآنی علیھا اضف . ار آئ' متلاف الآن ما نت 
أمتلكه من قبل » ولو أن لى الآن مثل ذلاك الشباب الى يز هو به ذلك الشخص 
الأخرق » لا كنت نى حاءجة إلى «جائزة أو ءجل وسم لیجعانی أتقدم لازال . 
انی لا أحفل با دايا ». بعدأن قال هذا قف ى الحلبة بقفاز ثقيل الوزن 
للغاية » کان إريكشس المغوار قد اعتاد أن يستخدمه ى النزال ٤١‏ ء وقد تف . 
رس یا جلد حيوان سما . 

أصييت الأفئدة بالذهول »فق د كانت ثر ان ضخمة » تلك الى أسنخدمت 
بجلو دها السبعة نى صنع القفاز > النى أصبح کر ضراوة لما کان محمله 
من حدید ورصاص . کان داریس ا کر الحمیع ذهولا »> فقد ترایع 
وابتعد عن القفاز » بين كان لابن العظم لأخسيس يتأمل وز نه الثقيل ويقّب 
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هنا وهناك فى لفات الأربطة . عنداف قال أنتتاوس العجوز من-أعماقه : 


ماذا لو آن شخصا کان قد شاهد ذلك القفتاز الى کان تاح به هیراکلیسن ٤۱٠١‏ 


نفسه و ذلك الصراع المشئوم الذى دار على هذا الشاطىء بعينه ؟ إن هذه الأساحة 
حملها خوك إر یکس ذات مرة > وھا. ھی کا تراه الآن » ما ز الت ملطخة 
) بالدماء وشظایا . اارۇوس ( ٴ واستخدمها : ف مواجهة آاکیدیس )٤۹(‏ 
العظى . ذه الأسلحة أعتدت أن أقاتل» طالما كانت الدماء الفتية تمدلى بالقوة؛ 
وقبل أن 3 تنشر الشيخوخة الرذيلة البياض فوق صدغى . لكن إذا. سلمنا 
بأن داریس الطروادی یرفض أن.تکون هذه ھی أسلحتنا › وإذا ما اص 
آبینیاس الطب عل هلا ووافق عليه آکستیس صاحب الفكرة 4 فلتجعل 


الثز ال متكافئاً . ولكى أطمئنكم فإلى الى بقفازات إریكس > فلتتخلصوا ١ع‏ 


من خاو فكم »حتلم ات قفازكالطرو ادى . » بعد أن تفوه هذه الكلمات » 
أزاح عن كتفيه ثوبه امز دوج» فأصبحت مفاصله وأطرافه الضخمة عارية › 
ؤظهرت عظامه وعضلاته القوية ووتف علاذاً وسط اللبة » . 
عندئنم أحضر ابن سيس قفازات ذات وزن متساو و أسلحة متكافثة 
وقام بعناية الوالد ياف يتدى كل من الإثامن . وف الحال خد كل منهما مكانه › 
شب مل أ طراف أصايع قدمیله › وبدون خحوف رفع ذراعيه عاأيتن 
ئی المواء . کان الإثنان برفعان رأسیھما عالياً ویسحباما بعدا إلى الحلف > 
تفادياً لاضربات ٠»‏ إذ آنہما كانا تضاربان يداً بيد »> ويشران حمية النضال . 
كان ألحدهما يقو ق الأشر ى مر عة حركة اذاه وى ثقه فى ايو ية الشاب »> 
أما الآحر فكان ةويا بضخامة أطرافه » ولكن ركبتيه كانتا ہتزان رطء 
وترتعشان » وكانت أنفاسه اللاّهثة ر أطرافه الضخمة (°°) . وعباً أخحذ 
كل منهما يكرل لخر لكمات كثر ة قاسية . وجه كل منهما ضربات متلاحقة 
نحو الانب والصدر » وكانت تحدث أصواتاً عالية . كانت أیدہمأ تنطلق 
بسرعة حول الأذن والأصداغ > ووجنا ما تقرقع تحب وطأة الاكمات 
[ القاسية . كان تلاو س قف ساکتا ئی ثبات ودون حرکةۃ › إا کان بتحاشی 
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بوئباته الضربات الو جهة نحوه ويرقب حركات منافسة بعن بقظة . أا الاحر 
| فکان مثله مثل من" مجم مدينة ذات أسوار شاهقة معدات حرببة مقطو رة 
أو محاصر قلعة جبلية تحت السلاح »> جرب مرة هذا ادحل وأحرى ذاك › 
يدور حول المكان كله عهارة »> وشن هجوماً تلو هجوم دون جدوی . 
لقد نمض أنتللوس على أصايع قذميه وصوب ييمناه لكمة من عل . لکن 
منافسة لمح اللكمة وھی فی طریقھا إل أسفل فانحی إنحناءة جانبية مجسمه 
الرشيق ليتجنبهاء وضاع مهود أنتللوس سدى . ودون أن بلمسه عدوه 
مجسمه الضخم وقع ذلك الرجل القوى بكل كتلته على الأرض »كا تسقط 
ا (۱) أو على جبل إيدا الضخم شجرة صنوبر ممجرفة 
قد أجتقّت من جذورها . وهب الطرواديون ورجال صقلية فى اهام 
e‏ صیحا م حى عتان السماء » وکان أکستيس أول من جرى 
ا شفقة صلديقه ورفيق مره على النهوض من فوق الأرض. 
لكن عزم الرجل م يان وم يتحطَّم أمله بسب عبر ته » فعاد إلى القتال وقد 
جمحت رغبته » و اشتدت وټ ر ته و هياجه »وز اد الغضب من قو تهقوة. ون ٹور ته 
کان یطار د داریس طویلاً فوق الحلبة كلها » وهو يضاعف من ضرباته › 
مرة بالمن وآخرى باليسار » فلا تلكو ولا استرخاء » فقد كانت اللكمات ٠‏ 
غزيرة جداً مثل حبات الر د تقعة عع فوق أسطح المنازل أثناء عاصفة مطرة > 
وهکذا استمر البعال بیعث بسیلْل غزیر من الضربات بكلى يديه » فيجعل 
داریس يدور حول a‏ 
عندئذم ينعد الأب آينياس يتحملرؤية ذلك الخضب المتز ايد أو مشاهدة 
آتتلاوس وهو بفقد صوابه بسب ٹورته » بل و سهاية للبزال٠»‏ وأنقذ. 
داریس المنهك القوة . وهکذا تحدث » وهو مېدیء الموقف يكلماته : 
ہا البائس » ى غضب شديد هذا الذى سيطر عليات ؟ ألا تشغر أن هذه 
القرة: ليست قوتك وأن الآلة قد تبتدلت ؟ فانتعد إلى إلسماء . » قال هذه 
الكلمات »› ٤‏ اہی القتال بصبحة واحدة. أا داریس فقد قاده.رفاقه المحلصون 
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إلى السفينة وهو مجر ركبتيه الواهنتعن › ويتر نح برأسه من ناحية إلى أخرى » 
بيا يصق من فمه دما متجمدا كثيفا » وأسنانه مغطاة بالدم . بعد أن دعاهما 
سلمهما الحوذة والسف » أما السعف والثور فقد تركوها لأنتلاو س . عندثذ 
قال المتتصر .مزهو بشجاعته وفخوراً يالثور : « يا .ابن الربة › وأنم ا 
الطرو اديون » منوا كم من القوةكنت أملك عندما كانت قوتىا-لمانية 
ی آوجها » ومن أى هلاك أنقذتم داريس حن ناديتموة » . قال هذا »> 
م وقف آمام وجه العجلّل» جائز ة ا معركة › الذی کان قف ججانبه » م جذب 
يده المى إلى الوراء > وبأقصى قوته وجه قفازه بقسوة بين قرّنى الثور 
بلطمة هائلة » وبعد ذلك دقع ما إلى عظامه لتحطّم المخ . سقط العجل على 
الأرض متر نحا » وتمدد فاقد الحياة . واقترب مته أنلاوسقائلاً هذه الكلمات 
الى كانت تخرج من أعاقه : « إليلك أقدم يا إريكس » هذه الروح » بديلاً 
أفضل من موت داريس › والآن »› آما وأنى قد انتصرت فإنى أترك 
قمازی معتز لا فی » . 
بعد ذلك دعا آينياس كل من تصبو نفسه إلى التصويب السريع بالسهام › 
وأحذ يستعرض الحوائز تم رفع بيده القوبة صارى من سفينة سیر يستوس )١۴(‏ 
وربط حمامة ترفرف موثوقة حيط عر حول إحدى رجلليلها » وعَتَقها 
أعلى" الصارى كهدف لسهامهم . وتجمع الرجال » يسحبون من خوذة 
أوراقاً لتحديد القرعة ۳ وبأتی ى المکان: الأو ل وقبل الحمیع هیب وکون 
ابن ھر تا کوس وسط التهليل الحار > ويليه منيسٹرٍوس الذى انتصر ف سباق 
ال > منيسيوس الذى ترجه أغصان الزيتون الحضراء . أما الثالث 
فهو يوريتيون » إنه خوك بانداروس الذائع الصبت )١7‏ › الذى ‏ عندما 
عهد اليه منذ زمن بعيد بأن رق المعاهدة ‏ كان أول من قذف بسهمه 
بن الآخين . وأخر » ونى أعاق الحوذة يأنى أكستيس » الذى ترا 
على أن يساهم بیدیله فى أعمال الشباب . 


عندئذ شد الحم عقو اسهم بقوة وعز م حى أصبحت منحنية حو أجسامهم» 
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وسحبوا السهام من جعابم . کان ابن هر تا کوس الشاب أول من شد وتر 
قو سه ایدلقه عر الفضاء » يشي المواء » ويتجه صوب المدف . لكن القوس 
بشت مانا ی نمشب الصارى .واهرز الصارى »> ورفرفت المامة جناحيها 
مذعورة »> ودوّى اكان بتهلیل مرتفع »> وأ بعده منيسٹروس الطل . أحذ 
مکانه وقد شد قوسه م صوب إلى آعلی وقد رک رعینه وسهمهی نقس الستوی . 
لكن ذاك التعس لم يصب الطائز نفسه بل أصاب العقدة وأضعف,الرباط 
النباقى الذى كان يوثقها » ومن أعلى الصاري - حيث كانت مقيدة - فرت 
الحمامة .طائرة وسط الرياح النوبية والسحب الداكنة عندثذ » وبسرعة 
خحاطفة نادی یوریتیون » انى كان مسكا بسهمه منذ قترة طوياة .ی وضع 
استعداد وکان قوسه مشدو دا - نادی أخاه لیسمع دعاءه » وصوّب سهمه 
نحو الطائر » وهى تحابق طليقة مسرورة لى الفضباءفأصاا بيا كانت ترفرف 
تحت‌السحب القاتمة .عندئذ سقطتميتة وقدفاضت روجهاوسط بجوم السماء » 
م هوت وقد عادت معا السهم الذی أصیبت به . وبنی بعد ذلك ا کیستیس 
وحده » بعد أن فقد الائز ة » لكنه صرب سهمه عالياًوسط الموا:» يستعرض 
مهار ته العظيمة و قوسه . وهنا ٍظهر فجأة أمام عيو نيم فأل عظم» 
در له أن يكون فبا بعدذا أهمية بالغة - إذ أن ما يدث فما بعد ٣ن‏ ن أحداث 
جام قد اكد ذلك وفسر العرّافون هذه النبوءة فى الأيام اال وهم 
ف قلق بالغ (*) . [ذما أن إرتفع السهم يشق طيات السحاب حى اشتعل 
بالنران وقد رمم خط من اللهب »م اخحتى بعيدا وسط المواء الرقيق ‏ 
کا محدٿ غالبا حن تنصاتى ابات متوهجة وقد انسابت بعيداً عن السماء 
خرقة البيحب تاركة حلفها ذيلا ملتهباً . وهب التر ينا كريون والتي وكربون؛ 


وقد سیطرت علیهم الدهعة » ينصلون للآلة المماوية. وم يبد آينياس 


المظم النبوعة» بن احتضن أ كستيس المبتهج وأغدق عليه هدايا قيمة » 
م تفوّه ذه الكلمات : و لتکین' من نصيبك هذه اهدايا » يا سیدی › 
إذ آن الملك العظم للأولمبوس إنما قد شاء ذه الدلائل أن تحظى بتكرم 
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یس له مثیل . إذ أن هذه الحوائز ستسامها ی کا او کنت تاسامها من ید 
والدى أخخسيس نفسه ؛ إا إناء مز حرف بالنقوش آهداه ذات مرة كيسوس 
اراق )١١‏ إلى والدى آش کتذکار نبل اشذصه ورمز نه » . 
بعد آن قال هذا » أحاط جبهة أكيستيس بإكايل أخضر › وناداه بالفائز 
الأول الدى فاق الحميع . ولم حسده يوريتيون الطيب من أ ل ذلك انكر م 
الفائق » بالرغم من أنه دو وحده الذى أسقط ااطائر من أعلى السماء . وآتی 
بعد ذلك ى ترترب المستحقين بالوائز دور مسن" فاع الحرلء م » أخراً» 
من" أصاب الصارى بسهمه الحتح . 


لکن الأب آينياس › قل انتهاء المباراة » استدعی إليه [يبيتيديس الحاص»› 
حارس ورا ی يوأوس صخر 4 ومس ف آذنه تائ ۾ ەين وا اا" 
أسكانروس - إن كان قد أحد فريقه ااكون من ااصبية › و قم ح رکات 
يواه أن ن قود ڏذصائاه وأن تعر 2ں هسك و لاده کر م ده ن 
ذللت أمر آينياس بتفسه كل الحثد المتدفتق أن يغادر ساحة اق الممتدة « 
وجعل السهل اليا أمام المشاهدين وظاهر أأصبرة مام ذو٣م‏ وم سرون ) 
ف ف نظام فوق حول معاومة EE‏ ,ما کانوا اد رکون کان e‏ شاب ترینا کر lL‏ 
وطروادة r‏ لاون ابا . كانت رۋوس المع متو. Aze‏ بأکاليل ممق 
بدت ¢ وة گز منم حمل زوه :ا من رماح من شي ا زان ذات اس 
حديدية » وكان اض حملون فوق أ کافھم کنانات للامعة » وحول أعناةهم 
سلاسل ريمة من الدب المفتول تتدلى على صدورهم )١‏ .كانت فصائل 
آلفرسان تكون من ثلاث مجموعات على رأسها الاثة من القادة » وكانت 
چمرعنان کل متھما مکو نة من ست صبية - تنألقان ى صفن متفصاين 
حت إمرة قادة متساوين نى السن . كان يقو د أحد صفوف الشباب - بيا تبدو 
علبه ۰اا ح الشرور = پریاموس الصغر ۳) »الآ ی کان غدل اى هه » 
إنه سليك انيل » يابوليتيس ٠‏ الى يرح أيه الفضل نى زيادةعدد الإيطاليين. 
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کان متطی حصان تراقي أرقط » تظهر غرة بلضاء عند مقتدمة كل رجل 

مرل وعلى جبهته الى تعلو رأسه المرفوع . أما القائد الأخر فهو 
آتیس (۰۹) » الذى تنحدرمنه سلالة الاتين » كان ذلك الصى ‏ آتیس -. 
عبوباً من رفیقه واوس. وخر ا کان يولوس» الذى رو اع وا 
یرکب حصانه الصیداوی (( »> الذى قدمته إايه ديدر المليحة دللا 
وتذكارآً حبتها . آما بة بقية الشباب فكانوا عتطون خيولا“ صقلية مهداة من 
اک اون 


استقبلى الدر دانيون الصبية اللحجولىن بال رحاب » وأحسوا بالبهجة وهم 
بنظرو ذإليهم »و رأوا فیهم ملام أسلافهم . وبعد أن رکبوا خیو هم ۾ ی خا 
وسط ا هور کله وأمام عن ذومم وبيما هم مستعدون» آعطی 
[بیتديس إشار رة البده من بعيد هم بصبحة وبقرقمة من سو طله. عندئذ أخذوا 
یدورون نی صفین متوازيین » وينمسمون إلثلاثة صموف تسر ئى خطوط 
متوازبة › وما ان صدرت الهم الأوامر حى استدار وا وغرّوا طريقهم 
وهم حملون مزار ية يقم استعداداً لاتزال . بعد ذلك انتظوا فى صفرف 
تسر ی انجاه والح م نی صفوف تسر د ی اتجاهات «ضادة : لى شکل 
ألوية متحاربة » محاصر بعضها البعض الاجر . لتد كانوا عثلون محركة 
وهمية مسلحة › فهم یکشفون ورد م فارین رة و برماحهم 
مها جمین مرة آخرى »› وأخحراً > وقد عق الضلح. › فإم یسرون فوق 
خیومم جنباً إلى جنب ل نه کان یوءجد ی سالف الأزمان فى قصر 
اللابرنث (°) الام فی على کریت مر ذو سور مکون من حوائط تبدو 
ا » وکانت طر قاته - الى تباغ الأئف عدا تسب حرة E‏ 
a‏ اس موو ٭ یف 
کان من غر الممكن اکتشافها أو د تعقب أثرها » ولكن 2 
الطرواذين عن السر ی هذا ا مخلطون بين المرب والمناوشات 


۷0٦ 


ف لبهم مثلهم ف ذلك مثل الدرافیل » الى بها تسبح فى البحار الرطبة 
تقطع الکاربائی واللیی (وھی تلھو بن ا e‏ 


٠‏ کان اُسکانیوسش أول من کررها الأسلوب نى الفروسة والتال ؛ وذلك. 
عندما أحاط ألبالونجا بالأسوار » مم عتلتمه اللاتن الأوائل : م عم آدل 
ألبا اونا أطفامم ذلك الأسلوب نفسه»مثاما كان محدث عنذما كان آسکانیو س 
صا يرافقه صبية طروادة . ومتهم أقتبسته روما القوية واحتفظت به کتر اث 
من تراث الأسلان . واليوم فإن اللعبة الى يدا الصبية تسمى عة رواو 
کا آن فصيلتهم تدعىبالفصيلة الطرو ادبة. هكذا انتهت الاحتفالات الى أقيمت 
فز tk‏ لارالد الميجتل 1 5 


ن لاف الوقت كانت ربة القدر قد نکثت بوعدها وحمت حرهم 


بالنفور . فبیما کانوا يؤفون الطقوس نى صورة ألعاب متنوعة » ره بعثت أبنة 


ساتورنوس. ”"*) إريس ° من الساء نحو الأسطول الطرواذی « 
E E ul‏ > کانت تدبآموراً شی › 
إذ أن غضبها القدم م یکن .ثورته قد هدأت بعد ") . أسرعت إريس 
ف طريقها جانب قوس قزح ذى الألوان الألف » إنطلقت تطوى رحاتها 
السريعة » كعذراء > دون أن رها أحد . إا ترى الحمع الحك) شرس 
الشواطىء » تمل بنظرانا على الموالىء المهجورة والسفن الحالية . لكن 
هناك » على الشواطىء المنعرلة › كانت النسوة الطرو ادات پبنکهن ى عزلة 
فقيدهن سيس › وأئناء بکائین كش" محدقن جما نى الى العميق : 
« وا أسفاه ! ما زالت هناك مستنقعات كثبرة ور واسع ر > ن 
المتعبات » : هذه هن صيحتهن الوحيدة الى كن يطلقنها معا . كن يلقن 
إلى أن تكون هن مدينة » بعد أن أجهدتمهن" أهوال البحر . لذلك فقد 
قت إريس »> الى م تکن نجهل ما تدبره من آذی »> پلفسها وسظهن › 
.وقد طرحت عن تنفنها سحنتها الإية وهيأما القدسية » وتقّصّت شخصة 
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اريس رسول اللهة س هرا 
على وجه الخصوص ب تلبس 
الخيتون التصرة وخنقتا 
رجليها مجنحتان ¢ وتمسك 
بعصا الرسول . تجمع شعرها 
فى عصبة تلتف حول الراس 
مدة لفات لم.تتجمع فى ضفرة 
واحدة خلف الراس ٠‏ صورة 
باللونالاحمر على فازة لايعرف 
مكانهسا الآن . 


۰ بروی )١7‏ » زوجة دوريكلوس القارى المسثة › الى کانت تتمتع 
ی وقت ہا بأصل عريق وشهرة وذرية () . هكا ألقت بنقسها وسط 
أمهات الدر دانين ثم قالت ٠:‏ واحسرتام | يا لنا من بائسات » نحن اللالى 
م نتن اموت على يد الآحيين أثناء المرب النى دارت تحت أسوار وطننا ! 
ويلك أا انش التعش » إلى أى هلاك تلحر ربة القدر ؟ هذا هوالصيف 
السايم يوشك أن ينقضى منذ دسّرتاطروادة » ون تجوب البحار وحمي 
البقاع › ثترقب عدا لا حصر له من النجوم ومر بصخور غر مضيافة › 
با حاول أن نلحق ما تسای إيطالیا » الى ترواغنا > عبر البحر الواسع ٤‏ 
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ونواصل تجوالنا فوق الأمواج . هتا توجد بمملكة أخينا إريكس ويقم مضيفنا 1° 


آکسشش ٤‏ فمن متعنا من أن تزيل الأسوار ونشيذ مدينة لمواطينا ؟ أا 
الوطن » أئ آلمة البيناتيس »يا من" تجتوتم من قبضة العدو دون نجدوی » 
أن“ تكن" هناك مدينة تسمى طروادة ؟ هل سأزی کسانثوش وسیمویس»› 
نار بهیکتور(۸٩)‏ ؟ هلم معى » واحرةلن هذه السفن اللعينة . إذ أن 
شبح کساندر )٩۹(1‏ العرّافة بدا لى تى منامى' › وقد م ل مشاعل متو هجة 
وهو قول : « فلتبحثن هنا عن طرواذة > عن موطن لکن" ی هذا 
المكان . لقد حان الوقت كى ننجز مهمتنا » ليس هناك داج التسويف › 
وذلك بسبب ظهور هذه النلذر الضخمة المشئومة . انلظبرن ! هاكم" أربعة 
مذابح لنبتونوس'") » إنه الإله نقسه هو الذى يدم المشاعل و عنح العز م 
الأكيد » . 

بعد أن تفوّهت ذه الكلمات » كانت هى أول من أمسك نى قوة 
بالتار امحرةة ورفعت يدا انمى إلى أقصىمدى م لوحت بالنار وةذفت 
ہا بأقصى قوما . عندئذ إضطربت قلوب الطرواديات »› وأصاب الارتباك 
عقون وها الت واحدة من بين النساء الكثرات ۽ برجو » آکرهن 
سا والمربية الملكية لأبناء پرياموس العديدين : ان دارا لے امک 
ليست بروی » أبتها الأمهات و الروتية(۷) . 
لاحظن ممات الحمال الإ والعينن' اللامعنن: > لاحظن تخرتهاا › 
وإرادا > ورن صوا ٤‏ وخطواتما حن تسر ف افر تر تة آنا 


«نفسی پروی ی هى الوحدة الى حرمت 


من الاشترالانى بالقيام مهذه الطقوس» وم تدم فروض التكر م حو سيس ۲. 
هذا تفرّهت" ... لكن الأمهات كن بتطلعن فى أول الأمر إل السقن 
وقد سيطر إعليهن الاضطراب وملا الحقد عيولمن » وكن" نى حرة بين 
اتال الأرض القريبة منهن والسلكة الى ننادہن بصوت القدر » 
.عندما صعدت الإهة حو قلب السماء على أجنحة ar‏ أثناء فرار ها 
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قوس رح al E E‏ ا ا سن" الشذر 
من المواقد الداخاية » بيا بت بعضهن اا المقدسة و u‏ علا أ راق 
الأشجار والأغصان وااشءلات ». وهاج فولكانوس ("') - كةرمر 
أطاتق له العنان -. وماج وسط المقاءد والحاديف وأثاث الدةن امصنوع 
و ۹ يو ا الرسول) أخبار اللةن الحرقة إلى من" كانوا 
حول ور اا وف ساح المسر ہے 13 وعندما الت 5 لاد م رأوا 
يتفم سب الدحان الدا كنة اص اعد تلط ډدر ٿا رماد . وکان آسکانیوس 
آ ول ھا ن تدم Ls‏ حصان ست LS ell‏ کان يفو د اس تع راض الحجل £ a‏ 
0 ن بل ص زاحية ال ر اأضطرب . اندع وھو ۳ رة المحماس 4 
وم یہ :عام ر ٤‏ اين كان قد سيطر الاض ماراب = قاو ہم ¿ أن ينوا 
عزمه . « أی جنون غریب هنا ؟ إلى أبن تتجهن الآن ؟ إلى أين ؟ 
المواطنات الائات ؟ ٠‏ ثم واصل أسكانيوس حديثه قائلا : E‏ 
إنکن ۹ رقن عدوا ار اکر 1 رجولیاً مما درا ¢ 1| تتن e‏ ا 2 
انر ٤‏ إن صدیقکن اسکانیرس !¢ م لى عل قلميه الاارة ¢ 
٤‏ أمرع آینیاس تعد فلول الاروادين N.‏ کن النسوة 2 la.‏ 
ودناك نى كل »كان على الشاطىء » يتملكهن الفزع » وتسلان حو الغابات 


و س 


و الكهو ا اأص خرب 4 آنا و دت . a‏ کر رهسن ا چاه فکر دن ضا 


ف النهار (Yo)‏ و رحد أن 4 إلى رشدهن ¢ تەر ن عل ڏو بن 4 
راص ت 


وخَرَجَت چونو من صدور هن۷ 


إن کل ذلك م جعل انر ان ااسحرقة هدیء هھ ن قو مما ای . Yi‏ تاين 3 
فت ندش الاو ط ا ا لت ار ان سد » تبەمٹ اقات مر ادان 


تتصاعا بہذء٠‏ و اتهم حرار مہا القاء ية قواعد السمن »و تأنى الثر ان عل ہیا كايا 
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کلھا » ولم تعد" قوی الأبطال ولا كات اليا الى قفون ما قادرة" 
على ااسيطرة علييا . , عندئار شی انيار وبه عن اکتافه › م رفع يديه 
وهو يصيح اليا اأعون : « ای چربیتر › القادر على کل ٹیء ٠‏ اذا م تکن 
د کرهت بعد جميع الطرواديین یی آخحر رجل > وإذا كان عطماث الأزلى 
لا یزال يشمل متاعب اشر › فته تح الآن » يا إلى > أسطولنا اأنجاة 
من الحريق > ولتنقذ E‏ التيوك ربن ااضئيلة ءن اللاك . آما إذاكان هنا 
هو قدری الى أستحقه : فلت e‏ ص اعةة ا تقتل اة الباقية ٠‏ 
ولتقنضین علينا هنا بيمينلك . « عندما تقوّه ذه الكلمات › تارت على الفور 
عاصفة هوجاء » تصحبها أمطار غزيرة ورعد مز مرتفعات الأر ضس وسهوهاء 
ومن السماء هطلت أمطار جارفة متدفقة » وأصبحت السحب داكنة بفعل 
الأعاصبر و بية » وامتلأت السفن عاء كالميضان › وابتلت الأخشاب 
الى کادت تی علها النر ان . وظل الحال على هذا الاوال حى مدت النار 
اما » وأنقذت السقن و من الدمار »> ماعدا أربعاً منها ققدت و سط 
اللهب . 
لكن الأب آينياس » وقد هته اخنة القاسية » أصبح صدره حينئذ 
مثقلاً با موم الكئيبة » تارة يفضتل طريقاًوتارة يفل أحرى » وهو يفكر 
فا إذا کان عليه آن يستقر ف الأراضى الصمَلة متناسا بذلا الاقدار ٤‏ 
آم جاهد للوصول إلى السواحل الإيطالية . عندثن ناق ناوتيس الءجوز »)٧۷(‏ 
الذى وهبته پاللاس الريتونية » وحده دون غر ه »> عللمتها وجعلته مشهوراً 
کڄرفته الغزيرة » وهى الى وهبته القدرة على تفسر ما ينذر به خضب الآلة 
الشديد والإنصاح عا تتطابه مجربات القدر - نای ناوتيس بمذه الكلمات 
مواسياً آيتياس : « يا ابن الإلمة › علينا أن نسر ونقاً ارغبة الأقدار > حيما 
تاخذتا فی روحانها وغدواتما » ومهما حدث »› فإن کل قندر عکن هره 
بالصبر . إن اکستیس الدردانی من أصل إلى مثللك + فاتنتخذه شريکا 


a‏ و“ 


للك ى عرططاتك ¢ فهر رفیقی طب الاستعداد . ولتعهد إليه برعابة أو لعاف 
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النين شب لیپد ققدت تم م اواك الین E‏ به 
م مل عم وما کب عليلك من. هال E‏ معا الشيوخ الزن 
حشکتهم الستون و النيندات' اللائى أرقتهن رتحلة البحر وكل من 


باأضعت »أو باللوت ٠‏ أما المتعبؤن فللتكنق کم یت ادراق مل 


الأرافضى وسوف شس بم ان بطلقرا على e‏ 


أضرمت کامات صد قد العجوز نار الحماس : ی صدرهہ ¢ ک قلبه  E‏ 
القيةة كانت الممر 0 . وعندما جاء ا بعچاته ر حجب قبة 


الکلمات : 


و ولدی»۰› با أعز عندى من الياة › عندما كنت على قيد المياة . 
با بى ايا من" تطاردك أقدار طروادة . إنى آتيت إلى هذا تنفيناً لأوامر 
چوبير »› الذى أزاح النار عن الأسظرل > ویعث بی آحر الأمر بر حمته 


0 O 


من السموات العلى . فلىتغمل بالتصائح الغالية الى ددمها لك الان زاو تيس 


و 9g‏ ص 


المجوز › فلشصطحب معك إلى إيطاليا صفوة الشباب وأشجعهم قلا › 
إذ أن عايك أن تخنضع قوماً خشناً غبر متحضرین فی إقلم لاتيوم . والآن › 
لنقنَرب أولا من مقر الإله ديس ى العام السفلى » ولتذهب إلى أعماق 
آڈر نوس (۷۸) وتطلب ۰ با بی ›» هناك مقابلی . إذ أن تارتاروس (۷۹) 
الععن لا يظللى بظلاله الكثيبة »> بل. إتى أتعان إليسيوم('٠)‏ وسط جع 
طيب من الأتقباء . هناك سوف ترشدك سيبولا" الطاهرة(*) بواسطة دماء 
غزيرة لأغنام سوداء . عندئذ سوف تعلم كل شى ء عن ذريتاك › وتعرف 
أية مدينة سوف تكون مننصيبلك . والآن وداعا ؛ فزن الليل الرطب يوشك 
أن يتتصف » وإنى أحش بأنفاس المشرق القاسى يقترب فوق خيوأه اللاهثة .» 
بعد أن قال ذلك مر كدخان يتصاعد نى المواء الرقيق .لى أين تطلق بعد ذلك؟ 
إلى آین تسرع ؟ ٠‏ » صاح آینیاس « ممن هرب ؟ ومن" متعلك أن تكرن 
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بین أحضانتا ؟ ¿ + قال هاده الكلمات تم آخا. يقلب رماد الثار الحافنة > 
وللا إلى لارالرءجامى) وإل البح المقدس للربة شعا٣۸)‏ ذات الشعر 
الرمادى حيث تدم وبجبة مقدمة ومبخرة زاخحرة بالبخور 49 . 

ونی الخال «جمع رفاقه وق مقدمتهم أكستيس » ونقل إليهم ' مر سيیر 
وشرح مم ما أشار به والده العزيز > وما استقر هو نفسه عليه من رأی . 
وبدون أن پتلکأوا نی مشاورام > استجاب اکستیس لأوامره . أحنوا 
حصرون أسماء اللسوة المقترح توطبنهن نى المدينة » ويوطنون الأشخاص 
الذين لدم رغبة ف‌الاسنرطان : الذين لا تهنفو نفوسهم إلى العظمة الغائةة . 
وبداً الرجال مجددون مقاعد الحد فن نى السفن › ويستبداون الأخشاب 
الى أتت عليها اران » ويصلحون من شأن الحاديف والأشرعة » كانوا قلة 
قليلة » لكنهم شجعان مستعدون للحرب . ونی آثناء ذلك کان آپنیاس مخطط 
المدينة بالحراث ومحدد أراضی البناء(*١)‏ »> ویامر بن ت تسمی هاه المنطقة 
ا وتلاك طروادة . وسر اکستیس الطروادی عملكته › وأنشاً بلاطا »› 
واستتن" قوائين » ودعا أعضاء مجلس الشيوخ وعرضها عليهم . وبعد ذلك 
أقام معبداً لشينيوس الإيدالة على قمة إريكس الحاورة للنجوم » وأنشاً أجمة 
مقدسة ملحقة بقر سيس وعين هناك كاهتاً . 

والآن وقد احتفل الناس جميعهم لمدة تسعة أيام() » وقندمت القرابن 
على المنابح »> أخذت النسمات المادثة تداعب ص فمحة الماء وريح الحنوب 
المتجمعة زهب زفتدعوهم مرة ثانية إلى البحر . وارتفع على طول إالشواطىء 
TT‏ الآحر . وى ذالف 


الوقت فإن النساء والرجال أنفسهم » الذين "بدا هم من قبل منظر البحر قاسياً . 


ھک 
والدع E ey‏ 
عجول لإریکس و نيجه صغلر امپستاتیس (2) » کا أمر بغاف" محبال السفن 
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اأواجدة بعد الأجرى . أ هو.جقدوقض. »وره جحاطة,بأوراق من صان 
الريتون الشنبة .د وق بدا > فوق مقدمة ,الشفينة ». .عست :بالكأسن GR‏ 
قف بالا حشاء: ى مء الالح ویسکب التبيذ .السائل , ٠‏ وتيغتهم ب رحلتهم 
ربح كانت رفع «ۋخرة ة السفيتة إلى أعلى . . و قوة ور أذ وروت 
1ء جام ويندفعون. فوق > طاح بحر . N a‏ 

لکن ٹینوس» وقد ,هزتها المموم نى تلك الأثناء ». دات إل لبتونويس 
وهی تشکو من صم قلہها قائلة :. إن غضب. ونو العنيك وقابها ال حقود 
يدفعانئ » يا بتو نوس € إلى آن أهبط إلى أعيق در جات التوسل « ام 
الطوال ولا أی نوع من التقدیس مقف من سحدنا 0 ولا سلطان اچو یر 


ولا الأقدار تستطیع أن تکسر شوکتها وېدیء مورا . ليس بکاف آنا 


متها الان ټل ا المدينة القرو٬جية‏ من وسط الشعوب وأذاآت ابقة ` 
اباية من طرواحة مر الاب بل إا مازالت تععقب رفت وعظام من هلكو . 
اعاھا ھی وحدھا الى تعرف أسباب غضبها العنیت هذا - لقد شهدت بنفسك 
م أثارته من شذب مفاجىء نى الآرتة الأخر ة ومرط المياه اللببة » لقد أثارت 
البحار والسياء حی کادا آن عناملا > معتمدة فى ذلك » دون جدوى » 
على عواصف أيواوس . لقد تجرآت علي القیام ذا 8 الذى هو من صم 
اختصاصاك (44) . أنظر ٠1‏ إنہا > أيضاً » بعد أن. :دقعت النساء الطرواديات .. 

حو الشر › أحرقت ألسفن فى خبث ٤‏ ا وق قدن الأسطول « 
على أن ی رکن رفاقهن فی أرض غر معروفة . أّما من : بی منهم ؛ انی 
أتوسل اليك » فلشسمح هم مشکورا آن يبحروا ی 2 عار الجر > 
ون يصلوا إلى نهر التير اللاورنى(). هذا ذا كنت أطلب أ 8 ا مستطاعاء 
وإذا كانت ربة قد شاءعت أن ا °( 


الصواب »› أبتها TT‏ 
وإنى لحدير ذه الثقة أيضاً › لذ اتی غالبا با ما كبحت جماح ثورة البحر 


1 


والساء ,وغضصهما العف .و أ م بأقل م ن" ذلك عن الأرض - وات . 


لأستشهد 'بكل من کنانٹو س وسیغويس ٠‏ إذ أن عنايى كانت موجَهة 
نحو صديقك آينيامز(۳١)‏ . فعندما طارد أخيليرس اليوش الظروادية › 
وقطع آنفاسها اه وان المدينة » وساق إل اموت آلافاً عديدة » 
ز#رت الألبار وقد غبصت بالحشٹ ول عد کسانئوس قادرا على أن یشق 

طريقه أو أن يندفع بحو البحر» عندثا فإلى أنقدت آينباس بواسطة ا 


7 


مجوفة آثاء منازلته لابن بيليوس ااصنديد الذى كان يفوةه ى القوة 
ونى مساندة الآلة له ٠‏ بالرغم من آنی كات أتوق إلى أن أقتام أسوارطروادة › 
م بجذورها - تلك الاسوار الى شیدا بیدی )1۳( . وما زال يلازمى 
هذا ااشعور نفسه حی الآن . فاطبردى إذن عاوفك. في فی سلامء کا تر غبین » 
سيصل إلى ميناء أٹر نوس . شدذص واأنحد فقط1) » سوف تفقدو نه 
وسوف تحثون عله ف أعاق اأحر . شخص واحد سوف يتدام فداء 


لکشرین » . 


بعد أن هدا من دوع الإلمة oly‏ الکامات شد الرب حر وله الرية 
إلى ر من ذهب » وأ=< ۾ جام الیل المزيد 6 وأرخى . العنان الى ا 


بکلتا يديه ٤‏ ¢ طار برشاقة فوق سح الماء ى عريته الداكنة . فأحذت 


٠‏ الأمواج بط فى هدوء › ومياه ا E‏ تنکمش ی رةة حت عربته 
الرعدية » وبدأت السحب العاصفة تى من السماء الواسعة . عندئذ كانت 
ترافقه صور' خثلفة من المرافقن : حيتان ضخبة » جموعة جلا وکو س 
المستن (1) » بالا عون بن ینو ۹) > جچموعة. الر تيونيس السريعة (°۷)» 
وجمیع جیش زر کا تعاتقت به من الناحية الیسری کل من یتیس (۹۸) 
وملیی والعنراء پانوبیا ونیسیا وسیبیو وکذلاث انیا وکیمو دوکی )٩(‏ . 
عندفذ ملأت مشاعر رقيقة قلب الأب آينياس »› الذى كان مفعماً بالقاق» 
وأمر برفع الصوارى كلها ونشر القلاع على أشرعتها . وعلى الفور 
بدأ جميع البحارة يعملون : ب بون حال الأشرعة » ويحلون معا الأجزاء 
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امتتفخة ءن الأشرعة تارة ذات اليسار وأخرى ذات العن » ويربطرن ما 
ويفكون قمم الصوارى الشاهقة »و دفعت الرياح المزاتبة الأسطول فى حلت 
پیا کان الريّان پالينوروس يتقدم الحميع وهو بة ود الأسطول الضخم »› 
آما الآنحرون فکانوا بآنمرون رأمره ويتيعون نحط سره . 

كان الايل الرطب قد كاد أن يصل إلى متتصطل قبة الساء > عندما احتل 
البحارة مقاعدهم اللحشنة تحت الحاديف »› وقد مّدوا طرافهم ی استرخاء 
وهدوء : عندئذ هبط إله التوم )1٠°(‏ » وقد انسل برشاقة هابطاً من بان جوم 
الماء > يشق المواء المحم » ويشتت الظلام › قاصداً [ياك :ا پاليتوروس ٠‏ 
حاملاً إليلك - أا الرىء - أحلاماً حزينة . وتى أعلى مؤخرة السفينة مجلس 
الإله فى صورة فورباس(") » وآخرج هله الكلمات من بن شفتيه : 
« آی پالينوروس » يا إبن [ياسوس » إن البحار بتفسها تحمل الأسطول » 
إلماتنفث رياحاً متوازنة » ولديك الآن وقت لتستريح . فلنترح رأسلك 
ولتنتشل' عينياك التعبتمن بعيدا عن مشقنة العمل » ولسوف أتولى 
بتفسى ااعمل بدلا“ متلف لفترة تصرة » . عندئذ آجایه پالینوروس › وهر 
يرفع عينيه بصعوبة : « أتأمرنى أن أتجاهل ما تعنيه ملامح البحر المادىء 
وأمو اجه الاکنة ؟ آتأمرنی أن آثتی ئى ذلك المسخ ؟ إذکیف أعھابابنياس 
لم هذه الرياح الخادعة ٠١‏ أنا اذى کثر أ ما حدعتى السماء الصافية ؟ ٠ . ٠‏ 

بعد أن قال هذه اكامات »> قبض على الدفة بقوة › ول بقلت قېضته 
آبدا» وقد صرب ناظريه إلى أعلى نحو النجوم. أنظر ! إن الله ېزعلی کل من 
صدغیه صتا ببلله ندی لی (١‏ لیغط ف الوم بغعل‌قوة ستیکس(۲)» 
ومجعل عينيه الزائغتمن توان عن المقاومة ن وما أن كادت غفوة مفاجفة 
نفلك آطراف پالينيوروس حى انح إله انوم فوقه» وقذاك به وسط الأمواج 
المندفعة بعد أن طم وسقط معه جزء من مؤخرة السفينة والدفة › بيا 
کان هو نى ذلك الوقت يستغيث عيبا برفاقه » .م ارتفع الإله نفسه طائراً 
بأجنحته عالباً ئى أهواء الرقيق . وأسرع الأسطول.آمتا.» دون تأخر وانساب 


A 


دون خحوف فوق سطح البحر ». إعتاجآً على وعود الرب نبتونوس۔ وکر من 
ذلك فإن الأسطو ل کان يقرب ى ذلك الوقت من صخور سریتيس 2 ) - 
تلك الصخور الى كانت ى وقت من الأوقات مهنكة (°). ٠‏ . بيضاء 
عظام الكثر من الضحابا » وال اأصبحت فا بعد صخوراً تب کت اران 
صرتاً أجش فوق البحر الواسع . وعندما شعر لبان أنالسفينة تسر بلا هدف» 
بعد أن فقدت قائد الدفة › وأته يتولى قيادما يتفسه وسط مواج الليل › 
فاته تنهد کشراً أ وأخحذ يتوح بشدة » وقد اهتز قابه بعنف لصبر صديقه : 
و وا حسرتاه ! يا من" وثقت آکثر ما جب نى هدوء البحر والساء : 
سوف ترقد عا رياً- جثة غر مدفونة - يا پالينوروس > > عل شاطىء جهول .٠‏ 
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(۱) پالینوروس sنمدمفلو‏ » هو قائد سفينة آینياس . 
(۲) فورتونا دصعه۴ » هى إلة الحظ والنجاح . 

. هو آخ غبر شقیق لآینیاس و هو أبن ینوس‎ « Eryx آریکس‎ (r) 

9( أكستيس #اوءءA‏ » ملك صقلية > وهو أبن إله ابر بصقلية »> كريميسوس؛ 
وفتاة طروادية من سره عريقة . 

(ه) کان آینیاس تد فقد والده فی دریبانرم سسداصدم»ء٥‏ ۰ جزيرة صقلية . 

)٦(‏ تسمی هذہ الریاح زیفوروس › کا٣رطص2e‏ ۰ وھی رياح غر بیة 

(۷) مر آينياس نى هذه الشواطىء الرملية المعحركة > الى توجد على الاحل الكالى 

من آفريقيا فى شرق قرطاجة » بذكريات غير ساره ؛ إذ آنا تسيب جنوح السفن . : 

(۸) الديئة المقصودة هنا هى پتافيوم صدنسهاة۴ » وهی مدينة بادوا Padua‏ ق 
الوقت الاضر . 1 

(۹) الأہے الذی یطلق عل الآلة اللا تينية القدبة هر هت۴ وهى حارية مدقاأة 
البيت . 

)٠١(‏ كان الحزن عل اموت يعر مدة قسمة أيام قبداً من اليوم اتال للجنازة . وعد 
ايا تقدم ضحية تسى Î « Movendiale‏ «الضحية ألى تدم ى اليوم التاسخ ه . 

. كاتنت هذه القفازات الجلدية تستخدم ى ألعاب رياضة الملاكة‎ )١١( 

(۱۲) يقول ليشيوس › المزرخ الرومانى البروف › إن غصنا من عمف النخيل 
قد أعطى لأحد المنتصرين › رذلك طبقا لتقليد |غريق > ئی مام ٣۹۳‏ قم E‏ 
صح غصن الدخيل رمزآ النصر . : 
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)١١(‏ الآس : نوع من آنواع الباتات المطرية » ويعرف . أجيانا « بالربحان 
الشایں . - 

(۱4) ھيايىرس را۴1 » هو سد أصدقاء آینیاس . 

)10( آرسری sاند0یAu‏ > فسبة إلى قبائل بدائية فى إيطاليا ,. وتعى. هتا هلد 
الصفة : إيبطالى » كا آنا تشير إلى نهر اتير الإيطالى . : 

)١١(‏ أيرون عه » أحد.آنار العام السفلى > اديس » والقتصود ا 
هنا ر ما يكون ذلك الشعبان الذى ظهر آثناء الاستفال . 

. إله الشمس الذى جلب الشرء‎ ٠ فابثرن صمطءدط۴‎ )١۷( 

(۱۸) پریستيس تناع » ا أحد أنواع اللسمك » والمقصود به هنا احدى 
سفن السہاق . 

(۱۹) يلق اللقب ميميرس sانصصع×‏ »> عل قبيلة رومانية . وهناك جايوس 
میمیوس الذی آهدی ليه او کریتیووس قصیدته عن الطبيعة . 

(۲۰) جیاس ەر » هو تلان اير | Chimaera‏ و اس إحدي السفن 
المتسابعة » نسبة إلى الوحش الى قتله بيلىر و فون عدەۍامەءe‌لا¢ء8‏ , 

(۲۱) دردانى usنمولعە2‏ » نة إلى دردانوس بن زيوس والیكترا , وهو سلف 
الظرو اديين الأسطررى ومؤسس مدينة دورانيا > نصةل٣ة]‏ , 

(۲۲) سر جستوس sاءععإم؟5‏ » هو قاد السفينة الكنتارروس Centaurus‏ إحدى 
سفن الباق » ومن ن اسمه آطلق اللقب سیر جیین نع5 على قبيلة روماية . 

)۲٣۳(‏ هیکتور 1>٣‏ » هو ابن پرياموس ملك طروادة. 

. 81. ماليا ء1 »منطقة جبلية بارزة عند لو کونياعل‌ساسل سات أنجلر ملعم‎ )۲٤( 

)۲( لا لوقع یظهر اسلوب مازح یقصد به ٹرجیلیوس الہک عن یحاول 
التيام بعمل دون أن تكون لديه الوسائل الى تساعد على القيام به . 

)۲١(‏ النير يديس وملزع ج . هن عرائس البحر ى البحر المتوسط » وهن مثل بنات 
آوکیائوس ۰ 

(۲۷) فورکوس نط۴ » هو ابن نبتونوس ووالد ميدوسا هالا ». وبقية 
الجور جونز 5٤«0عه‌6‏ . و بعد موته آصبح أحد آذة البحر . 

(۲۸) یانوبیا ھاوهدة۴ إحدی عرائس البحر. 


)۹4( پورتونتوس کناص۲ه۴ » إله عر حى اليد ارة ى عودمم . 
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)٣١(‏ یطلق الا صام لدا مسصعة× على التالنت الفضى وهی يمادل رال 
ثلاثة آلاف فرنك آی ما یوازی سوال ۲٠١‏ جنها استرلييا . 

. وتعى أيضا اليا‎ ٠ الكلمة المستخدمة هى ميليبويا > هه نا۸‎ )۴١( 

(۴۲) الصی اللکی هر جائیمیدیس وdeءصرصەG‏ › وھو ابن ترارس ٣‏ 
تروى الأسطلورة أن فس زيوس قد مله إل السماء كى يصح ساتى الآهة . 

(۲۴) إیدا » ول1 › جبل بالقرب من طروادة » وهو المکان الذی شہد عا کة پار يس. 


(r+)‏ دعولیورس ¢ ٤ Demoleos‏ هر أحد زعاء الإغريق وقد لں مصرعه عل ید 


تاش + 
(۳۵) سیمویس > اهسا؟ »۰ نہر بالقرب من طروادة يصب فی نہر سکامندیر 
Scamander‏ 


)۳١(‏ نيدرس سەت« › ویوریالوس › usاەرسںا٤E‏ » متابقان طروادیان وقد 
كسب يورليالوس الائزة الأرلى . كان نيوس أكبر إلإئئين سا » بيا كان 
پوریالوس نى نضرة الشباب . 

(۳۷) تيجا »> ع۲ › مدينة فى أركاديا . 

(۴۸) نسبة إلى جتوميا هنوم« » وهى مدينة فى كريت شهيرة برماةالرماج . 

(۳۹( ثسبة إلى الأمازون وهن ءملاقات جن نى ناية المرب الطروادية تحت قيادة 
ملکتہن پینٹیسیليا e4ااsە‏ ]اد » لاعدة پرياموس ملك طروادة . 

. كان التراقيون حلفاء للطرواديين‎ )٤١( 

)٤۱(‏ قتل الطرواديون آندروجيوس وزملاه» نى أوائل المرب الطلروادية » وهم هنا 
,متلكون ساسم .الأرجولية الى استولو! عليها بعد قتاهم . 

(e)‏ من الواضح آن آییاس کان قد استول على هذا الدرع من بطل إغريقى كان 
قد أخذه من مدخل معيد نبتونوس أثئاء غزوة طروادة . وها هو آباياس يضعه كجاثزة . 

. يقصد هتا آن تكون اليدان ملفونتين بشى. ما ييه القفاز » إسعمدادآ ألملا كة‎ )٤۲( 

)٤٤(‏ بوتیس اا8 » هر ابن آمیکرس ترسھ » وقد قتله داریس › وهو 
غبر بوتیس الذی ذ کر من قبل . 

() باربیكيا نام8 . وكان الباربيكيون ينون إلى قبيلة تراقية فى بيشينيا 
ھنصرطار8 » وتد قل ملکهم عل يد بوالكس ×سلاه۴ › فى مياراة للملا كة . 

)٤٩(‏ آتللوس دا٤٤٥۴‏ » هو شخص صقل سیت باسه مدينة إنتلا لاع 

(۷) تسى صتلية ترينا كربا هنتدمن٣٣‏ » أى الأرض ذات اثلاث قى عحرية . 


۲۷١ 


(4۸) قتل هیراکليس ¬ نى هذه المعركة - أريكس :. فقد حدث أن فرت عجول 
جر یو نیس Geryones‏ » من إريثيا › iaطار٤۰‏ ۽ فقغز فى البحر وسح حى صقلية 
حیٹث آذه [ریکس وضمه إل قطبه . وذهب میر | کلیس لاستعادته وحدث التتال بيه 
وین إریکس . 

ف الکيديس es‏ لc1اA‏ القصود هنا هو هیر ا کلیس › إنه لقب يلاقعليه نسبة إلى 
جلاه ألکيرس Alceus‏ 8 

. م تكن المتاعب يسبب القتال أصلا بل ببب ضخامة الجسم وقل وزنه‎ )٠١( 

)۱( إر عانشرس , d J+ < Erymanthus‏ أركاديا النربية وهو مكان صيد 
المراقيت أو المنازي الإرمائثية . 

(o)‏ سور یستوس Serestus‏ « قائد سفينة من سفن آينياس 

› كانت القرعة تجرى بين المتسابتين بأن تلق مجموعة من الأوراق أو الشقافات‎ )٥۲( 
مکتوب علا أ المتسايقين > فى خحوذة . ۴ رى عملاية حب هذه الأوراق أو الغغافات‎ 
۰ . لتحديد ترتيب أدوار المتابقين‎ 

)٥٤(‏ پانداروس هو این لیکاؤونٹ ”هر1 » وهو رای مام لیکی مشېور ف 
المرب الطروادية » ويقال إن أبوللون أعطاه بنفسه السهم (هوميروس ٠‏ الإلياذة» 
٢‏ سطر » ۸٩‏ ) ويشه نى ذلك يورييون › لأنه هو الذى فاز ى السباق راساب 
الإامة . وپاقداز وش دو الذى عهدت إليه طروادة أن يقذف بسمة أيخرق العاهدة بين 
العلر و أديين والأغريق . 

(o)‏ عتدما حدثت٠‏ امروب البونية اصا۴ !آ86 ف) بعد وقامت صعلية بدور 
هام قا > أعلن الحر افون أن ذلك ما هو إلا ٤م‏ للنبؤة الى ذكرت هنا 

)٥٩(‏ کیسیوس sاعءsزC‏ ملك تراقیا » روالد هیکواا 

(ov)‏ کانت هذه الحلية تايس ذزينة علرية 

)۸( ا0 إت ور امون المقر عو الى أي وسمی بام والاء بولیتیس مدينة 
ہو لد وروم Politorium‏ ¢ ومن خان اتل ان سای الإيطالين » . أا ٻر لتيس هر 
ابن پریاموس الكبير . 

(۹ه) أتيس باك » مؤسس قبيلة اتيا هناك اللاتيية وإليه تنتسب أنيا آم 
أغسطس . 

. نسبة إلى مدينة صيدا جهل؟. » ى فنقيا‎ )٠١( 


YVY 


(11). قصر اللاببر ينث ¢ 1abyrinthus‏ بناه دیدالوس ی کریت ۰ زمتاز پضخامته 
وآهته وعدد حجراته الكبير ٠.‏ 
(e)‏ کار بائیو س نطاومو » تشير هذه الصفة إلى حر يمى البحر الکاربا 
الذى يتم بین کریت ورو دس وقد سمى هكذا نسبة إلى جزیرة کار باٹورس › ینطادم مو » 
وهى سكاربنتر » 0اصدمعهم8 الالية . 
)س( إبنة ساتورنوس هى الإة جوتو . 
)14( إريس كا۴[ > ابتة ثارماس 1‰ »۰ وهی رسول الآَهة لکہا 
کانت آستخدم غالا بو اسطة جونو ۰ کان طریتھا من الساء إلى الأر ضس عل ڈکل قوس تنزح ٠‏ 
(1۰) لمعرفة سبي غضب چونو راجم ص ۲ » وحاشية (۳) ص١١١‏ . 
(( ببروی 8e٥‏ »۰ هن زوجة دوریکلوس الذى كان ملكا لر اقيا. وقد أخذ.هذا 
املك لقب البارى sەriھ‏ 14 نة إلى الجبل usعمسد٣‏ فى إبيروس . 
(1۷) بدت إريس نى هيئة پروی لا کان ما من صفات جملنما عل تقدیر جيم 
الطرو اديات . 
(۹۸) ر کاتدو س نسب إلى تروس ۳۲٥5‏ ۰ جد الطرو ادیین» الذی اشتةت من اسه 
كامة طروادة . 
)٦۹(‏ انظر ص ٠٠۸‏ حاشية (ه٤)‏ . 
)۷۰( كانت لنبتونوس » إله البحر » مذابح. أربعة تقام علا أربعة مشاعل عند إامة 
العلقرس . 
)۷١(‏ الروتية Rhee‏ › نسبة إلى جبل رویتيوم ›» 10en‏ الماروادی 
على مضيق البوسقور . ويعى استخدام هذه الصفة ؛ طروادى , 
(۷۲) النص هنا ناقص . 
)۷٣(‏ الإشارة هنا إلى التار الى اشتعلت نى السفن > وذاك نة إلى ڈو لكان وس ادعام 
إله التار . 
)۷4( ) یکن يومیلوس n5‏ رمولا للآاهه » وإنما کان عرد رجل ءجوؤز 
صاحب الفساء إلى السفن ثم قام بابلاغ الطلرو اديين ما رأى . 
)۷١(‏ هذه كناية عن أن ما فعلنه لما قمن به وهن نى غيبة عن الوعى . فلما تيقظلن شعرن 
بالحجل » و كرهن أنفسہن وما فعلن » ونين أن خفن الظلام . 
)۷١(‏ کان ما أرتكرته النوة الطروادیات هو من تدبیر چونو الى كانت تضسر الشر 
الطرو اديين » والمقصود هتا بلفظ ۾ حرجت چونو من صدورهن » هو أنهن عدن إلى رشدهن 
وتخلصن من تأثیر چونو . 
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آ(۷۷) ناوتيس ٤۲ا۸‏ » هو كاهن يالاس » حمل البلاديوم من طروادة إلى إيطاليا . 
فی عام لمر . 

(۷۹( تارتاروس Tartarus‏ ¢ وقتسی أيفا ترتا ‘Tartara‏ وی مأری 
اللعوتين نى الما السقل . 

(۸۰) إلیسرم صدنووا۴ » وهو موطن الصالين فى العام السقل . 

(۸۱) سیبولا لارانS‏ »۰ یتال إنٰہا من کیمی وإلہا كانت تبلغ من العمر ۷٠١‏ عاما 
عندما استشارها آینیاس ( انظر ص ۲۷۸ وما بعده) . 

)۲^( ایر جای نسبة إلى برجاموم عاصمة طرو أدة »و تستخدم المغة لتعی طروادة . لار 
عا هو الروح الى تحمى المتزل الرومافى . 

(۸۳) يستا مادء ٠‏ إلمة الموقد والدفء.فى المثازل . 

(۸4) کان آینیاس فی واقع الأمر نى منزله » حيث كان عتفنل بنار دامة لمعبد مثزل 
وكذلك الآطة البناتیس ۴٠٣۵۲5‏ ومن بينها كأنت فيستا إلمة الموقد . 

(۸) يشير فرجيليوس هنا إلى عادة كانت سائدة عند اللاتين والأتروسكين نى إقامة 
المدن . کانوا یعلقون ٹورین نى راث وعفرون فى الأرض خطلوطاً تصبر بعد ذلك حدود 
مدین م من الخارج وتحدد معام المدينة من الداعل . 

E کیا کان اداد وازن يستمر لد 5 تسعة أيام» فإن السر ور والأفراح‎ (۸٦) 
. )1٠١ حاشية‎ ۲٠۹ أیضا تسعة آیام ( انظر ص‎ 

. هن إطات الطقس‎ » rempestates ا‎ (AY) 

(AA)‏ توه فنتر تن الحديث إل نتونوس ٠‏ إله البحر »› مبينة آن ما قامت به چونو كان 
£ ملكة نبعونوس وبتاء على ذلك فأى تصرف هناك يكون من اختصاص إله البحر وحده . 

)۸٩(‏ يوصف نهر التير بأنه اللاورنى سسا نة إلى مدينة لاورنتوم 
J Lavurentum‏ لقم لاتيوم سسvناها‏ , 

(۹۰) الاقدار الى ذ کرت منا می ۵۰ء د۴ وهی تطابق إل سد ما ص۲٣٥۴‏ إلة الح . 

(4۱) کان مولد فینوس - آفروديى عند الإغريق - ى البحر ويقال نبا کت من 
ز بد البحر . 

(4۲) عندما ثار آخیلوش پسبب موت اتر کاوین وقرر المودة للاشر اك ى حرب 
طروادة . كان غرعه اللدو د هر آپنياس. فلا حطم آخيليوس درعه کاد آن يفتك به لولا 
تدحل پوسيدون . 


VE 


)٦۲(‏ کان نبترنوس حاقداً عل الطرواديين لاهم خدعوه عندما حنثوا بالوعد الذىوعده 
به لأۋوeدİig Laomedon‏ > بن يقدموا له جائزةعل بنائه مدينة طروادة . 

(۹4) المقصود بالشخص الذی فقد هنا هو بالینو روس ٬قاند‏ آسطول آینياس » وهز أصلا 
من لا کونيا , 

(4٥(‏ جلا و کوس Gs‏ »۰ صیاد و غطاس »› ا السقينة ا Argo‏ وقد 
آصح غالدا پد آن آکل المشب المقدس » الذى بذره كروئوس ٤٠‏ وأصيح ۾ أحد لوقت 
البحر المقدسة . کان يزور السواحل وال جزر مرة كل ا 

)4٩(‏ بالامرن Palaemon‏ > إله حری کان يدعو نه البحارة من أجل المودة إلى 
المواء سالين , ١‏ . 

(۹۷) ترییون ٥٥۲ء1‏ » هو اين فبتونوس عرف بأعاله الفنية براسطة الصدف . 

(4۸) ٹیتیس نا116 ٠‏ ابنة نیريوس Nere‏ وم آخیلیو س 

)4٩(‏ کل هذه ناء عرائس عر 

(۰۰) المقصود هنا هو سومتوس و0صصصu؟8‏ > إله اللوم 

(۰۱)( فوریاس ‰45ا«۴10 ابن پریانرس sناصەاع»۴‏ »روالد إلیو نيرس ںو10 

(۱۰۲) لیى ء1 ٠»‏ ر الاسيان » ونقطة منه تسب فقدان الذاكرة . 

(۱۰۳) ہر ستیکس ×ا؟ »۰ من‌یپتل ماله يذهب ی نوم عیق آشبه باوت . 

(۱۰4( سیر ینیس Sirenes ٠‏ حوربات حریات يسکن بالقرب من راس بیلو روس 
e105‏ ى صقلية . كن مجلين اللاك لكل من يرسو على شواطن . و كن ججذبن البحارة 
ليبن بأغانين . 

)٠٠١(‏ ظلت هذه الصخور تبب اللاك حى أبطلأو دييوس ماها منقوة سحرية فعندما 
رض آن پنجذبڀ إلجن فا کان ممن إلا أن أهلكن أنفسهن ¢ ومن مم ) يعد یسم هناك 
سوي صوت خریر ماه ين الصخرر . 
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٠‏ كان قول ذلك وهو يبكى .» وقد أطلق العنان لسفنه '» واقترب أخراً 
من؟شواطىء كوماى اليويية ) . إنهم حرلون. مقدمات السفن تجاه البحر » 
وتعسك المراسى السفن بأسنانها » وتصطف القوارب فترأركش الشاطىء 
عؤخرام' المستديرة . وتقفز «جماعة الشبان إلى الشاطیء امیس ری ) فى 
حماس وهفة » يبحث بعضهم عن شرارة اللهب الكامنة فى أحجار الصوان » 
وينب الالدرون فى الغابات الكثبفة » مراتع الوحوش الكاسرة » ويرشدون 
اصحا م إلى الأنمار الى اكنشفوها . لكن آينياس التى" بنشد القمم حيث 
یستوی أبوللون على عرشه نى السموات العلى .»> وحيث إلكهف الضخم 
اسیو لا(۳) الرهيية › الى نفخ فها اله دیلوس9) م من عمله وروحه › 
وكشف ها عن المستةل . وها هم الآن و را الثريشه )١(‏ 
ومعیدها الذهمى 


فعندما هرب دیدالوس - بجا تروى القصة ‏ من مملكة ينوس › 
وتجرأ- مستعينا بأجنحته السريعة- على تسلم نفسة للسماء » وسبح نى الفضاء 
إلى المتطقة الشمالية الباردة › ش رحلة غر مألوفة > وهبط أخبرآً برفق فوق 
قلعة خالکيس(). »> وحالا عاد زار ٤‏ قدم إليك > يافويبۆس .› 
أجنحته » الى تشبه الحاديف »› نذراً » وأقام لك معبداً ضخماً » ونقش 
على الباب 'منظر وفاة آندروجیوس) وأیضاً آبناء کیکروہس(۸) › وقد 
أجزوا على دفع الزية - يا للهول ٠!‏ سبعة من أبنائبم سنوياً . وقش ش أيضاً 
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الحختاط : المينوتاوروس ٠‏ الثنانى الميئة > رمز هواها الفاضح ٠‏ وهنا تظهر 
روعة ذلك القصر المشهور ومتاهاته المعقنّدة . غر آن دید الوس وقد أشفق 2 
على حب الأميرة آریادنی(١)‏ العظم » کشف پنفسه متاهات القصر ومنعطفاته 
مرشدا بالليط آقدام ٹيسيوس الحائرة . آما آنت » يا إيكاروس » فقد كان اك 
قسط وافر فى هذا العمل العظم - إن كان يسمح الزن بذلك + ج فقد حاول 
والدك مرتين أن يستخدم الذهب نى تصوير سقوطلك »› وفشلت يداه مرتن 
أيضاً . 

...ا .زالوا ینفرسون الصور کلھا على النوالی حی آتی آخاتیس › النی کان 
قد د ارسل من قبل » وی صجبته كاهنة فويبوس وتريشيا > دیفولی ٠‏ بات 
جلاوكوس ٠‏ الى خحاطبتالملك قائلة : 

« ليست هذه المشاهد ماتتطابه اللحظة لراهنة 1 ولعل من الأفضل الآن 
أن تقدموا قر:اناً من سبعة عجول» من قطيع لم مسسه أحد » ومشل هذا العدد 
من عاج محتارة » تبلغ من العمر عامن »> محسب العادة المتبعة ٠‏ . 


عثل هذه الكلمات خاطبت الكاهنة آينياس » فلم" يتوان“ الأبطال. 


فى تلبية أوامرها الإمية » و دعت الكاهنة التيوكريين إلى المعابد الشاهقة . 


هناك كهف ضخم » حفر فى جنب الصخرة اليوبية > يؤدى إليه 


مائة .مر عريض ومائة بوابة» منه تنطلق إجابات سيبولاء ذات الماثة صوت . 


وما أن وصاوا إلى أعتاب المعبد حى صاحت العنراء : ر لقد حان الوةقت 
کی تسأل عن مستقبللت » ومحاث 1 إنه الإله » إنه الإله ! » . وبي كانت 
تفو ه. ذه الكامات مام المدخل » تخرّت ملاعها فجأة » وتلل لون 
وجهها > وم تیت جدائل شعرها على وضع بمینه . كان قلبها اللاحث قق » 
وصدرها يعلو و بط › وقدمَسها شىء من اللجبل » ويدت للناظرين نى صورة 
ار موا را ی اما و ی کی 

« أتتاكأ نى تقدم النذور » وإقامة الصلاة »> آتاکا يا آينياس » يا ابن 


۷3 
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طزوادة:1 .٠:‏ م مضت تقول «٠.‏ فالأًبواب الضخمة لعبدنا المسحور لن تظل 
۴ 


مفجوحة أمامك إلا إلى-حين » . هكذا قالت» م ادت إلى الصمت من جديد › 


وتسزبت إلى عظام الطروادين الصلبة رعشة ثلجية؛» وصب مليكهم من أعاق 
قأية هذه الدجوات O . ٤‏ 
ی ویون 6 با من کن اا تنظر إلى «صائب طروادة الثقال 
بعنن العطف زالشفقة » وكنت الوه للأساخة ااطزوادية ولد پاريس 
ضد ابن آیاکوس )١‏ . لقد جلت تحت قيادتلك عاراً عدة تلف أوطاناً 
عظيمة » واختر قت مواطن الماسوليين إاتوغلة ئی داخلاليابسة »وسور تی س )۱١‏ 
حقول الكشبان الرملية البارزة.إلى خارجها . وها نحن أخحراً قد لقنا بشواطىء 
إبطاليا » الى طا لما زاغت من قبضتنا . ألا لَيلْت ر النحس انطروادى ۾ )١١‏ 
يكف عن مطاردتنا الآن . ونم أيضاً » أا الآلة والإلاهات . با من 
كانت إليوم والحد الدر دائ التليد يسيئان إليكم» آه لو تسمح جلالتکم بالصفح 
عن الحنس الر جامی(°) ! وأنت را أقدس العرافعن والعرّافات » يا عالمة 
عا هوآت » أنا لا أطالب بغر ما كنتب لنا فى قدرنا المسطور »› فللتسمحى 
بأن يستقر نى لاتيوم التيوكريون وآلمتهم »الى تجولت معهم طویلاً » ومقدسات 
طروادة ¢ الى شر دا العواصف كثراً » عندئل سوف أشيد لفوبوس . 
وتريشا معبداً من الرخام الصلد › وأقم الأعياد عجيداً لفويبوس 
وأنت أيضاً ينتظرك فى ملكتنا معبد ضخم > إذ آنى سوف أحفظ ها نبوءاتلك 
و أقدارك الحفية 4 الى تعلنینھا على بى جلد > وسوف أخصص لك. › 
با سيدنى الرحيمة » رجالا من رة القوم . إتى فقط أضرع إليلك أن لاتبرتى 
بنبوءاتلك لأوراق الأشجار خشية أن تلعب ا الرياح الارفة فتطر ف الوا » 
أضرع إليك :أن ينطق ہا لساناك » . م أطبق شفتيه وعاد للصمت . 

لكن الكاهنة لم نعد قادرة على حمل ساطان فویہوس فأخذت ترغی 
وتزبد ى الخار عساها تستطيع أن تزيح عن صدرها ذلك الإله الحبار . لكن 
هیهات » إن أپوللون قد شدد قيضته على فمها المزبد > وأحضع قلبها الشرس . 


YA 


.وشكل هيآتها بقوة سلطانه . عندثذ انفتحت المائة باب الضخمة لإمعباء من 
تلمَاء نفسها ¢ وحمات عبر الأثر إجابات الكاهة 


كرظننت٠تلاز اهن اجتزت حى :الان أحطار البخر الحسيمة:» ها‎ i 
¢ على الب حط ز 'أشد نجسامة .سوك رصل الذردانيون إلى ظلمات‎ 
دعتلئا هن هذه اموم > لکن لا تدعهم يرون فرحا بوضوهم إنئ أتبين‎ 

نحروباً » حزوباً طاحاة » وأرى ہر التينر وقد أزبد بقيض من الدماء 
ينقصاك سیمویس ولاکسانٹواس ولا معسک ر دورئ » بل نوف بونجد 
ى لانيو | أخيليوس آخر وادته إمة » وأن توق چونؤ ۷ عن «لانحقة 
قیرکرق ققد تأصل الحقد نی قلبها'. وی آم بل وأى مدن ئى إنطالتا › 
سوف لا تذهب أنت إليها فى نتاف ضارعا متوسلا !۲ ومرة رى سؤف 
یکون فراش عرس اجنۍ(۱۷) ر مصدز شقا آم للطرواديین ۲*) , 
لکن لا تستستام للکوارٹ» و شق طريقك ى جرأة متصدياً ها » بقدر ما سمح 
لك به ربة القدر » واسؤف ينفتح أماماف طريق احلاص - من حيث 
لا حتسب ‏ على يد مدينة إغريقية E . ٠‏ 


ذه الألفاظ كانت سيبولا الكومية تترنم من داخحل المعبد بأبرارها 
.الغامضة احيفة + كانت ترانمها تردد وسط الكهف وھی. تفال قاق 
ی ثوب من الغموض .هز أپولاون عنما بشدة » وسها عهمازه من حت 
صدرها » وعندما هدأت ثورتها » وتوقفنت رعشة فمها المزبد > سرعان 
ما عاد آينياس البطل عاطبها قاثلا : 

« آيتها العراء » إن ما تتنبئن به من آهوال E‏ على » ولا هوغر 
متوقع . فلقد تنبأت به كاملا من قبل . فھو ما زال ہش معی › وف ذھی 

حى الاآن . لكن لى رجاء واحد . فحيث أن هذه ر بوابة الآلحرة » › 
يقوأون › وذلك هو ر المستنقع لظا م ٩‏ ویر« أخہرون ۹( الفياض 
فکم آمى أن أذهب إلى والدى العزيز و اه وجا او جه E‏ 
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إلى الطريق» ولتفتحی أمامى الأبواب المقدسة . إياه قد اخحتطفته من بن ألسنة 
اران » ومن بين آلاف الأسلحة » الى كانت تلاحقنا » وعلى کنا هاه 
٬حملته‏ » وخر جت به سالا من ٻن صفوف الأعداء . إنه رفیی ى رحلى عر 
کل اپار » حمل معن أهوال البجر وتذيدات اللهاء »> على كر سنه 
وضعفه » فقد عانی فوق ما تتحمله شیخوخته . انه هو نفسه النی طلب 
مى اللجوء إليك » والتضر ع نللالتك > والتقرّب من أعتابك . إنى لأناشدك › 
ياسيدتى الرحيمة › أن تشفنى على الأب وابنه » وأنت القديرة عل كل شىء › 
فلیس عبثا أن تنصبك ہیکاتی(۲۰) سید على آحراش أثرنوس ") . 
وإذا کان أورفيوس('") قد استطاع أن محضر شبح زوجته من العام 
الآنحر بفضل قيثارته ال اقية ذات الأوتار الشجية › والأنخام السحرية › وإذا 
کان پوللوکس۲۳) قاد ر على أنيستعيد آحاه » ويتبادل معه الموت وال حاة › 
ویعر الطريق إلى الاأحرة » ذهاباً وإياباً » وم کر ٹيسيوس(*۴) العظم 
وهر کلیس(*) › وإذا كان كل هؤلاء من نسل الآلة › فأنا أيضاً من 
و ر العظم . 

عثل هذه الكلمات توسل »› وهو تعلق با ماح المقدسة » فردت عليه 


العرّافة قائلة : 


د أا الطروادى »› يا ابن آنخسيس ٠»‏ يا سليل الاهة » ما أسهل ابوط 
إلى آشر نوس» فأبواب دينر١۲)‏ »حالكة الظلمات » مفتوحة على مصراعيها 
ليل نار . لكن أن تعد أدراءجلك إلى الوراء » وأن تصعد إلى هواء العالم 
الأرضى من جديد » هاده هى المشكلة » وهنا يكن اللحطر , قليلون فقط هم 
الين استطاعوا ذلك » وهم من نسل الالة . انم هؤلاء الین أحبهم چوبيتر 
العمادل » فرفعتهم فضيلتهم الحألدة إلى السماء . فكل ما بيتهما(۷") تخطيه 
الغابات > ومحیطه کوکیتوس ۳۸) الساری نی جراہ المظلم وم ذلك 
فلو أن مثل هذا الحنون قد مسك » ولو أن مثل هاده الرغبة قد ملكت عليك 


شخاف قلبك » فلتعر عحرة ستینکسر (۲۹) مرتىن» وتری تارتاروس )۳۰( 


AY. 


لظام ر وتجد رورا ئى الإقدام لی مثل هذه احا ظر5 ا اق › 


ا اذا ینیقی خلیك عله أو . هتا ¿ ورا شجرة کین اللو ا 


۳ 
ده ى الخضن الذدى ٤‏ جذغة ادن وأوزاقه : إن کا يقواون . ذس 


لدی ملیکة الما الآخر :)۳١(‏ » تغطية كل الأحراش > وحفية الظاماآت 

ی وذیان سحیقه و ينح أحد قط حى ابوط إلى العام السفا' ل قبل أن قف 

من الجرة تلاك المرة ذات ادا ثل الذهبية . لأن بروسربينا :الخميلة رات 

ان يقم هذا الغصن ها كهدية حاصة . وفندما 5 هذا اصن تتت 

کاله عضن آلخر مغله اما - ذھی وله ذوابات ذهبة و من ٤‏ اقفن ا أثر 

.هلا القص : ڻ بناظرينك » فان عبرت عایه » فأوطفغه ويکر ك ی رقق»› الأنه سوف 

يخالع بسهولة » ويتبعك من تلقاء نفسه » إذا كانت الأقدار تناديك > وإلاً 

فإنلت لر ن تستطيم ان تنز عه من مکانه » لا يسيفلك البتار » ولا بأی من الحنو د 

المسلحين م إناك - يا للهول  !‏ لا تعرف أن صديقاً لك برقد الان جثة 
هامدة » ونه » با أنت تتلكاً على أعتابنا » وتستطلع نبؤاتنا » ياطخ هو عزته 

کل أسطولك . عليات أولا“ أن تحمله إلى مقرّه الأخبر › وأن توارى سرغته 
تحضر وائ سوداء اللون » ولتكن بشائز قربان التكفر الأولى ٠‏ عندئذ 

۔سوف تری بعینیات لجراش ہر میکس وام بها کان ی ) ۰ ھکذا 


.الت ۴ م أطبقت شمْتیها . 


وبعيتن رحیمتن »> ووجه سام » تقدم آشاه ں إلى الأمام »> وغادر 
.الكهف » وهو يتديّر ةسه العواقب الغامضة »> وبصحبته صديقه الحلض 
.أخاتيس > جس بنفس اموم > ویتناولان ی حدیٹهما تاف الأمور : 
من" يكون ذلك الضديق الذى فقد الحياة ؟ ما هى الثة الى جب دفنها 
.والى تحدثت عنها العرَّأفة ؟ وما أن عادا حى وجدا ميسينوس على الشاطىء 
القاحل وقد اختطفه المرت الع ¬ «يسينوس بن أيواوس » الذى لم يتوق 
عليه أحد قط نى إثارة حماس الرجال بنفره النحاسى »> وإشعال نار الحرب 
,پنغماته . کان رفیق هیکتور العظم > ومع هيكتور خحاض المعارك ؛ فكان 
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مرموقاً فى استخدامه لانغر ولاحربة على حد سواء . وبعد أن قضى أخيلروس 

الظافر على هيكتور » انضم میسنوس إلى صفوف آینیاس ادر دانی کأشجع 
بعال ونحت قبادة بعال لا يقل ى بطوله عن القائد السابق . ولكن الآن - 
وقد جعل البحر مجلجل بقوقعته الحؤفة » ياله من أحمق (۳۴) ! »> ونحدى 


(EES 


صورة لنغر نحاسى طوله. خمبة.اقدام وللالة بوصات وجد فى مدينة کرفتری ( = کایری» 
فى العصر الحديث ) ومعروض الآن في الفاتيكان . 


الآهة بنامات نفره ‏ فإن تريتون (۳) الغيور - إن كان ذلاف معقولا _ 
است مر جه بین الصخور » وأغرقه تحت الأمواج الأزبدة . من أجل ذاث كان 
!ليع من حوله بواولون » ومجهشون بالیکاء » وعلی رأسهم آینیاس الو . 
بعد ذاك بدأوا ی تنفیذ أوامر سیبولاً دون تلكۇ › ويتسابقون » وهم پبکون» 
فى إقامة مقرة من خحشب الأشجار تشبه المأبح» ويرتفعون مما إلى عنان 
السماء . ثم.اندسوا إلى داخل الغابة العتبقة » مرتع الوحوش الضار ية »> حيث 
تهادى أشجار الضنوبر › وتصر خ جنوحالبلؤظ من ضربات المعاول » 
وتنشتى أعمدة من أخشاب الدردار الضخمة والسنديان السهل القطع بواسطة 
الأسافين: > ر يدحرجون أشجار الإجاص الحيلية الضخمة . کان آينياس 
ف المقدمة يقوم لە الأعال › وعث رتجاله ويتسلح معهم عشل ما کانوا 
یتسلحون به . اکنه انفرد بقلبه الحزین » یفکر ی کل ذلك › پیا کان محماق 
فى الغابة المترامية الأطراف » ويتوسل للسماء نه الكلات ٠:‏ 

« والآن ماذا لو ينكشف لنا ذلا الخصن ااذهى »› على شجرته › 
فى هذه الغابة الشاسعة ! إذ أن العرافة. ما نطقت إلا بالقيقة عنلث 


يا ميسينوس ! ٩‏ . 


YA 


ما إن فاه ذه الكلمات » حى جاءت حماماتان › لقان فى السماء » 
ثم تحطتان على المروج اللضراء تحت ناظرينه . عندثن تعرّف البطل العظم 
فيهما الطيور المقدسة ادى أمه › فتضرع إليهما فى فرح : 

« کونا مرشدتی › آہ ! إمضیا آمامی نی طریقکما الآٹری - إن كانت 
هناك طريق - › إلى الأحراش > حيث يظلل القصن الذهى ا ارات 
الأرض اللحصبة . وأنت يا أمى » أيتها الإلمة › لا تخل“ ع" « ونحظن 
ما زال عار ا . ` 

ما كاد قول ذللف » حى توقف عن ااسر » وهو بلاحظ ما تبديان 
من إشارات وإلى أين تنجهان . فإذا ہما تلقطان غذاءهما » ثم تتقدمان 
إلى امام فی طبر انہما حى یتمکن من یتابعهما بناظر یه من أن يلاحقهما . 
و وصلتا إلى مدخل شر نوس ذى الراحة الكرمة »> ارتفعتا فجأة › 
م انسابتا إلى أسفل عر المواء السلس . واختارتا شجرة حطتا عليها جنا 
إلى جاب » وهن بن روع هله ن دربق‌ااذهب . و کا حدث ى الشتاء 
القارس د فى الغابات > إذ تم ٣‏ آوراق شجر الدابوق الت > وتتناثر 
عل الأشجار الأحرى › وتزركش جذوعها بالزعفران الشديد الاصفرار- 
هكذا كانت تبدو الأوراق الذهبية فوق شجرة الباوط الوارفة الظلال › 
وهكذا كانت الفروع الذهبية جلجل بفعل النسم العليل . وعلى الور طف 
آبنياس الخصن ااذهى » ينتزعه انتزاعاً ى "شخف »› وعماه هدية إلى معبد 
العرافة سيبولا . ۰ 4 
فى ذلك الوقت كان الت وكررون على الشاطیء يبكون ميسينو س »› و يقو مون 
بااشعائر اخناثزية الأخر ة ارفاته» الى لم يو حقها بعد . فى البداية أقاموا 
كومة عالية من أخشاب الصنوبر الراتينية وشرائح البلوط »ور بطوا بن جوانبها 
وسوا فجواما بأوراق دا كنة» ووضعوا أ#شاب السرو الحنائزية ى المقدمة› 
وتو جوا الكومة بأساحة المت اللامعة . وأخذ بعضهم ر ن مراجل المياه 


YAo 
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الساشة > ا تغل فوق النبران, ¢ a‏ بجسده ٤ E‏ اویدهنوله 
بالزیٹ وتواحهم لا ينقطع وبع أن انتهوا من النزاح » وضتوا ا 
فوق وساد" اوقا الدثار القرغزى, المعتاد وحمل الانحرون النعة ں الضخم 
فو ق أ کتافهم - ! إنه تمل يشر ا حزن إذ أمسكوا به وهم یدرون وجوههم» 
وحسب تقالید آبائہم « ألقوا به ى الهب . واحترقت ف الابران هدايا 
بو قادرا رامات ق ورت ر ولات رة 
النر ان و ذابت أاستتهاء أطفأوا ظمأها بوابل من النبيذ › وجمع کور نیایوس 
المظام وأخفاها ى تارورة برونزية » وترعلى و ماء زلالا 
ثلاث مرات › وطهرهم برذاذ ٫قطر‏ من غصن زبتون مشر > وأنشد 
تراتيل الوداع . لكن آينياس الولى أقام له مقرة ضخمة عندأسفح جبل 
شاهى» وتوّجها بأسلحة المتولى اللحاصة ومجدافه ونفعره › ومنذ ذلاف الوقت 
يقال هذا ابل « ميسنيوس » » تخايداً لاسمه على مدى الأجيال . 

بعد أن تمت‌هذه الأعمال . شرع آينياس عل الفور يؤدى فرائضسبولا. 
وكان هناك كهف عيق ذو فوهة واسعة كئيبة > عسر المنال » يكمن وراء 
E‏ لا يسمطیع طاثر قط TT‏ 
ا إذآن زفرا کک 
الكثيبة ويتصاعد إلى عنان السماء . )١١(‏ عندئذ أعدت الكاهنة أريعة عجول 
داكنة الارن » وصبت ابيد » على جباهها » ونزعت ذؤابات شعرها 
فا بين القرون » وألقت ہا لى النار المقدسة كبشائر . ونادت بصوت 
مسموع » هيكانى المهيمنة على السماء والعالم السفلى . وغرز آنحرون السكا كين 
فى نحور الذبائح » وأحذوا بتتلقتفون الدماء الدافئة فى أباريقهم _ . آم آینیاس 
نفسه فقد ذبح بسبفه شاة ذات فروة ة سوداء قكرعاً لام إلاهات آار بحم )٣(‏ 
وآحتها العظيمة » وذبح بقرة ة عاقرً صغبرة لك › ا ډرو سرپینا م اام 
ولام ليلية تکرعاً لروح ستيكس الملكية وألى نى النبران ذبائح من الشران 
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كاماة » بيا كان يسكب على الأحشاء المتوهجة سيلا من الزيت : لكن» 
وماجت قمم الغابات واهترت › وبدأً نباح الكلاب يدرّى نى" الظلام"» 
بيا كانت الإ قادمة . وهتا صاحت الكاهنة . 


ادوات کانت تستعمل ف تقحيم الرايين : 


هراكليس يقنتل الحية: سكين ضخم حاد رعلى الطمين, ) لوصسحغة 

عملة ضربت لى جزيرة مسطحة رف الوسط) وابريق على اليسا 

كريت 6 معروضة الآن دوهی چميعا موضودة على مائدة . صورة 

فى المتحف البريطانى . منقولة من نقش بارز معروض فى متحف 
اللوفر . 


9 بعیدا که فلتکونوا بعیدین › ما الآميون المدنسون › آترکوا 
هذه الأجمه الإهمية اما . أا أنت ٠‏ فغليك بمذا الطاريق » واستل سيفك 
من غمده › فما أحوّجلك الآن › یا آنا س » لذهن منتقد وقلب ثابت » . 
قالت هذا » م اندفعت مجنون إلى لى داخل الكهف > > بنا کان هو بقتنی خحطاها 


دون وجل . 

أبتها الاهة »يا من" اكم السلطان على الأرواح » أيتها الأشباح 
الصامتة > وهاوية الححم » وفلیجيثون (Y(‏ » المملكة الصامنة تحت اليل 
العريض ¢ آتبحوا لی أن أفصح عا سمعٽت › وأن أ کشف النقاب — 
طبقاً لمشيتكم الربانية - عن الأشياء المكنونة فى أعاق الأرضوحالك 
اأظلمات ! 


YAY 
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هبطا غر مرئيین ».عر الظلام » فی لیل موحش» بین دروب ديس 
الحاوية ومملكته اللحالية» كا او كانا يسعران. ى غابة حت ضوء غير ملموس 
قمر خر مرق ادا ی جور السا ورا الال + و عل اليل قا 
الأشياء غر ذات لون. وأمام الممر مباشزة» عند المدخل الضيقلأو ركوس( » 
يرقد و الحزن المفرط » و « الندم المقلق » . هناك تستقر « الأمراض الشاحبة » 
و « الشيخوخة الحزينة » و « اللحوف ٠‏ و « الحوع القارس الدافع للجرعة ‏ 
والإم » و« الحاجة القبيحة »- وكَّم هو رهيب أن ترىصور هذه الأهوال ! ! 
- و « الموت ٠‏ و م الشقاء » م «النوم» » شقيق اموت › , الشهوات 


الكنتاوروس › كما 
تخيله المشالان 
اریستیاس, دبابیاس 
االمذان عاشا قى القرن 
ااشانى بعد ميلاد 
السسيح ؛ تمثال ٠ن‏ 
الرخام الاسود وجد 
فى مدينة تربفولى 
ومعروض الآن فى متحف 
الکابیتولينو بر وما م 


الأثيمة »> وها هى « الحرب الفناكة » تنام على الأعتاب » ى مواجهتهم 
و « ربات الغخضب » بأوكارها الحديدية »> و ر الفتنة القاتلة » )۴١(‏ » 
وقد توجّت خصلات شعرها الأفعوانية مشابك دموية . 

وف الو سط تو٬جحد‏ شيجرة دردار عالة ضصدمة ¢ تد فروعها العتيقة 
التشابكة حيث جم عليها « الأحلام الحوفاء » زرافات متشبثة بأوراقها . 
وإلى جانب ذلك » فهناك وحوش ضارية »> متعددة ومتنوعة » تخد مكاما 
عند البوابة : الكنتوروس ('*) » وجماعات سكيلا (؛) » الشنائية 


سکیلا کما تظهر علی 
آنية فخارية اغريقية 
وجدت فی نابلی ؛ 
ويرجع تاريخها الى 
عام 3٣.۰‏ .مە 


الضورة > وبراريوس 6) 4 ذو المائة ذراع ¿ وة لرنا (؛) :ذات 
الفحيح اليف »و نحمايرا () المساتحة بألسنة من اللهب » وجو رجونيس (*“) 
والماربيات (١؛)‏ وهيكل الشبح الثلالى البدن )“١(‏ . هنا قفز آبنياس مذعوراًء 
واستل سيفه » ورفعه إلى أعلى نحو الأشباح »> وھی تی طریقها إلیه › واولا 
أن ذكرته رفيقة دربه » العليمة محقيقة الأمور ¢ أن کل ما یری ماهو 
E i E‏ عزقها ا 
ربا ربا . 


الاتیاذة س ۸٩‏ 
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من هنا الطريق الموصّل إلى تارتاروس وآمواج آخبرون . هنا تد ور 
دوامة طنية فى هوة سحيقة » وتقذف برمال كثفة ى مېن دوكاوشن : 
هنا حرس خارون » المعداوى الخرف (42) » تلل الحارى المائية والأنبار» 
ون هيثة بشعة عيفة : باحيته انى وخطها الشيب » ولم يقرا مدط قط » 
وعينيه التمن يتطاير منهما الشرر »› وملابسه الرثة » الى تتدلى٠عقدة‏ من فوق 
كتفيه . إنه يدفع القارب بنفسه بواسطة المصى > يسبح معمولته من المونى 


مرمیس يسلم احسد 
الوتى الى خارون 
لینتله فی قاربه الى 
العالم الآخر : صورة 
على آنية فخارية 
اتيكية موجودة فى 
میونخ وبرجع تاریخها 
الى اول القرنالرابع 
قبل الیلاد ٠‏ 


فوق قاربه الذى يلوه الصدا . إنه الآن شيخ »› أكن شيخوخة الآلمة شباب 
تضر وضاء .من هناك تا جمهور کر »› ویندفم غو الشاطئ : نساء 
ورجال » أشباح أبطال شجعان فارةوا الياة » .صبية وعذارى » شباب 
(غظوا أنفاسهم ا مام آعين ها م »> جمهور ۷ دصر ه۰ تماتط 
كا تساقط أوراق الأشجار ى الغابات مع بداية ظهور صقرع الحريف » 
أو ا ېرول الطور حو الأرض مرتودة عن الم الى صدا رار دها 
برد الشتاء عر البحار ويدفعها حو الأراضى المشمسة . إنهم بتهافتون عليه › 
ویتوساون اليه کی يعر کل متهم أولاً »> رافعین آيد م فی شوق غو ااشاطىء 
المعابل اکن 0 المعداوى d‏ العبوس ا مۋلاء وجل ولاف ¢ ويدفع 
باحرین إلى اللحاف ۰ ویایی مم على الرمال . ويقترب آبنياس وقد ألارته 
الدهشة من أمر ذلك الحشد قائلا : 


۹۰ 


« فلتخریی > أيتها العذراء » ا هذا الحشد حول هذاالنهر ؟ 
وماذا تريد هذه الأشباح ؟ وماذا يعنى أن يمع البعض من الاقتراب من هذا 
الشاطىء » وأن يبحر آحرون مجاديفهم عر هذه المياه القاعمة ؟ » 

أجابته الكاهنة العجوز لى إمجاز : « يا ابن سيس › يا سليل الآهة 
ولا ريب» إناك الآن تری حبر ات کوکیتوس العميقة » ومستنقع« ستیکس ». 

الذى شى : الآمة أن يسوا بقدسيته م محنثون ى قسمهم . إن کل هذا 
الذى يروعك إهو 'حشد من احاجن )٩۹(‏ الذين ,م يدفنوا بعد موم . 
وهذا هو خارون » المعدآاوى › وهؤلاء. الذين محملهم قاربه هم آأصحاب 
القبور من الموتى]» ولايسمح لسواهم ممن لم حظوا بنعمة الدفن ٠‏ .بالعبور 
إلى الشواطىء الرهيبة والبحرات ذوات الصوت الأجش" قبل أن تستريح 
عظامهم تحت الرى أ إن ارواحم تحوم هنا حول الشاطىء ماثة عام » 
بعدئد يسمح هم بالدخول وزيارة المستنقعات الى يتحرقون شوقا لزيار تما .٠‏ 


امائدة ذات الإرجل 
الثلاث الخاصة بنبودة 
الاله ابوائون كما تظور 


صورة للمسخ المعروف 
باسم ( خماير'؟ » 


منقوشبة على وجه 


کروتون » وبرجع تاريخها الى القرن 
تاريخها الى القرن 

٠. الرابع ق . م‎ SEE 
é6 f۴ ° السادس ق‎ 

ومعروضة الآن في ومعروضة الآن في 
التحف البريطانى المتحف اليريطانى 


مرسوم على وجه عملة 


فضية سيكيونية يرجم 


۹۱ 
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وق ابن سيس ساكنا > وتافلت خطاه وهو بقلب أفكاره › 
ويرلى لمال هولاء الموتى التعساء » الأين سحُرموا نعمة الدفن : ليوكاسيس 
وأورونتيس › قائد أسطول ایکا )٠۰(‏ » اللين كانا بحران من طروادة 
فوق مواج البحر الثاثر فجرفتهما الرياح النوبية وغاصت السفن مما 
و افا إلى القاع . i‏ ۰ 

انظر !! هناك يسر پااينوروس ٠»‏ قائد الدفة » الى انزلى من فوق 
مۇخرة سفینته » وهوی ينن الأمواج اللاطمة » بيا كانمن عهد قريب 
يراقب النجوم ى جراها الليى 

وعندما تعر آيتياس بصعوبة على ذلاف التعس من خلال الظلال الكثفة 
بادره اثلا : 


« آئ پالينوروس ٠‏ أئ إله اختطفك من بيننا » وأغرةلك نى قاع 
البحر » هلم أخرنى »› فما خدعنى أپرلاون من قل على الإطلاق . 
لكن ها هو قد خدعى اه البوءة وحدها فقط » عندما وعد بأناك سوف 
تعر مہنا البحار سالا إلى شواطیء وسونیا () . فھل ہنا ینجز فیا آپولاون 
ا ؟ ‏ ۰ ۰ 

عندئذ ابه پالینوروس « ہا القائد » يا ابن أخسيس» لم تخدعك 
رغ اراو ن . لاء م یغرقی نی الہحر یلاہ قط .ف کنت بجا ىاد 
قوم ٠‏ بمتابهة حط سر نا »> حطمت الدفة «صادفة بقوة شديدة › فجنیتنها 
معی عندما هویت تى الماء . وإنى لأقسم بالبحار التاثرة أن كل ما غلكى 
من خوف وهل کن حر صا على حیانی رقلر ما کان اطا دل سلامة 
سفية لك » خشية أن تصف ا الأمواج اللاطمة بعد أن تكون تد فقدت 
ربانہا و رەت من دفت‌ها . ولقد عصفت نى رياح الحنوب العاتية > وتقاذفتی 
طيلة ليال ثلاث وعند فجر الوم الرابع قسنت من خا موء+ة عالية 
سادل إيطاايا . وسبدت رويداً رويداً مقترباً من اليابة » وكدت أن أصل 


إليها ى سلام » لولا أن أناساً اة اعتتمدو ا ا أنى غنمة )°٠‏ فانقضوا 
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على" بسيوفهم ٠‏ وأنا مثقل بثياى المبللة » متشبث بيدين معقوفاين فى توء جبلى 
نحشن . بد ذلك صرت من جديد ألموبة فى يد الأمواج > م قذفت ى الرياح 
. أخبرا جسدا هامداً إلى الشاطىء > والآن إنى استحلفلك بنور السموات 
الساطم » بالأثر » بأبيك » بابتك - أمل المستقبل الصاعد ‏ فانتنقاش 

من هذه الأهوال » أا المتتصر على الدوام . فك-وارى الراب » فأنت قادر 
على ذلك » وعلى أن تعو د ثانية إلى ميناء فيلا °) . أما إن كان هناك وسيلةء 
أو إن وجدت لك الربة الى بتك سبلا - فما كنت قادرا فى اعنقادى 
على عبور هذه الألمار الائلة وأحراش نر ستيكس دون عناية ليق فار" 
إل يد العون » ولتأحذلى معلك عبر الأمواج » عسائ جد الامان فی مثوای 
الأيدى . 

عندما انتهى من كلامه »> بدأت الكاهنة تقو 


« من آين ن لك › یا پالینوروس TT‏ 
میاه سترکس وہر ر بات العذاب احرف دون أن بض عقاماث تمر > أو دون 
أن يأتيك من السماء أمر ؟ لا تأمل نى أن ترد" قضاء الآهة بصاواتاف . أكن 
أصخ السمع اکاماتی ٬عاتها‏ تكون عزاء لك فى تلك لقد قررت السماء 
أن ةم أھا یکل المدن الحيطة قر ا فخماً لك يز حون فيه عظامك » ويرفعون 
به من شأناف و حجون إلیه کل عام . وسوف عاد ذلك اکان اسم پالینوروس 
إلى أبد الابدين » . 

ذه الکلمات ذابت هموم پالینوروس »وانقشع شع الزن عن قلبه الكسر»› 
وأحس بالسرور لحلع اسمه على اأنطقة . 

من م فقد انطلقا ۾ ن جدید » و ایر باه ن النهر . فاما رآهما المعدّاوى - 
عن علد - يقر بان من جری النهر عر الأحراش الصامبة ۽ وينجهان حو 
الشاطى 2 › تقدام نحوهما » وانفجر بز جر آینياس ویتهّره قائلا : 

« من تکون آنت » يا من" تسعى إلى ہرنا » وأنت ملد سيغك ؟ 
هیا اجب »› لاذا جشت ؟ ومن أی مکان تیت ؟ تف حيث أنت . فهنا 


۹Y 


A۰ 


۳۹۰ 


عالم الأشباح » عام النوم واليل الناعس » عالم غر مباح فيه لأجساد الأحياء 


أن تطأً سفيتتى اللحاصة بنهر ستركس . إنى مأ كن سعدا عن الإطلاق عندما 


استقبلت هرا کلیس ی بحرت › ولاعندما استتبلت ٹیسروس و بر یٹس )٥‏ 
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سيوس وبريثوس فى العالم السفلى : 


فی اقصی الشمال هادیس یجلس على عرشه »> وامامه تقف برسیفوتی 6 بینما نری علی 
يمين الصورة الهة الغضب تقوم بشد ولاق بریثوس بصة إن فعلت ذلك مع سيوس 


والقته على الارضس فى ماقدمة الصورة . 


صورة ماخوذة من احدى اوانى جنوب ايطاليا ديرجع تاريخها الى القرن الرابع قم . 
أيضا » رغم نهم من نسل الآلمة وهم قوة لا تهر . فلقد وضع هبراكليس 
بقوته حارس تار تارو س )*٩(.‏ نى الأغلال » وجذبه - وهو يرتعد - بعداً 
عن عرش اللاك نفسه . وحاول يسيوس وببريثو س اختطاف الماكة ٠ن‏ حلع 
دیس ٠ . )٩(‏ عندئذ أجابت کاهنة آمفریسوس (*) فى إمجاز : 


« ليست هناك خدعة من هذه اللحدع » فكف عن غضباك . لن تقدم 


> فلليْبّح إلى الأبد فى كهفه حارس البوابة الضخمة‎ ٠٠ أسلحتنا أية إساءة‎ ٠ 


۹٤ 


وللرهب الأشباح فاقدةالحياة » ولىتبشق برو سربينا عفيفة فى تصرعمها (6۸). 
فلقد هہط آبنیاس الطروادى ¢ المعروف بتقواه ¢ والمشهود اه ى استخدام 
السلاح »› إلى أعماق إريبوس المظلمة لمقابلة والده . وإن لم نرك مثل 
هذه النقوی فيك ساکتا › فإن هذا الخصن جدير بأن تتعرّف عليه جيداً». 


الاله هراكليس يتانل المسخ الثلائى البدن العروف باسم « جربون ) ٠‏ صصسورة منقولة 
من احدى الاو"نى المرسومة باللون الاسود »> وجدت فى اترويا ويرجع تاريخها الى القرن 
السادس قبل الميلاد » ومعروضة الآن فى متحف اللوفر . 


ثُرزت الغصن الذهى » الذى كانت تحفيه تحت ملابسها . عندئذ فقط 
لصت نفسه الثاثرة من الغضب » ولم يتحدث أكثر من ذلك . لكنه ‏ وقد 
أدهشته تلك المدية المروعة › ذلاث الصو انان اللعطر ا 
دار قاربه الداكن واقترب من الشاطئ . بعد ذلاك فرق الأرواح الأخرى 
الى كانت بجلس على المقاعد الطويلة »وفاك سقالة المركب »وى نفس الوقت 
استقبل نى قاربه آينياس الضخم البنية» وتأوّه القارب ذو الألواح المرصوصة 
حت ذلك احمل الثقيل »و تلة ت المياه الراكدة هيكله المشقق. وأحراً وصلت 


4٥ 


۰ 


هراکلیس ائناء صراعه مع کړبړوس 
حارس تارتاروس . صورة ماخوذة 
من احبدى الارانى امرسسومة باللون 
الاحمر ٤‏ برجع تاريخها الى القرن 
الرابع ق.م. ؛ ومعروضة الآن فى 
نابلی ۰ 


الكاهنة والبطل سالين عر النهر »وثزلا على تربة هلامية مليثة بالحلفاء الدا كبة.', 

هنالك عام يضج بنباح کر بہروس امول ›» ذى الحنجرة الثلاثية › 
العملاق الرابض نی کهفه المقابل . فلا رأت الكاهنة أفاعی عنقه نافرة > 
ألقت إليه بكعكة معجونة بعسل منوّم ومواد محدرة . فسرعان ما تلقفها 
بفمه الثلاثى لفرط جوعه » واقترش الأرض ممدداً نجسده الضخم › 
النى غطى أرض الكهف با كله وبح أن زاح ی بات غق ؛ أذ 
آینیاس طريقه إلى الداخل » واقتحم بسرعة ضفة هر لا عودة منه . 

على الفور وصلت أمماعه أصوات بكاء مدو. لأطفال عند المدخل 
مباشرة » ققد اخنطفتهم يد اموت فجاة » ق يوم أسود (۹) من على 
صلور اپام > فحرمتهم طعم الحياة اللذيذة » وألقت م ف قمر مظلم . 
پلیهم ما شرة أولعلك الذين أعدموا بتهمة كاذبة ».وف ئى الواقع ام تخصص ۳ 
هذه النازل دون ضرب القرعة أو إصدار الأحكام » فإن مينوس ٠‏ قافى 
القضاة بز إبريق الأقدار » ويستدعى انخاس الصامت (") › ويقف 
على سوك الموتی أثناء حيانہم » وعلى ما ارتكبوا من آثام . ومجوارهم مباشرة 
تخد موتی آحرون آماکنھم › ھؤلاء البائ ثسون الذين ئسوا من حیاتہم › فأز هقوا 
أرواحهم البريئة بأيدم . كم يتمنون لو ألم الآن پستنشقون هواء العام 
العلوى ١‏ وتحملون الات و الأعباء الشاقة 1١‏ لكن الأتدار تمنعهم . فااستنقع 
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الكثيب غيطهم مياهه الكرة »وهر ستيكس الفيَاض يعزهم بطبقاته التسع . 

وعلى مسافة غر بعيدة من هذا المكان تظهر د السهول الباكية ٠‏ - فهكذا 
يسمونما م متدة ی کلاتجاه . هنا حى ى طرقات متعزلة هؤلاء الذين قضى 
عليهم حب قاس مدمر › ويندسون وسط أدغال الاس الكثيفة » ام 
م یتخاسصوا من‌آلاهم حی دن طریق الموت‌نفسه. هنا یری آینیاس فایدرا »)١۲(‏ 
وپروکریس (۲) › وإریغول الحزينة (") » الى ما لبثت تعرض جروا 
أصاہا مہا ولدها القاسی » وقادنی(؟") » وپاسیغای (*) »› وتصاحبھما 
لاؤدامیا )١‏ › وتلك الی کانت یوما ما ذکراً پسی کابنیوس ١)ء‏ 
لكنها الان أنى » لقد أعادها القدر مرة أخرى إلى صور تا الأولى . ون 
هؤلاء النسوة كانت هناك ديدو الفينيقية › تتجول فى الغارة الس چ 
و جرحها ما زال سحا 4) . وحالما وق البطل الطروادى جوارها »› 
وتعرّف عليها وسط الظلام ى صور ا الباهتة ‏ کا محدٹ ق بداية الشهر 
القمرى » عندما يرى الإنسان › أو بتصور أنه یری القمر اف السحاب 
- أرسل الدع مدراراً وهو يتحدث إايها بكلمات تفيض با لحب الرقيق : 

« ديدو » أيتها الشعَيّة» إذن » فالأنباء صادقة » أنلك قد فارقت المحاة » 
ونك قد وضعتحداً ها عد السیف ؟ ۲ه ! أكشت أنا سبب موتك ؟ إتى 

أقسم لك بالنجوم › وة السماء »> وبکل ما هو مقدس نى آعاق الأرض 

أنى » أيتها الملكة »ما رحات عن شاطئکم إلا کر ها : فالالهة »الذين يدفعونى 
الآن على الحىء إلى هذه الظلمات » وإلى الأماكن المقفرة الوعرة ء وإلى 
اليل السحيق » هم الذين أرغمونى على ذلك بأوامرهم الحاصة . وما حطر 
ببالى قط أنى برحيلى سوف أسبب لك مشل هذا الشقاء . تريّى فى خحطاك » 
لا تغیی عن آنظارنا » فممتن تہربین ؟ لقد شاءت الأقدار أن یکون ما أقوله 
إليلك الان هو آخر کلمات اوها للك » . 


` م الكامات حاول آینیاس أن ہد ىء م‌‌ روحها الثائرة ونظراما 
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ا ان » ولم تتخر ملامح وجهها > عندما بدا حدیثه › وأا 
قدت من صخرة صلبة أو من رخام ماربیسوس ) . وأخراً انطلقت. 
نجرى نافرة»واندست ئى الأحراش المظلمة من جديد »حيث بو جد سيخابوس » 
زوجها القدم»الذى رع معها كئوس اهمو م»ويبادها الخرام . اکن آينياس »وقد 
هزه مصرها التعس ٬لاحقهافرة‏ طويلة »وهو بذرفالدمع » ومحس بالإشفاق . 
من هناك انطلقا من جديد » يشقان طريقهما الذى كب عليهما 
أن يسلكاه. عندئذ وصلا إلى سهول نائية »-حيث بقطن نى عزلة ذوو الشهرةالعسكر ية 
هنا قابلھہا ابوس وبارثیفوبایوس » ذائع الصیت ى الحرب » وشبح شاحب 
لأدراستوس (') . هنا أيضاً كان أبناء طروادة › الذين بكاهم ذووهم 
بکاء مرا > حن سقطوا ی المیدان › والذین شاهدھم آینیاس جمیعاً ی وصف 


طویل وهو بتوح : جلا رکوس وميدون وڈ ر سیا وخوس ۷1( ۽ آيتاء 


أنتينور الثلاثة » وبوليفويتيس ”') > كاهن كريس ٠‏ وإيدايوس › 
اذى كان ما زال مسك بعجاته الحربية وأسلحته )١١‏ . أرواح عتشدة يط 
به میا ویساراً ل تکفیهم نظرة واحدة عليه › يسر هم أن بظاوا دكا 
یتلکأون من حوله »> لا يغار ةوان نخطاه › سأاونه عن أسباب جيه . أا قادة 
الأغريق وأفراد فبآلتى أجابمنون »› فعندما شاهدوا البعال بأ لحته اللامعة 
وسط الظلام »انتابتهم رعشة خوف شديدة» فولى بءضهم الأدبار » كا كانوا 
يرون من قبل نحو سفنهم (۶) » با أطلق الآخرون صرخات مکتومة ٤‏ 
إذ عندما بدأوا نى الصراخ فإن صوتا )م حرج من أفوادهم الفاغرة . 

هنا أیضاً ری آینیاس دیفوبوس بن‌بریاموس » وقد مزق جسده کله 
لاما » وشو وجهه بوحشية > لطعت كاتا يديه > الترعت أذناه بعيدا 
عن وجنتيله المهشلّمتين » وقد أصيب بجزح خطر فى أنفه . وبصعوبة 
تعرّف آینیاس على ذات اليكل المرتعش » بيا کان حاول آن نی جروحه 
القاسية » تم بادره مخاطباً إياه بأسلوب الألفة المعادة : 

« آى ديفوبوس » أا الحارب القدير » يا سليل أسرة تيوكر العربقة 2 
۹۸ 


من" ذا الذى در ذاك الاقام الوحشى منلك ؟ من" سمح اله أن يقعل : 


بلك هكذا ؟ لد جاءتى الأنباء أنالإعياء قد أصابك نى تللت اللبلة الأخبر ة(١١).ء.‏ 


بعد الذحة الائلة ‏ الى أفتمتها ابلاشسجين 7 » فظنت فرق 
أكوام قتلاهم امحندلين . وأقملْت أنا بنفسى لك قرا خاوياً على ساحل 
رورم وناجیت روك ضرت جهوری مرات ثلاث . وما.زال 
اسماك وسلاحات حمان تلك البقعة ا مم أسمطع أن راك › 
یا صدینی » ولا ن أواريات الراب نى وطن ن آبائنا الذى رحلت عنه ..٠‏ 


عند جاب أبن پریاموس الا } انلك ¢ lL‏ صدبی ¢ ما صرت . 


فى شىء » لقد ديت الواجب و ديفوبوس > وحو شبح التو . لکن 
أقدار ى والح ر عة الشنعاء الى قامت .مما الاسر طية ٠‏ هى الى أوقعت بى 
E EE EE‏ . إذأنك تعرف 
كيف قضينا الليلة الأخبر ة فى أفراح زائفة » لابد أناف تذكر ذلك جيداً » 
عندما آتی الحصان ا)شثوم يقفز فوق الأسو ار الرجامية الشاهقة »> حمل 
ی بطنه رجالا مدججن بالسلاح )١‏ . لقد اصطتعت موكباً راقصاً › 
وقادت النساء الفروجيات فى حفلات ماجنة تكرعاً لباكخؤس (۸ . 
حملت بنفسها شعلة ضخمة وسط النساء » وذعت الإغريق إليها من القلعة 
الشاهقة . كنت آنا حبن فى سحجرة نوم المشئومة » تقلى المموم » ويغالبى 
النوم » كنت أغط فى سبات عميتق » ويستولى على" نوم هادیء لذید أشبه 
الت ذلا ا ٤‏ کل 


ly E 8‏ . اما بلاشلف 
آرادت أن تقدمی بذلك هدية رائعة بوا ٤‏ اعحو آثار جرا ها ئى الحاضی.. 


ولاذا آطيل عایائ ؟ امد اندفعوا !ىداخ‘ حجرنى › وېرفقتهم ابن آیولو س 4( 


امرض على ارام . أينها الالة ء ليت ما وقع بطروادة يصيب الاغريق 


إن كنت دعو كم للاتقام بفم طاھر . لکن هلنم" أنت بدورك › 1 


۲۹۹ 


01۰ 


o۰ 


o 


o4١ 


00۸۹ 


01٠ 


وقص على » أى أقدار أتت بلك إلى هنا » ونت مازات على قيد الخاة ؟ 
هل قذفت بلك أمواج البحر ؟ أم بأمر الآلهة جثت ؟ وأى حظ هذا النى. 
يقلا ویضنيات › فأتی منازل لا شمس فها » وتتزل بقاعاً تسكنها الفرفى ؟' 


ی آثناء حدیٹهما کانت أورورا )٩۳(‏ قد تخطّت نی جراها الأئریى 
متتص السماء » وانقضى الوقت المصرّح مما فيه عثل هذا الحديث . لکن 
سیبولاً » رفیقته » حذرته قاثلة له ی إجاز :« ها هو الیل بط › یا آینیاس 
وما زلتا نضيع ااساعات ى البكاء . ها نحن قد وصلنا إلى مفترق الطرق » 
فطریق انين » الى مر عدينة دیس المتام »هو طريقنا ريقنا الى يوصانا 
إل الور 49 » أماط ريق الشمال فزنه لى الأشرار بعذاب انار » 
ویقذف ہم إلى تارتاروس )۸٩(‏ . ومجیب دیفوبوس الا : 


لل تغضی » أيتها ااكاهنة العظيمة > سأرحل عنکما » وسأعود 
إلى مستقرى » سأعو د إلى الظامات . أماأنت » یا ایشا E‏ 
ا حظ اعد من حتَظى » . وما آن انتھی ٥ن‏ حاینه › 

ى عاد أدراحه إلى الوراء . 

نظر آينياس فجأة إلى الحلف » فرآى انصخرة إلى اليسار مدينة 
شاسعة » تحوطها أسوار ثلاثة شاهقة › ويطوقها فليجيشون التازتارى )۸١‏ _ 
ذلك النهر السريع الذى يدور بأمواجه الثاثرة » ويل حرج صخرره الز رة -» 
عليها بوابة عالية » ذات أعمدة صخرية شديدة الصلابة › ليس فى مقدور 
أية قوة بشرية قط › أو حى أية قوة علوية » أن تطيح ہا . م هناك برج 
حدیدی › بق ایناماح السحاب . وھنالات تجلا تیسیفونی (۸۷) ٠‏ تتدثر 
بثوب بقطر دماً > لا تنام الليل ولا النهار » محارسة للمدحل . هناك يسع 
أنن من بعيذ » وتندوّى قرقعات عيفة » اخلط بصليل السيوف ورن القيو د 
المعدنية المشدودة . توقف آينياس مشدوها » وقد استولى عايه اللوف »› 
وتساءل : ۰ 


e. 


أجريى أيتها العذراء » أى نوع من الراثم إقترفوه ؟ وأى جزاء 


يلةونه الآن ؟ أئ آئین هذا الى يمم أذ ؟ ۾ . عندثذ بدأت الكاهنة. 


تقول : 

١ ٠‏ أا القائد التي وكرى الأشير > حرام على الأقدام الطاهرة ن تدوس»› 
هذه البقعة الفاءجرة »› لکن هیکاتی نفا › عندما عهدت إل بأحراش 
آڈر نوس »> عالمتى كيف ينزل الآهة العقاب بالا غین »> وطافت فی کل آرجاء 
ملکتپا . هذا م رادامانئوس الحنوسى )4۸( > محکم نی ماکته بقسوة 
متناهية ۽ يقَص م المذزين « الذين شخاتهم الدنيا ( فأهماو! خحطایاهم 
ولم يتطهدروا منها »> حى واتتهم المنية . وعلى الفو ر تطارد ا ممن تيسيفوفى 
الماقمة › تعنفهم »> وقد تسلحت بااسوط »› ونی یسراها تتلوّی الشعابن 
الرهيبة ونتد نحوهم . وها هى تنادى أخواتما الرهيبات » ربات الانتقام , 
وأحرا تتح الأبواب القدسية مدوية بصرير عقبها . أترى بعينيك أى حار س 
يربض على الأبواب ؟ وأية صورة له » ذلاف الى عافظ على الأعتاب ؟ 
وف الداخل تق تقبع هيدرا > الحية الرقطاء » ذات اأرۋون امسن » فاغرة 
آفواهها › E‏ 
الأو لمبوس إلى أعلى. هنالك E‏ الأرض القدامى »› 

« التيتانيس» )*٩‏ »> بعد أن صعقتهم الصاعقة . وهنالك أبضاً › ى الوة 
العميقة › أرى ولدى ألويوس )١١(‏ > ببنيتيهما الضخمنين › فقد حاولا 
الصعو د إلى السماء » وارتقاء عرش . ويپر »> فرجمهما يصاعقته . وهناك 
أيضاً ما زال سالمونيوس ) يدفع تمن غروره » بعدما استهزاً بصاعقة 
جوبيير ورعد الأو مبوس » بل ركب الصلف رأسه > فمشی بن الأغريق 
فى عربة يقودها أربعة خيول » طاف ا مدينة إليس ١١‏ واک 
نتصر » ممسكاً بشعلة يلوح ا ى الأفق »> ويدعى الألوهية لنفسه . اله 
من مجنون !! ذلك الذى يعتقد ن رن الرونز تحت أقدام خړوله يضارع 
صوت الرعد » أو أن شعلته ازياة تضاهى صاعقة زيوس . ! . لكن سيد 
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الكون » القادر على کل َء > قَذف بقذائفه من ن اسب الكثبفة - 
انما ليست جرد مشاعل > صنعت من الأخشاب » ينبعث منها اللخان - 
فهوت به إل هاوية الحم غاضبة . وهنا ضا برقد تیتټوس 7 » 
رضيع الأرض - آم کل شىء » الذى يغلى سمه 7سعة أفدتة بأ كاهاء 
والتسر الضخم عنقاره المعقزف ينوش كبده وأحشاءه » ویخوص ئی أعاق 
صلزه باحثاً هناك عن وت وهأوی > ولا راحة من هذا العذاب لأحشائه » ' 
الى: كلما ت ت بغر ها م اتی م آتحدث بعد عن اللابیثرین 49 › 
وإكسون () »٠‏ وبر يوس » وعن الصخزة السوذاء .الى تتزاق من علر 
تحوهم » تددم » وكأنها على وشك أن تسقط عايهم ى الال ء وعن الأمرة 
العالية البهبّة ذات الأعمدة الذهبية »> وعن الموائد الممدودة أمام أعينهم › 
تر فها الملكى » بيا إلاهات التضب ذم بالمرصاد إ: للموائد حافظات › 
ولایدہم مانعات .٠‏ يقلذفلتهم بأاسنة انر ان » الى تشوى وجوههم › 
ویزاجر رن ارما . هنا يقم ف ءزاب الحم من" هجر 
آحاه شقیق کېده › أو ن" نهر ر باه »> أو تذل اجا أو حلع تابعاً . 
ها ئی عذاب الحم يقم من کتزوا الذدب » وضتنوا به على الآلحرين › 
وهم هنا عتارن لاغ“ . وهنا اازانون والزانيات » حصي جلي النناب ٤‏ 
والذين أشعلوا ار الفتنة » وخاضوا حروباً غير مقلسة » والذين نحنثوا 
بأعامهم » سجناء ينتظرون العقاب . . لای آی عقأب بنتظرون ؟ على أية 
صورة ؟ .... وأى حظ .تعس :آودى مؤلاء القوم ؟'بعضهم يرفع صخرة | 
شماء إلى أعلل١)‏ » وأخرون معلقون بعجلات:تدو ر (۹۷) » ٠‏ وٹيسيوس الشی › 
احالس والنى سوف بظل جااماً إلى الأہد (٨۹).».وفلیجیاس‏ (۹۹) » أشقاهم. 
ا النىينصح الحميع » وصوته الحهوری يدوّى فى ‌الظلام : «اتتصحوا › 
تعلبوا كيف تحققون العدالة ولا تستهزءوا بالآمة ٠‏ هاك رجل باع وطنه 
من أجل اذهب »> ووضعها تى قرضة طاغية › وآخر شرع القوانين برشوة 


ا وألخاها بالرشوة أيضاً > . وثالٹ ¢ i‏ ¢ تزو ج ابنته ¢ فاتك 
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حرمة الزواج . كلهم ارتكبوا الموبقات » وحصلوا على المهلكات + 
ونی لی آن آسرد ذنو ہم > أو أصف لك هول عذاہم ٠‏ ! فاو کان لى مائة 
اوا ر ر ا ل 

وما أن انتهت كاهنة آپوللون العجوز من حديشها » سی پادرت 
آینياس قائلة : « هيا بنا الان » لتعاود المسر ولنم الى بدأناها 
ها بنا نسرع الحطى » إنى آتبين الاستحكامات الى صت فی تون 
الكوكاوبس ( ۰ قدمها دهلیز یعلوه قبو » حړٹ سنقدم هدایانا ٤‏ 
الى أمرنا بتقدعها » . 

ھکذا قالت › م تقدما سوبا جنباً إلى جنب فى خحطوات سريعة عر 
طرقات مظامة » حى تعديا نحطو ط المنطقة الوسطى › واقربا من الأبواب › 
e‏ عاء قراح مقدس »وغرس الغصن عند مدخل 
الدهدزر 

بعد أن آنا ذا سمل » وأقاما هذه الشعائر تكر ع للإلة ؛ وسلا أعير؟ 
إلى د السهول السعيدة » ٠‏ إلى مروج الأحراش المباركة > الحضراء > 
ية الطلعة » مهد الفرحة »إلى ساحات يلفتها هواء أ رحب » وشذى أطبب» 
نورها ربانی ساطع ٠‏ فلها شمس خاصة ليست ككل الشموس › وجوم 
فريدة لست کبای النجوم . بعض النازاين عارسون هوایام نر ياضبة »› 
فيمرنون أعضاء أجساد هم على بسط سندسيه» وآخرون يتسابقون أو يتصارعون 
على الرمال الصفراء. بأقدامهم» برقصون ویخنون› وبینهم 
الکاهنالر اق ١(‏ بثو به الفضفاضيصاحبهمبأنخامه »و يطر م بأوتاره لسع » 
حن يداعبها بأصابعه مرة » وبريشته العاجية مرات . هنا تق سلالة تی وکر » 
اجمل بى الإنسان على مر الزمان » ثلنة من الأولين الأبطال العظام » الذين 
وللدوا فى يام أرغد » إيلوس » واسراکوس ٤.‏ ودردانوس › ھۈۇسس 
طروادة . وقف آبنياس مندهشا عندما رأى على البعد الأسلحة والعجلات 
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الحربية خالية من أصحاما » والرماح تق ومغر سة فى الأرض ٠‏ والحيول 
الطليقة ترعى فى جميع أنحاء ااسهل . من كان السلإح والعجلة الحربية ' 
رہ ئی الدنیا »> فاه هنا مهما ما یشاء › ون کان ېوی تریح الیل » 
فله ما هوی . ورأى أيضاً حر ين - ياللعجب - صفّت مم الموائد وأقيمت 
الولاثم على المروج اللحضراء » عليها ما آذ وطاب > يتا ذون بالطعام » 
ویتسالون بالغتاء أغتیات پارانية )٠۳‏ - تت تكعربات نبات الغار ٠‏ 
حیث ینیع ہر إریدانوس (7) » فياضا عرق الخابة . 

هنا مقر الشهداء » الذين قضوا حبهم نى الميدان دفاعاً عن الأوطان › 
والكهنة » الذين أمضوا حيامم كلها طاهرين › والشعراء المثقفين » الذين 
تغتوا بأشعار لا تقلل من ةدر أپولاون › والذين اخترعوا فنونا جعات الحياة 
جميلة » وقاموا مخدمات خاتّدت ذكراهم الارن ارت 
جاه هؤلاء جميعاً بأكاليل ناصعة البياض 

تقدمت سيبولاً نحو هذا الحمع ومحدثت إليهم > وعلى رأسهم الشاعر 
انومن  )9‏ فهو يقف نى وسط هذه الحموع الغفعرة شاعا » 
يعلو برأسه وكتفيه بينهم - قائلة : 

«خبریی » أيتها الأرواح المباركة »ولا سما أنت » يا أنضل الشعراء > 
نی ی رکن بقع أنخسیس؟ وبأی منزل نزل ؟ . ... لقد جنا هنا من أجاه › 
واخحبرقنا الصعاب عر حار ربوس کی نراه 1 . 

رد عليها البطل. ف إجاز قائلا : « ليس لأحد متا «سكنه الحاص > 
فنحن ى دنا الظلال »> وعال الأشباح . الشواطىء الناعمة وساداتنا » والمروج 
الليضر والأرض الفيحاء والمراعى جداو ها الرقراةة - كلها غخادعنا . لكن 
ما دامت هه رغيتكما » فتساتقا هذهااضبة » وسوف أدالكما الأنعلىطريق 
شور . هكا قال »> وعلى الفور بدأ طاو آمامهما + بر ما الحقول 
> وبعد ذلات ترکوا آمة الحبلم . 


i: 


کان أنخسيس الوالد قف 3 سط السهول اللاضراء › يتأمل ما يدور 
أمامه : الأرواح السجينة » الى كثحب عليها أن تصعد للحياة الدنيا » أرواح 
بنائه الأعزاء تمش أمامه فى شريط حكى قصة شعبهم من أوها حى آحرها > 
ورصف أقدار هم السطورة وحظوظهم المغدورة > طباعهم وسلوکهم › 
أفعاهم وأجادهم . وعندما رأى آينياس قادماً حوه فوق المحشائش الحضراء» 
مد کلتا يديه ق شف ٠‏ وانهمرت الدموع على وجتتيه » وانطلقت 
هذه الکلمات من بین شفتیه : 


« آی بی » أخرآًأتيت . هل استطاع برك - المتوقع - بأبيك أن يقهر 
الطريق الصعب ؟ هل لى أن ألمح. وجهلك »> وتسمع أذنى صوتلك » أحدثك 
وحدٹی ؟ هذا نی الواقع كنت أقضى الوقت مع نفسى » أحسب الساعات » 
فلم تخدعی آفکاری . أى أوطان أجٍ ت › با بی » وی مار عبرت › 
وكيف وصلت إلى »وعلى كم" من الأهوال تخبت؟ لقد کانتلی مهموما 
حشية أن تلحق بلك ملكة ليبا أى أذى » . 

ورد عليه آینیاس: د یا آبی > دفعی إلى هنا طيفاث الحزين » الذى 
طالما عاودنى » لكى أطأً هذه الأعتاب . إن أسطولنا يقب الان ى البحر 
الترانی . أعطى يدك أعانقهاء بای > اعطنيها » ولا هرب من أحضان.» 
تکلم آینیاس والدمع ينهمر من مآقرة » فيبال وجنتیه » ومد ذراعيه عاو“ 
آن یطوق ہما عنق والده ثلاث مرات ٠‏ لكن الشبح » الذى كان يعتقد 
آینیاس أنه 5د أمسلث به > أفلت من بین يديه ثلاث مرات » خفيفاً مثل 
الرياح » سريعاً مثل النوم . 

وبعيداً بعیدا »> هتالك فما وراء الوادی » یری آینیاس ی احد الحوانب 
غابة تلقتها أدغال ناء » وهر لينى حح المنازل البهيجة » وكا بيط 
اسراب انحل نى أعداد غفبرة لا تحصى على اإزهور الخلفة الألوان > 
وعلى وريقات السَوسن الناصعة البياض ٠‏ وسط المراعی »> ى يوم من أيام 
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الصيف »> صاف السماء » فها هنا > حول النهر »› > على شطانه » تحتشد 
شعو ب > وتتوافد أمم » لا تعد ٤‏ تسمع هساتہم » فردد الواد 


صداها ¢ وکانہا طنن التحل . وتنتاب آینراس الدهشة 1 ۸3 ری ¢ فسأل 
ما لا يعلم . مذ يكون هنا النهر ؟ ولم تندفع. دذه الحشود الخفرة 
على شاطنیه ؟ فیجیبه ولده آن#سیس : ۰ 

ر هذه أرواح در ها أنتلبس أجساداً جديدة أعدّت ها من قبلء 
فھی تخترف من میاه نہر لیی (°) الى تغرق الإنسان ف نسیان امل : َ 
وکم و او صف لاک ؛ وعرضهم علیلك » سلالی » أحفادی › 
2 تکون ہجتلك معی .رحب » باستكشاف إبطاليا » . وهنا تساءل 
یداش 

« یا بی » هل تبث ا ثانية إلى الحياة الدنيا » وتلبس 


قيودها من جديد » بعد أن سكنت الآنحرة ؟ ولم هذا الشوق الغامض نحو 
الحياة الدنا ؟ فأجاب آنخسيس : 

: سوف أحیطات بکل شىء علماً » ولن أبقیاك نى مثل هذا النشوق .0 
ثم بدأ یشرح له نی کل شی ء » واحداً بعد آخر . J‏ قبل کل شی ء۰ فإن حیاة 


, ذأتة تغن”ى السماء والأر ض والبحار والقمر والشمس > و إن رو حا قد امتزرجت ۰ 


بأو ص اها جميعاً › تحكم كل أجزائما > ومتها نشأت سلالة الإنسان والطيوان 
والطر والخاوقات الضخمة » الى تتمو تحت سطح البحر المتأاى . ولمذه 
النطغة منبت إفى › و البذبرة قوة نارية »> ما و تقّدها آجساد 
aT‏ أو تخمدها أو صال آدميین ام اموت . من هنا دحل هذه البذور مشاعر 
الحوف والرغبة › الام واللذة » ولکن لا تستطيع أبصارهم أن .تنفذ عبر 
ا تعوةھا وجج ز ها داخل سجو ما المظلمة . وحى عندما 

تی آنحر شعاع للحياة » لا یکون اللسد قد اخاتص من کل آدرانه بعد › 
ولا تکون کل القیود قد تركنه طلبقاً . ويا لأسف ! فحيث أن الأجساد 
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قد تشربت ذه الأدران مدة.طويلة جد » » فعلى أصحاما الآن أن ا 


امن وهام يىجزون ما قد موا من جياة طوياة آمة : بعضهم تعانق 
آجسادهم ف وجه اا رباج اللافحة » وآخرون طهر آآوزارهم ى عر 


لا قرار له › أو ينصهر خث أجساددم بالنار . إن الأشباح e‏ 


تکاید حظہا م العقاب 4 وبعد ذافترسل إلى ساحات إلالولسيوم القسحة > 


فينزل بعضها السهول السعيدة > حى تستطيع .الأيام الطويلة » بعد دورة 


كاملة لازمن » أن تتزع هذا الرجس العفن » ولا ترك إلا الشعور الأشرى 


الطاهر > والشعلة الروسحة اللمالصة . كل هذه الأرواح .» عندما تدور عجلة . 


الزمان بألف من الأعوام ».ينادم مناد من السماء إلى ہر لى › فى صف 


طول . وبعد ن ترشف من‌مياهه ٠‏ تنسى ماضيها »> وتتوق إل العودة' 


£ الأ جسادمن. جلك .4 . 

بعد هذا الحدیث » قاد آمخسيس ا O‏ الحتشدة» 

م اعت مضبة عالية حت بستطیعون رة اا الأرواح ¢ والتعرّف 

عل ملا پا ناء تدوهها تحودم 

, هلم :الان > فسوف أحدثك عن الحد الذى سوف يتابع السلالة 
الدردانية > وعن الذرية الى سوف ينتظرها شعب إيطاليا » إنها نفوس 
لامعة » وسوف ترث اسمنا »> وأسأخبرك عا كنتب عليلك فى قدرك المسطور: 
ذلاف الشاب » هل تراه ؟ ذلك الحارب الذی يتکیءَ على .زەح لا رس له » 
إنه معتل أقرب الأما كن عو.الضوء » سوف يكون آل الصاعدين إلى الياة 
الدنيوية ¢ وسوف ری ف عرو 3ه دماء إبطالية . سوف :کون آن<ر آبنائلف ¢ 
سوف عمل امم سیلڈوس › وهو اسم لبان ..)۱۰١(‏ سوف تنجبه زوجتلك 
لاقینا › عندما تکوڻ قد بلغت من الکر عتا . وسوف تولا بأارعابة > 
ملكا وأباً ملوك . فمنه وبه سوف تظل اسلالتنا السيادة.غلى « ألبالونجا » . 
وسوف تاف من رعده بر وکاس ¢ مفعذرة بی طروادة ؛وکابیس؛ ونوميتور 
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)٠١۸( شناب ! كم من إكليل سوف ينسجه المواطنون من أوراق السنديان‎ ٠ 


ويضعونه فوق جباههم ! وكم من مدينة سوت يؤسسون » فمدينة 
« نومیتتوم .و « جابیی » و « فیدینای » و « قلاع کوالاتيا البلية ۾ 
و « بومييا ١‏ و « كاسەروم إينوۋس »و « بولا »و « کورا » سوف تکون 
كلها. أمماء لمدن عظيمة تقام فى مناطق ايست ها أمماء الآن )٠١١(‏ . وإن 
رومولوسن بن مارس أيضا » الذى وضعته أمه » « إليا » » من نسل 
أسّاراكوس )١(‏ سوف ينضم إلى صحبة جده . آتری كيف تزين 
اللحوذة امز دوجة رأسه ؟ فبهذا الأرف اللحاص مزه والده مارس نفسه 
قبل ن يصح ( رومواوس ) واحداً من أهل الدنيا . إسمع يابى ! لسوف 
ملا روما - تلاك المدينة المشهورة - الأرض بامراطوريتها والسماء بقوتها . 
کم ھی فخورۃ باأبنائہا › وکأا ام لآم( » فوق جبل بر یکونتوس» 
تركب عربتها › الى تزينها الأبراج » عبر مدن فروجيا » شى مزهوة 
بالآمة من الأبناء» وتنضن مائة منأحفادها »> أرباب السماء . والآن وجه 
ناظرَبلف هذه الناحية لثرى هذه الأمة » إلما الأمة الرومانية »› أمتك . ها هو 
قيصر () » وكل سلالة يولوس الى ستترعرع حت هذه السهاء الواسعة. 
وها هو الربجل البطل » الذى طالما سمعت عته » إنه أوغسطس » قيصر 
ابن الاه » الذى سوف يعيد الغصر الذهى .إلى سهول لاتيوم وحقوها › 
ومجدد آيام ساتورنوس (۳') › ولسوف تتخطی امراطوریته حدود 
الاراماتین )١(‏ والهنود » متددة إلى ما وراء النجوم وما بعد الشمس › 
حیث يو٬جد‏ طلس (°) » رافع السموات - بنجومها الحلالئة - على 
أكتافه . إنه البطل » الى ما ن.-جاء النذير من النبؤات عقدمه حى ارتعدت 
مالك حر قزوين وزلزلت الأرض حول رة مايوتيس )١١‏ واضطرب 
النيل عجاریه ( طياته ) السيع . ولا آخال حفید آلکیوس نفه جاب هاه 
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البقاع » بالرغم من أنه أردى الخزال ذا الحوافر الر ونزية قبلا » وأسكت 
غابات إدعانثوس » وجعل 'حية لر نا الرقطاء تر تعد خوفا ارۇي قومە(11۷). 
ولا حال باکخوس كذلاث جاب هذه الماع » باكخوس القاهر » الذى قاد 
عريته ۰ الى نجرها العور يوط ٠‏ نات الكروم٤*ن‏ نة وسا الشادقة(١١١).‏ 
مازلا حن نر دد ف نشر فضائلنا بعظم أفعالتا ؟ نشعر .برعشة الاوف 
من أن نطاً بأقدامنا رض أوسو نا ؟ . يا إفى ! من" ذا الذى ةف بعيداً › 
يقدم القرابين » وقد ترجته أكالل الزيتون ؟ إنى yT‏ 
وليته الى وخطها الشيب . إنه ملك روما »الذى سوف يدعم المدينة بقواتينه» 


آرسلته العنابة الإهية ٥ن‏ ە ةط زاس > کوریس ¢ الأرةنْ القاحاة » 81 هله ' 


الامراطررية OEE‏ وشا ٥ن‏ حه تولاوس ( °( ¢ الى 


سوف يشعل الخرب ٠ن‏ دید » ویقای الام ف وطته » ويامب الروش . 


حماسا بعد أن يكون الحنو د قد نسوا حلاوة الانتصار . من بعده بای على الفور 
تکوس (۱۲۱) کر الماوك فخرآً عب العامة له . ودل تود رؤية الماوك 
لتاركوينيين (۳) وااروح الحخطرسة لبروتوس المتقم () > بعد 
استعادته لاساطة ر الفاسكيس)(*) ؟ حالما يتولى السلطة القنصلية › ويقبض 
بيده على البلطة الى لا ترحم » قإنه سوف يعدم ولديه ت بعد أن يشعلا حرا 
جديدة - ويقدمهما قرباناً على مذبح الحرية العزيزة . باله من أب شى! 


لكن الأجيال سوف ده > فقد غلبتةه وطنيته » وتغكت فيه العزة والكرامة . 


على عاطفة الأبوة . وانظر »› هنالك بعيداً »› إلى القنصلين a‏ 
وولده › وإلى آبناء دروسوس(""!) »› وتورکواتوس » بباطته القاس ة(۱۲۷) 
وکامیلاوس »۰ عائداً بأاٌورّه (4) . آما هاتان الروحان الاتنان تراهما 
متأقن بأساحتهما الماشاة » فتعيشان سوياً فى وئام وإند جام » مادامتا 
روحن لک واخ اء ! ... ما إن تنطلقا إلى عام اللباة » حى تلاقياق 
میدان الوغى » ى حروب أهلرة(") ٠‏ واا منمعارك فةاكة › يسيل فيها 
الدم أنماراً . ها هو الأب بط منفوق جبل الاب » وقلعة مونويكوس(١١٠)‏ 
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ئی الغزب: › فیتضدۍ له زوج ابتنه مجیوش جرارة من الشرق . ما أتم » 
یا آبناى٠»‏ لا تعتأدوا. إشعال مثل هذه الحروب › ولا تلقوا فى توما بقوة ' 
أمتكم البارة وات ازل ٤‏ کن أول العافين » فأنت سلرل الآة “ . 
أاق بالسلاح من يدك » فأنت من سلالى .واسوف يسوق هذا البال 
الأشهر )١(‏ عربته الحربية إلى تل الكابيتوليوم الشاهق »› بعد أن يكون ' 
قد أحرز النضر على کور نة > وأطفاً ظمأً سيقه بدماء الآخيين . سو 
پسخق ارنجوش وم وکیتای مدينة جا متون _ > ونقهر وربث اخاوي 
المغوار سه )1۴١(‏ > منتقما لأءجداده الطراو دين ولعبد مير فا الذى دننة 
الآحيون (۳) ٠‏ ومن" ذا القى عكنه إغفال ذكرك › يأ کاتو ٠)۳١‏ 
> آو آنت پاکوسوس (١۱۳)؟‏ ومن" ذا النی یستطیع آن یتنامی َ 
أسرة جراکوس(۱۳) › أو ودی سکپو - صاعقى' الحرب - اللذين 
على یدہما أو قل تجم ليبا (۱۳۷) ؟ وفایریکیوس (۱۲۸) العظم » رغم 
فقره » وسرتانوس (۱۳۹). »> الذى يبذر ابوب ”وراء المحراث ؟ وإلى أين : 
ستحملوتی يا آبتاء ٠‏ أسرة فابیوس ؟ فإتى متعب )٩(‏ » یکی ذکر 
قاپيوسنماكىي موس ؛ إنه أنت » يا من ات عفردك ك أن تنقذ وطتنا 

قد يتحت " الآحرون - مهارة كر تفوقاً = ائيل من الروئز » بجرئ: 
ئی عروقھا الدم > إل ومن بذلك حقاً » وقد يشكاون من الرخحام وجوهاً 
تنبض ملاحها بالحياة > ونى ساحات القضاء قد يصوغون عبارات الدفاع 
بر اعة کر »› وقد تصف الام أفلاك السناء ومداراما »> وقد يلون 
عطالع النجوم » أما آنت »أا الرومای « قرسالتلك اھی آن تحکم شعوب | ' 
الدنبا بسلطانك» وإراعتك»› هی أن تنشر ا سس السلام » وتعفو عن المخلوبين» 
وتدحر المتغطرسين ؟ » 

هكذا كان يتحدث أنخسيس إلى مستمعيه البهورين› م وأصن حديثة 
لی ابنه قائلا' : 
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مملة رومانية .ضربت فى عمد بوبليوس 
کورنیلیوس لنتولوس مارکللیتوس فی عام ٤۲‏ 
ق.م. ملى اليسار الؤجه الارل للعملة 
ويحمل صورة جد الك » وعلى اليمين 
الوجه ا[خر للعملة ويحمل صورة املك وهو 
يصعد درجات السام فى طريقه الى معبد 
جوبيتر ٠‏ هده العملة معروضة الإن فى المتحف 
البریطانى . 


« أنظر كيف يسر ماركيللوس (“) مزهوا بأسلابه العظيمة وغامه > 
. يتطاول على كل الناس باتصاراته ! ... لسوف يوم هذا الرجل البنيان 
الرومانى بعد أن تكون أركانه قد اهتزرت من وطأة الذعر » فسوف.يدحر 
فرسان قرطاجة » ويقضى على ترد الغالين» ويعلق غناعه من الأسلحة 
أمام آبیه کویرینوس('')» . 

تی هذه الأثناء رأى آينباس » فى صحبة هذا البطل › ۴ مغر 
قوى البنية » لامع السلاح » لكنه مقطب الين »> مطاطى ء الرأس 

ومن یکون › یا بی E‏ 
ابنه ؟ آم هو حفید من آحفاده ؟ . ولم ېمس الناس من حوله ؟ وأی وقار 
فى شخصه ! لكن الليل الحزين محوم فوق رأسه فينشر حوله غلالة من إلكابة .٠‏ 

وبکلمات تذوب حزناً » .وتقطر دمعاً » رد" عليه سيس : : 

و یا بی » لا تسل عن مصاب قوماث الفادح . سوف ١‏ ترسل الأقدار 
هذا الفنى إلى وجه الأرض » لكنه لن يظل هناك إلا" قلا . 

أيتها الآلمة » لو أن هذا الفى - هدينكم المينة لأمتنا - سنح طول 
العمر » لأصبح بنو الرومان أتوى مما هم عليه . کم من دمعة ستنهمر 
من الآ ی » وكَّم" من آهة ستدوئ تى ساحة مارس» عبر المدينة العظيمة › 
تودع ذاك البطل . ولسوف تنعى أمواجك » آہا اتير » هذا اميت » 
وھی تری قره الحدید ! ولان یصعد آی فی قط من فيان بی ا 
بامال أجداده إلى مثل هذه الذروة » ولن تفخر أرض رومولوس بفى 
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من فتيامما مثل فخرها به . والمفتاه على تقواه ! واحسرتاه على أمانته ا معهردة ! 
واأسقاه عليه » فهو ی الترال لا تقهر له ید » يصول وجول > ولا يسلم 
من ضرباته فرد » سواء کان راجلا أم متطيا صهوة جواده › يالك من فى 
شی ؟ هل لك أن ترد القضاء والقدر ! ستكون أنت ماركيللوس("). 
اعا زهور السوسن علء اليدين » دعى انر الزهور اأقرمزية عايه › 
ولأقدم لروح حفیدی آکواما من المدايا والقرابين. » فهذا على الأقل 
کل ما أستطیعه )٩۹(‏ . 


٠‏ هكذا طافو! بكل أنحاء البقعة > وجابوا سهوها الواسعة » وتأمعنوا النظر 
کی .قد قاد آضیس ابنه > وطواف به کل ربوع العالم الآحر . 
م رفع من روحه المعنوية » مشر إيّاه بأجاد المستقبل »عذرا من حروب قادمقت 
عليه آن خوض غمارها » وعلّمه ما ینبغی له آذیعلم عن‌شعوب لاورتم )٠٤٥(‏ 
ومدينة لاتينوس(")» وكيف يتحمل أو يتجدب كل مشقة . 

هناك بابان « للنوم » » أحدهما يقال له أنه من القرون » منه ترج 
الظلال الخحقيقية بسهولة . أما الأحر فتخطيه طبقة لامعة من العاج › لكن 


الأحلام الزائقة ترسل مته إلى السماء أشباحها . ذه الكلمات اصطحب: 


آنخسیس ابنه سيولا » مرافقآ مما » حی تی آخرجھما من ذلك الباب العاجى »› 
فتابع آبنیاس مسر ته الى سفنه » وعاد من جدید لل رفاقه . م اتجه محذاء 
الساحل إلى كايا )14١(‏ » وألقت مقدمات السفن مراسيها › والتصقت 
مۇخراتما بالشاطى ء 
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(۱) کوبای عمسا » آقدم متممرة إغريشة عل ساحل كبانيا ى إيمطالا » أسها 
مھاجر ون من جز یر ۃ یو بر یا 3٥0ذںغ‏ ¢ E‏ 

Hesperius J ql (+)‏ »1 ى الغرلى » ومن م الإیطای ۽ لن إيطالا تقم فی النرب 
بالنبة لبلاد الإغريق . 

(۴) سيبولا هلاراا8 » اسم لكثير من المرافات لى المالم القدم . آشمرهن عرافة كوماى 
اتی کانت تعلی الرسى من أپوللون مباشرة. , 

() إله ديارس هو آپولاون » لآنه ولذ لى هذه الجزيرة وتركزت عبادته فيا . 

(ه) التر يشية هانء1 » لقب من ألقاب ديانا هصها٥‏ بو نا إهة العام السفل الى يتسب 
إلا الشاعر هنا تفس ااهمة الى تقوم ا هيكاق . 

. المدينة الرايسية لى جزيرة يوبويا‎ ٠ خالكيس ماعط‎ )١( 

(W:‏ أندررجيرس Andre‏ ۰ ابن میٹوس من باسمای » تله الآیدون بعد نو زه ى 
جمیم سابقات الألماب . لذاك آعان مينوس المرب على أثينا . 

)۸( ناء کیکرو ہس 8ط٥Cec‏ » مم الآٹیدو ن » إذ آن كيكرويس کان ملکا اسطر ریا 
من ملوك آثينا , 
)4( المجتوسية ومو » أى الكريتية » لآن جنوسرس 00ص6 هو لآم القدم 
لکریت . : 

(۱۰) باسیای aeطمزیەP‏ » دى زوجة مينوس 0ط ملك كريت »› عشقت الثرر 
وآنجبت مته سادلة تلطة رامينو توروس» ويعرف بالشنائى الميئة > لأنه بجع بين هينة الإنسان 
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والثور . غضب الك على ديدالوس لآنه ساعد باسيفاى فى مارسما هذا المشق خلىة › فطار 
ديدالوس من كريت هربا منه إل إيطاليا بأجنحة من الشمع . وذابت أجنحة إبته إيكاروس بفعل 
حرارة الشمس فقط ى البحر الذى صرح سى منذ ذلك الین بالبحر الإیکاری , 


)۱١(‏ عثقت آريادف عصلفونعھ بنت مينوس البطل سيوس الآثيى الى جاء إلى 
ثيسيوس بالفعل أن عمق غرضه مساعدة آريادى . 

)٠۲(‏ إبن أياكرس ت4 » المقصود به هنا هو أخيليرس . وأياكوس هو ملك 
أجينا هصاع»4 الثہور بمداله ورالد بيليوس ددء!ء۴ » والأخير هو والد أخيليوس . 

Massyli jal! (1 r)‏ ۰م آفر اد قبیلة فی نومیدیا » وسورتیس ونا ر؟ ھی 
بان رملية نى شال أفريقيا . 

)4( «التحس الطرو ادی» qui « Troiana Fortuna‏ إd‏ آن طرو ادة حوصرت طيلة 
عشر سنوات » و خسرت ملوكها وآبطاها وثراء‌ها » لابا دمرت وأحرقت تماما عل يد الإغريق. 

(۱٥(‏ إلجدم سدناآ ر در دائیا هی آساء أخرى لطر و ادة > أا جانا Pergama‏ ى 
قلعا . من هنا جاءت الصفة بر جامى 5اءسدعءه٣‏ وتمنى الطروادى أيغا . 

)١١(‏ جونو عند الرومان هى هيرا عند الإغريق » فهى الصورة الأنثرية لرب الأرباب 
. جوبيتر وراعية النداء وحارسة الأئوثة , تقام ها الأعياد كربة الولأدة وناهاه۸ والأمومة 
Matronalia‏ ( داج حاشية (r)‏ ص ١‏ ( 

)٠۷(‏ هذا البیت )4٤(‏ من الأبيات الناقصة الموجودة نى الأينيدة والى تتح الفرصة 
لر جیایزس کی يكملها يسبب موتة المغاجىء . 

(1۸) العروس الأجنبية الى دمرت طروادة هى هيلينا . أما العروس الى سوف تتبب 
ى شقاء الطروادين لى إيطاليا فهى لاثينيا هنمز«ة1 بنت لاتينوس » والمدينة الإغريقية الى 
سوف اعد آپیاس ھی فالانتيرم Phallantiun‏ < عاصمة الك إقاندر Evadner‏ „ 

(۱۹) الأخیرون صعطA‏ ام لأہار عديدة كان يمنقد القدماء أن ها صلة بالمام 
السقلى . 

(۲۰) هیکاتی ه٤۸1‏ » إسم لديانا مها » كإفة الما السفلى . 

)۲۱( ر نوس 5 ۰ هی عير ة قرب کومای تسی Lago d'Averno jùî!‏ 
لاجوداٹرنو »> كان يعتقد آنا مدخل العام الىفل. وهى عير ة بركانية كان يتصاعد مها عخار 
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الكاهنة سيبولا . 
٠‏ (۲۲) أررفيوس ەا » شاعر آسطؤری عاش قبل هومیږ وس نن تراقیا . أهداء 
آپرالرون قيثارة » وعلمته ربات الفنون نود العزف علما + فأطرب ما الزنخوّش الضارية 
والأشجار والأحجار . لا ماتثت زوجة أورفيوس » هبط إلى المالم السفلى واستطلاع أن يستميدها 
بفضل آنغام قيثارته الشجية» بشرط أن لا ينظر إلا مطلقا قبل خرو جه من عطاق الام السفلى . 
لكنه م يستعلع أن يبر فنظر إلى الللف ليراها ويطمثن عل خروجها ممه »> وبذلك بكون 
قد نقض المد . عثدثذ أعادت الآهة زو جته مرة أخرى إل العام السفل . 

(۴۴) کان کاسترر اھ٥‏ آدی] › آہا آخوہ ہوللوکس اه۴ فکان خالدا » رلا 

مات الأول حصل _الأخرر. عل .تصريح من جوبيتر بأن يتنارب الشقيقان الموت رالياة سا , 
)۲٤(‏ فزل يسيوس مع بير يشوس إلى العام السفلى لاختطاف . بروسربنا فهلك الأخير 
وسجن الأول حى نقذ هیر کلیس . 

Ce نزل ھیراکلیس إل العام السفل لکی تحضر الکلب کر بیررس‎ )٣١( 
. الى فرضہا یوریسٹیوس ددء‌طاورعدع ملك آر جوس ( أو موکینای) عل البطل هبر كليس‎ 

(۲۹) دیس ا۳ » هو اسم من آساء بلوتو انآ إله العام السقل . 

(۷) آی ما بين عانم الدنيا وعام الآشرة . 

۲۸(۰) کوکیتوس سوه » نېر ی الحم .. 

(۲۹) ستیکس ×لا8 » نہز آعر من آنپار الحم . 

(۳۰) تارتاروس ونصعەعة1 ۰ الما الغل » آر الحم . 

)۳۱( ھی بر وسر با ھaہامpاe‌یم)۴‏ » أو بر سيفو Persephone‏ » إبثة زپوس - 
عند الإغریق) من دمیتر . یا کرھا ھومیر وس عل آنا زوجة هاديس وسيدة الما الآحر › 
وعم الأروأح مع زوجها. 

(۳۲) تحدی ميسينوس ذات مرة تريتون ى العزف عل الآلة المرسيقية الى كان بستخدمها 
تريتون نفسه و هى «القوقعة انجوفةى › فانتقم مله تریتون بعد ذلك (داجم الحاشية التالية) , 

)٣۳(‏ تریتون ٥٥٤اءا‏ › هو اہن پوسیدون إله البحر الإغریں - ویتابله نبتونوس عند 
الرومان. يسكن تريتون قاع البحر ويركب اليل (؟) . كان معروفا بقوقعته الجونة الى 
تصدر آصواة) ہد آمواج البحر . 
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۲١ قارن حاشية دتم‎ (r+) 

)۲١(‏ «ربات الرسبة ٩‏ فاسع » هو لقب يطلق ماز » لأن القداء كانوا 
أو اليل ×۸ » ويقيمن ى هاوية الجحم . 

(٨)‏ اپتداء من بيت ۲۹4 مرإ ۲٠۷‏ يتر ك الغاعر تلسل الرواية ويتضرع لآلة الما 
:السفل والتبور كى تسمح له بالمبور إلى المالم السفلى وأن تيسر له وصف ما يرى . 

. فلیجیئون «طاeعeاط۴ » نہر من آنپار الجحے‎ )٣۷( ٠ 

(۳۸) أوركوس ود٤0‏ » إله العام السفلى أو التبر , 

(۴۹) الحزن الفرط وعد ؛ الندم الغلق معسC‏ عإعاال + الأمراض الشاحبة 
Pallentes Morbi‏ ¢ الشيخوخة الحزينة كناععصعء وتاواعة ؛ الحوف ين0 + الجوع 
الةار س الدازم للجرمة و الم turpis Egestas ةzgıill éyli| ¢ Malesuada Fames‏ ¢ 
المرت س1 ؛ الشتاء 1s‏ . الوم تق رٽ Consanguineus Leti Sopor‏ ¢ 
. الشموات الأئيمة morti ferum Bellum oS lzill jil ¢ mala mentis Gaudia‏ + رdlı‏ 
. النضب (أر الاقام ) Discordia demens alilill 7zill ¢ Eumenides‏ „ 

(۰) الکترروس داوم » یوان أسطوری ضخ » نصقه الأعل إ فسان والأسفل 
حصان . 

)٤۱(‏ سکیلا «ااو8 » وحش آسطورئ يعيش أي الاء » نصفه الأعل امرأة واللصف 
الأسفل سمكة . مسك سكيلا بالبحارة وتبتلعهم إن اقتر بوا من كهقها ؛ تقطن عند مضايق 
میینا 1«۵وes‏ و تواجپھا على الشاطیء الآخر حار یدیس ءنلطارءدطC‏ . 


)٤۲(‏ بریاریوس ودزعواا8 » این أورانوس ( المماء) وجايا (الأرض ) » وهر واحد 
)+٣(‏ لير نااةء1 » منطتة حول آرجزس نی بلاد الإغريق . حوطا مس ننم کېير له 
رة ذالعة ۰ حيث تل البلل هیر | کلیس الية هيدر | Hydra‏ و تمس يغه ی سمها : هر عمل 
من الأعال الإثى عثر » (راجم حاشية رقم (۱۱۷) ص ۲۲۲ ) . 
2 )4+( ايرا Chimnaera‏ وحش أسطوری ضخم » له وا د و چم جدی وذيل 
پان وینفث التیر ان . 
3 4( چو ر جو نیس Gorgones‏ ¢« ام لغلاث عذاری عیفات ¢ خصلات شع رهن عل 
شکل آفاعی ٤‏ هن أجنجة والب وأآنياب حادة . شر رهن هی میدو سا Medusa‏ . الى کانت 


TIN 


أصاد قتاة ساحرة الال » جب مہا پوسیدون إیا ۽ فحولما الإمة آثينا ~ غرمة پوسيدون - 
إل مخ : قتاة شعر رأسما آفاعى دائمة الحركة > وكل من نظر إلعا صار لى الحال حجراً. ٠‏ 
)4( رات A OCR he EE E E Harpiae‏ 

)٤۷(‏ المتصود هنا حو جيريون مGery0,‏ » الر حش الآسطو ری ثلائی ابد › الذى كان 
یعیش ی إبانیا » والنی قله هیر اکلرس وماپه قطمانه بعد أن سرح إلى هناك ى قارب الشمس 
الى . كان ذلك عاد آخر سن والأعال الإثى عشر » (راجم حاشية رقم ٠. )۴١٠٤۴‏ 

(4۸) خارون صمعمط > تى الأساطبر الإغريقية »> هر المعداوى الذى ينقل الوق 
عبر ہر ستیکس . ورغ آنه م یر د عند هومیر س » إلا آنه ذ كر ى ملهاة الضفادع لأر يست فانيس . 
با زال خارون موجودا ني الفولکاور الیونانی تحت اسم خاروس وهمهط) آو خارونتاس 
وادعوط الذى هو أقرب إلى رملاك المرت ى منه _ إلى والمعداوى» . 

3 4( يقال إن خارون کان یتقافی وبل Obol‏ آجرا من کل میت يريد ن ر ہر 
ستيكس . لذلاتك اعتاد الإغريق وضم قطعة من النقو د فی فم کل میت . ولقد غلل اليو نان ى العصور 
الديغة - وى عهد قريب جد - يفعلو ن ذلك . أآما الحتاجو ن فيم الذين لابملكون هته القطمة 
من النقود : 

. 0٥۸163 لی وکاسبیس sنصsھەuءL » أسد رفاق آینیاس » وكذلك أورو نشیس‎ )٥۰( 

. أوسونيا هنصهوسه » منطقة فى جنوب إيطاليا‎ )ه١(‎ ٠ 

(( يقصد ٹر جیلپوس هنا آن هولاء القوم اعتدو! طا آن پالينرروس هذا إّما هو 
ملاح فقد سفینته » ور ما عمل نقوداً ی حزامه - کا كانت 'عادة الملاحين بعد غرق مفمم . 
وبڈلك کان پالینوروس - نی اعتقادم - کر من البحر» ؛٠‏ إن صح هذا اللعبير . 

. فيليا هناء۷ » مذينة عل ماحل لر كانيا ونصوعں] بى إيطاليا‎ (or) 


)٥٤(‏ عن نزول هیراکلیس و نزول يسيوس وبر يشوس إل العام السفلى را چم حواثی 
دق Y4 ¢ Yo‏ 1 1 

. (Yo حارس تارتاروس دو الكلب کیر پیر وس ( راج حاشية دتم‎ (oe): 

. ۲٤١ ۲ ۳۱ ۲ ۲۹ داج خواشی‎ ()٥٦( 


(۷ ه) آمفر یسو س کناورعطمصھ » کان أصلا را نی إتایم نشی تیس وناہتطاط٣‏ . بالقرب 
مته عاش الإله آپو لرن كراع للأغنام عندما نى من الساء . وبالتال فإن كاهنة آمفريوس آر 
كاهنة الأمفريسى هى كاهنة الإله أپوللون . 


1¥ 


` Erebus آی دیس (أو پلوو) . راع حاثية دم 7ه . أا ريوس‎ )٥۸( 

فهو اسم من الأسهاء التمددة الى كانت تطلق على العام السفلى . 
(1) أئ مجلس الوق . من الملاحظ أن الشاعر غندما يمف عال الآخرة فإئه ينلب الأشياء 
حیاتہا وقوتہا . فالتاس آمامنا أشباح حزيلة » لاحياة فا '» تفلت من اليدين ؛ والسمام لا رمرس 
ا ¢ والنور موجود غير مر ¢ والأصرأت تنعث لکا غير مسموعة ¢ وألدروب خالية ¢ 
والمالك خارية › والفللام يو د البقاع . 

(1۱) فادرا ھعل٥ط٥ ٠‏ » هی زوجة ٹیسیوس . أحبت ابن زوجها - هيبواوتوس 
Hippos‏ لکن 'یہاذطا یا عخب » فکانت نہاينها الانتحار تخلصاً من ذاك المحب الآم . 


)٦۲(‏ پروکریس ا٥۴ ٠‏ زوجة کیفالرس ودلعطمe)‏ . کانت تغار عل زو چا 
حى الجنون » فأخذت تراقبه خلسة . لکنه قتلها دون آن یدری آثناء متابعتہا له عندما کان يقر م 
بر حلة آلصيد 

هسومطنمصاs إریغو لى عارطما#ع » الزوجة الى حرضت زوجها أمفيارأرس‎ (Y) 
. على الالتحاق حملة «السبمة ضد طيبةه . فلا مات زو جها ى ارب تتلها ابنبا ألكاير ن «0عمستله‎ 

(14) إثادنی eصفە8v‏ › زوجة کاپانيو س 9es‏ مھ »> الذى قتل فى طيبة » فألقت 
إثادنى بنغمہا نى الكرمة المعدة حرق جثته قبل دفًا . 

E عن باسغای وعشةها لور راجع حاشية دم‎ )٦۰( 


1( لاءرداميا ھنسەلھ1 › زوجة بروتیسیلارس ودەازوە]هع۴ » إلى استطاءى أن 
تحصل عل تصريح غروج زوجها من عام اموق لمدة ثلاث ساعات فةقط لكى تعرد ممه 


هته , 


, أصاد فتاة مسخها پوسیدون شاب‎ Ces کان کاینروس‎ )٦۷( 


)1۸( عن كيفية اجار ديدو داج ص ص ۲۲٠۰۲۲۲‏ › وحاثية (14) ص ۲۳۲ . 


(۹) مار پیوس sاڭْMarpe‏ » هو جبل ی جزيرة پاروس 5 ٠»‏ اأشہر بروعة 
ر شاه 


)۷۰( کان تیدیر س سء لر وپار ثینو پایو س aeusمەمe ۴4th‏ من بين القادة السبعة » 
الذين أشت ركوا نى حملة «السبعة ضد طيبةع تحت قيادة البطل أدراستوس ملك أرجوس . 


A 


(۷۱) جلا وکوس يناوا ومیدون Medo‏ ر ر Thersilochus yg‏ > م 
من بين أبطال طروادة . هذه القامة مأخوذة عن الكتاب السايم من إلياذة هومير وس . 

(۷۲) بولوفریتيس 10۲8مراه۴ » كاهن كريس .١ءء‏ ل( إلهة الزراعة والبوب 
وشاصة المح ) » وهو طروادى . ليس معروة بالضبط لاذا یعتہر ۰ ٹر يارو س كاهنا هذه 
الإمة. ۰ 

. راجم الكتاب الأول من الملحمة‎ (vr) 


(٤ب)‏ کشر ما کان الإغریق آثناء حصاد م لطروادة يفرون نحو الشاطىء ويلجأون 
إلى سفمم ليتوا من هجات الجيوش الطروادية . 

(ه۷) دیفر بوس کلاطهطماع0 › مو أحد آبتاء پريامو س . أما الياة الأعبر ة - أى اللبلة 
المشعومة - فالمقصو د بها هنا هو ليلة سقوط طروأدة ى يد الإغريق . 

)۷١(‏ البلاسجيون نعءماه۴ » توم استقروا فما قبل التاريخ بالنعطقة شال بحر إيجة أطلق 
الاسم - نى كثير من التعمیر عل الیونانیین ( فی کریت عل وجه خاص )., 

(۷۷) رویتیوم سعط » هو توء جيل يقع على شاطىء طروادة . 

(۷۸) أى هيلينا » وتلقب بالاسبر طية نسبة إل زوجها الذى كان ملكا لاسبر طة . 

)۷4( بتحدٹ ڈر جیلیوس ها عن حصان حرو أدة اللشى وکأنه لوق ہی يتلهف عل 

(۸۰) باکخوس 83٥18.‏ » أو ديونوسوس » هو ابن زيوس » وهر إله اللمر 
والكروم والإخصاب وراءى المسرح ) . e‏ 

)۸١(‏ لاحظ السخرية الواضحة والهكم المرير ى الصفة الى علمها فر يليوس - على 
لسان دیفو بوس - على هيليتا : امرأًة لا مثيل ها ھأچثععه , 

(۸۲) ابن ایو او س Ae [1e5‏ ؛ المقصزد به هنا أو ديسيوس “ى آن أو ديسيوىز 
¬ کا هو معروف - هر ابن لا إرتیس و٤٤٥1‏ . لکن فرجیلیوس ینتسب آو ديسيوس 
ها إلى سيديفوس ددطدرو؟ ليزكد أن مناك تشابه شديد بينهما.. .فكل مهما حرض على الجرام 
ولا يتوم بارتكاب أى جر ية » وكل مما مدل العبقرية الى أنىء استع اطا والدهاء الذى م يستطع 
أحد قط أن يتغلب عليه . 

۰ هى إة الفجر > ومن م قھی تعلن عن قدو م الصياح‎ ¢ Aurora IرgررÎ‎ (ar) 

)۸6( إلو سيرم Tlysium‏ 4 جنة ألفر دوس أو مقر الميا ر كين و السمداء امحناو ظن E‏ 
عام الآخرة . 


N 1 


. )٠١ تارتاروس هنا يعى المحم أو هأوية الجحيم (راجع أيضا حاشية رقم‎ )۸٥( 
. نسبة إلى تازتاروس‎ )۸١( 
E وميجايرا aaع1e ربات الر‎ ` Alet منوا رآلیکر‎ e تیسیفری‎ (av) 
.( o أ ربات النضب الثلاث ( قارن حاشية دتم‎ 


(۸۸) رادا ٹر ودطممسولهطR‏ الجنری ( أى الكري ) ٠»‏ هو شقيق الاك 
نينوس » الذى أصبح مثله بعد الموت حك أو قاضيا فى العام السقلى . ' 


(۸4) التیتائیسهصصاة٣‏ » هر أبناء وبنات أورانوس (الاء) وجايا (الأرض) . م 
بت بئات وستة آتاء شلعر ا آبام عن العرش وتصبوا مکانه کرو نوس ۲۵۵5 » 'الذی طر دہ 
زوس ف) بعد ولحل مله . 


(۹۰) ولدا الرتونن Alocus‏ ھا وون Otus‏ وإفيالتيس ' Ephiales‏ » من المالغة . 
حاو لا الصعود إلى السياء + والوصول إلى عرش زيرس والاستيلاء عليه » وذلك يوضع ع وعة 
من ألمبال الواحد قوق الآشر , ٠‏ ' 


(4۱) سالمر تيرس ص0سام » هر الذى آسس مديئة ساون eص0صاa$‏ > إدعی 
الألرهية » وزع آنه قرين زيوس ‏ وطالب بن يقدم الناس له القرابين » فرجمه زيوس بصاعقة 
قضت عليه . 


(4۲) كير مدن منطفة إليس «نا8. » نى غرب شنبه جزيرة البأوبو نيس . 


(4۲) تیتیوس 5٥و۲‏ » اول آن يفتصب ليو » والدة أروللون: » فأزداه الإله تيلا ء 
م قذٽ" په إل هاويه المحم حیث ين ای سمه مساحة تسعة أفدنه ویتغای نسر على کبده وأحشانه 
الى تنمجدد پاستہزار . 1 


)4٤(‏ اللابيئيرن ممطااما » مم آهل تسالیا . بی کانوا عتفلون بزواج ملیکهم 
ہیر یثرس من دیہو دامیا فان الکتوروی دم المدعوون بى . الحقل - حار اوا اشتطاف العروس 
و يعض النساء الأخريات . عندئذ فشبت معركة حامية حزم أثناءها الكنتوروى . 

(ه )٩‏ حاول إکسےرن وەن1 أن يطارح چولو - زوجة چوبير - الغرام : ف کان 
من جوبيتر إلا أن خلق من «السحبء صورة ماثلة . أنجب إكسيون من تلك الصورة سلالة 
الکنتر رى ¢ لکنه عوقي ۳ النهاية پان ربط ى عجلة ظلت تدر ر حول نفسها إلى الايد ۰ 

)۹١(‏ تشرر فكرة الصخرة ومن يرقمها إلى أعل فيط مرة. آخرى إلى أساو رة سيسيةوس 
Sips‏ . الاك الحارع »> الذى عوقب نى الآعرة بأن ظل آبدا برع صذرة رخامية 
إل أعلى الجبل فتبط به ثانية إلى أسفل ثم يرفمها مرة أخرى ... وهكذا . ٤‏ 


re 


(4۷) إشارة إلى العذاب النى لق بإكسيون (راجع حائية رقم )4٥‏ . - 


)۸( يتناقض هذا البيت ى ما چاء ی پیت دم ۲ (راجم ص۲۸۲( : فهنا مل 
ٹر جیلیوس یسیو س يمان من العذاب بأن مجلس إلى الأبد ولا يقوم أبداً . لكن رما يكون 
ٹيسيوس المذكور منا هر شخص آخر غلاق ثيبيوس المعروف لنا, ‏ : 

)4٩(‏ فليجاس کھعءاط٣‏ » هو والد إک-يون (راجم حاشية دم )٥‏ ووالد 
کورو نیس نصهءه© الى اغتصما الإله أور لون فأحرق فليجاس معبد الإله » قأراداء الأخير 
بسہامه قتیلا . ۰ 

(۱۰۰) الک وکلر تيس وعpهاءر‏ » م جاعة من المالقة » لكل مم عبن واحدة كيرة 
فى مقدمة رأسه ؛ بعيشون ى جزيرة صقلية ( راجن الكتاب الثالث ' من الملحمة ) دم 
ءال إله الصناعة ولكانرس usصدع‏ ان۷ ( = حيفايتوس عند الإغريق ) يعماون ى 
«سبكه» القائم على جيل أيعنا . 


(۱۰۱) أى أورفيرس Orpheus‏ (راجم حاشية دم (r‏ . 


› الأغافى البابانية معة » هى أغانى كورالية صاحيا أسيانا الرقمات‎ )٠١۲( 
اشعقت اسمها من بایون ٥٥ط » د ألقاب آپرالرن . ور ما كانت أغاني التعبير عن الشكر لاإله‎ 
آپوللون » لكا فيا بعد صارت تنشد تكر ما لآة آخرين . وانتغرت هذه.الأغانی نى ابر طة‎ 
, بالذات‎ 


(1-۲( ٣ر‏ إریدانرس وuصدهنء۴‏ هر نہر البو ى شال إيطاليا . 


)۱۰4( مو ايرس Musaels‏ هو شخصية نصف شون يقال إنه من أقدم 


(۱۰۰) ت لیی Lethe‏ « هر ق العام السفل شرب مله الأروأح فتنمی 


. نسبة إلى ألبا لرنجا مومه مطل‎ )٠١١( 


)٠۰۷(‏ تزوج آینیاس من لاینیا منعاا بنت لاتینوس ملك لاتیوم فانجب مہا سیایو س 
وهلا ٠‏ » الذى يقال أيما إته آول ملك على ألبالر تجا . لكن اليمض يمره بن اسكانيوس » 
و بالتالى حفيد آبنياس . ولدينا قا"مة بأساء خسة عشر ملكا توالوا على عرش ألبالو جا » وهم كا , 


۴۳۴١ - الانيادة‎ 


۔ یل : آینیاس › آسکاتیوس > سبلغیوس » آینیاس سیلٹیو س ... وثامہم کابیس روو . 
والرابم عشر هو بر وکاس ھ٥٣‏ ۰ الذی کان شقیتا لنوميتور 0۲٤امسن×.‏ وهو الاك 
اللامس عشر ونی نفس الوقت والا ريا سيلشيا اب8 ۵٤ط‏ آم رمرلوس ور عوس . 


)٠٠۸(‏ کان مل هذا الإكليل أو التاج الان هعزن مصءه0 ثح لمن أنقذ مراطباً 
رومانيا آثناء المرب . وجدیر بالذكر أن هذا الإكليل منح بصفة مستمرة: لاإمبراطرر 
أوغسطس . ۰ 

(۱۰۹) کل خن كانت مدا لاتنية تق حورل روما : فومتوم Nomentum‏ تقغ عل 
بعد د رة عثر میلا إل الشیال اشر ؛ جابیی انط تمغ نی اشرق ؛ فیدینای ٤٥٥ء۴1‏ 

خمة أميال إلى الثمال الشرى ؛ كوللاتيا عل الضفة انمي لر أنيونصة ( أحد فروع نهر 
التییر ) » بومیتی اناe٥٥٣‏ رکو را ع٥2‏ نقعان ی مثطةة الۂر ل کی نھ .. ,ایا کاستر و م 
إيۆوس (ومعتاه حصن اینۆرس ( Castrum Invi‏ فھی تقع إلى الجنوب على الال › 
پیا لا نعرف شيا عن برلا aا80‏ , 


. ٠١۷ إلياهظ[ »> اسم آخر لرياسيليا » راجم حاشية رقم‎ )٠٠١( 

(1۱۱)( تمابل کوب عآeارC‏ ریا aعطR‏ زوجه کرونرس C005‏ وأم جوبيتر » 
لذلك لقبت پاس أ Mater Deum aI‏ أو الام الكبرى Magna Mater‏ . 4iأت‏ 
عبادہا ی آسیا الصغری وخاصة على جیل بیریکرنترس کدا٢ر٥ء»8‏ ومن هناك انشرت 
عبادتہا ى كل آعاء بلاد الإغريق . 


(۱۱۲( ترجم اة یولیا دنا[ پنسا إل يرلرس لد ابن آينياس . وقیمر 
ا مذ کور هنا هو الد کتاتور جايو س يو ليوس قيصر الذى و لد عام ۲ ٠‏ ق.م. وقتل عام 4 4ق.م. 
ثم آله بعد وته وحمل اسمه من بعده أوغسطس إبنه بالتینی › لذاك يسس أوغسلس إين المؤل . 
يعد ذاك سار «قيصر» لقا مله كل الأباطرة الرومان . 


(۱۱۳) ساتورنوس › راج حاشية دم (1۰) ص ۱۱۲ . 


(114)( ار qilnر Garamantes i‏ ٠م‏ آفراد قېيلة كانت تسکن ی أقمى منطقة 
معروفة آنذاك نی آفریتیا جنوباً ¢ و صلا ألرومان عام ۹ ق ° ی عمر الإماراطرر 
أوغسطس . 


)۱۱٥(‏ أطلس ولا » أحد المالقة الذين حاربرا كبير الآلمة فحكر عليه الأخير 
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پأن پرفغ السموات على رأسه ويديه .يقال إن بير سيوس البطل الذى أمتلك ميدوسا (اقارن 
حاشية رقم )٠٠‏ مسخه وجمله عل هيئة جيل آصبح يعرف جيل أطلس الواقغ فى شال غرب 
أفريقيا . 


)۱۱١(‏ رة مایوتیس sناe0ةN‏ › المةصود ہا هو عر أزوف الواقعم على الدود بين 
أوربا وآنيا شال البحر الأسود . 


(۱۱۷) ہنا یذ کر ٹرجیلیوس ثلاثة من «الاٹی عشر علاں الى قام بہا حفيد آلكيرس 
- هیر ا کلیس - : القضاء عل الغراأل ذى المرافر البرونرية » قتل الز ير الرى على 
إر انرس > والقضاء عل الية هيدر فى منطقة لیر با . راجم حواشی رق ۲۵ ۲ ))٤۷ + ٤۲‏ 


(۱۱۸) ىء با كخوس إل بلاد الإغريق فوق عر بة تجر ها مور مثلقدو م المضارة و النصر > 
كا أن « الفضياة البعلولةى تعمثل نى شخصية كل من باكخوس وحير اكليس » لذلك فإن الشاعر 
يشبه أو غسططس اتين الشخصيتين . 


(۱۱۹) القمود هتا هو Numa Pompilius gag agi‏ > أآحد مواطى قرية 
کوریس عا نى الريف السابيى . اعتبره الرومان موس نظمهم الدينية والدستورية . 

(۱۲۰) توالروس هرستیليوس sمنااوه۳‏ ساسا » ثالث ملوك روما » الذى دمر 
غر نها ألبالو تجا . 


(۱۲۱) آنکوس مارتيرس خسناعھ ونس » رابع ملوك روما الذى قهر اللاتين . 


(۱۳۲) تار کویئوس ددد۴٣‏ » هو خامس ملوك روما » وتلاه سیر ٹیو س تو الیو س, 


Servius Tullius‏ « ۴ الك السايم تا رکوينيوس سر ڙر ڊو Tarquinius Superbus i‏ آی 
المتغطرس ¢ وهو القصود هنا بعبارة الروح المتخطرسة , 


)۱۲٣(‏ بروتوس نہ8 ۰ هو الذی طرد تارکوییوس المتغطرس عام ٥۱١‏ ق.م. 
واستعاد للشعب حق انتخاب حكامه . كان هو نفسه أول قنمل بالانتخاب» فلا اشتر ك ولداه 
فى مؤامرة لإعادة الحا ركوينيين مرة أخری أمر برو توس بإعدا مهما , 


)١۲(‏ الفاسكيس وععوه٤‏ »> عبارة عن حزمة من العصى يتوسطها بلعاة > محساها 
إثنى عشر ضابطا يتقدمون الملك . تشير المصى إلى حق الملك لى الجلد » والبلطة إلى حقه فى 
الإعدام - أصبحت الفاسكيس تعقدم القنصل نى ميدان الحرب إبان العصر الجمهررى . 


. (۱۲۰) پربلیرس دکیرس موس یں[ دنه نناطه۴ » کان قنصلا وکان و لده قنصلا 
آبضا » استشہد الإثتان ف‌الرب دناعءاً عن الوطن : الأول عام +٣۰‏ والثانی ۲۹۰ ق.م. 


YY 


(۱۲۹) ما رکوس لشوس روسو liıllترر Marcus Livius Drusus Salinator‏ 
هو القائد الروماف 'الذى هزم اها سد روبال ( أا هانیبال ) على ضقاف ہر میا وروس 
fl Metaurus‏ ۷ ت.م. والغرض من ذکر دروسوس هنا هو الثناء عل ليشيا دروسيك 
ملااوDu‏ هن1 زوجة أوغسطس . 
(rv)‏ لقب تیتوسمانلیوسإمپر یوسر سءدو0بم ها نام3 و۲ بلقب تورکواتوس 
sەاaس۹ءە ٣‏ . » إذ أنه-بمدما تل أحد الغاليين ضخ الجثة (عام ٠١١‏ ق.م.) - انتزع مله 
السلسلة بمسوعه: الى .كان يضما حول عنقه ووضها هو . وعندما کان قنصاا عام 
AD‏ آعدم ابنه الذى اشبك فى حرب م الأعداء مخالة) أوامره . 


وأشعلو | فیا النیر ان « لکن مارکوس فوريوس لر Marcus Furius Camillus‏ 
استعلاع عار د الغالیین من روما وال وض ہا من جديد . 


(۱۲۹) المقصرد ہاتین الروحښن دو : قیصر وپومپیوس › الأول دو زوج جولا 
أبن الآخر . قامت پیما حرو ب آملية انہت عام ۸ قم بقتل پومپیوس . 


(ır)‏ مونویکوس Monoecus‏ › لقب من ألقاب هیر کلیس > وقلعة مونویکوہ 
هى منطتة مرتفعة فى ليجرريا مدعنا » مقدسة لدى هيراكليس » ترف اليوم بام 
مړ ناو 50040۰ . 


۰( ) هو لوکیوس مومیر س الآشی وں‌نهطعھ Mummius‏ uciusا‏ › و لقب بالاشى 
لأنه دمر . كورنا - الدينة الآحية - عأم ۱4١‏ ق.م.. 


(۱۳۲( هو ررس Perseus‏ > اخر ملوك مقدونيا › الذى إدعى أنه من نسل 
أخيليومن بطل أبطال الإغريق . 


ر۴۲٠)‏ دذسه أياس ليلة سقوط طروادة علدما انتزع كاساندرا . 


(re):‏ هو ما رکوس بو ركوس Marcus. Porcius Cato gii‏ . »> اللقب بالرقب 
5ص جو: عدو قر طاجة اللدو د الذى کان داعا ينادى بتدمیر ها , 


(r)‏ دو سر فيوس کو ر نيليوس کوسوس Servius Comelius Cossus‏ <« اللى 
قتل ملك مدينة فى ثاء۷ وحصل عل جائزة إا aصزمہ‏ متاەمہ الی کانت تمتے داعا لی 
تائد یسیع أن يقل قاد الأعداء (راجم حاشية رتم 1٤١‏ ). 
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> (۳۹) آشہر:آرۃ جراکوس ها الأحوان جرا کوس : الأول تیہیر يوسن سر ونوس 
ر | Tiberius Sempronius Gracchus g5‏ الذى حاول القيام ببعض الإصاإحات فقحل 
عام ۱۴۳ ق.م. واا هو جایوسس اند النى حاول نفس الثىء فلاق تفس المصير 
عام ١‏ ق.م. لکن رعا لا فل ٹر جیلیوس ہذين المصلحین تدر اهامه بتیہیر یورس 
جرا کسوس الا کیر عمئھ۸ › النی کان قتصلا مرتین عام ۲٠٣‏ » ۲۱۲ ق.م۔ - إبان 
الحرب البونية الثانية ء 


(۱۳۷) بو بلیوس کور نیلروس سکیہیو أفر یکا Î‏ کر Poblius Cornelius Scipio‏ 
Africanus Malor‏ aو‏ الذى زم مانیبال ی معرکة زاما مصھ2 عام ۲۰۲ ق.م. ۽ کا أن 
ابنه بالتبی - سکيبيو أفريكانوس الأصغر هو الذى دمر قرطاجه عام ٠١١‏ ق.م. 


(ı۸)‏ جایو س فاہر یکیوس لر سکیئیو س انصتا وuناإ‏ ط۴۵ وuاوB‏ » کان قنصلا 
عام ۲۸۲ و۲۷۸ .م إہان المرب ضد بر هرس ءاطعو , اشہر ببساطة حیاته» ورفصه 
الرشوة الى قدمھا اليه بير رہن . 


Gaius Atilius Regulus Serranus gil j هو جایونن أتلوين رواو‎ )۱۳۹( 

کان قنصلا عام ۲۵۷ ق.م. » هرم القر طاجيين . عثل دو وفابريكيوس (راجع الاشية 

المابقة ) طرازآ فريداً من القادة الرومانيين الذين كانوا يتركون الحراث ليقر دوا الجيوش 
م يەودون مد الانتصار؟ رانيم . 


- يقصد ٹر جیلږوس هنا - وقد هاله طول قالمة الأبطال لى أسرة فابيوس‎ ۰)۱٤١( 
أن وبين أنه میکتی بذکر واحد مم فقط »› هو کویتوس فابیوس ماکسیموس‎ 
ار وف بلقب 2اصا (المخلکیء أو المتباطیء) إذ أنه‎ Quintus Fabius Maimus 
> فضل أن يشن ضد قرطاجنة حرب إلباك واستنزاف على الأشتر الك ى معركة وأحدة فاصلة‎ 
. وكان له بعد ذلك النصر‎ 


(۱4۱) مارکوس کلو دیو س مار كيلاو س ءuالMarce‏ audiusاC Marcus‏ »۰ عبن قنصلا 
ہس مرات آئاء المرة الأول د عام Y۲‏ قم - قل مار كيلاو س پر یږو مارتوس 
Bromus‏ ملك الغاليين » و بذلك حص لعل جائز ة هصسنامه مامه (راجع حاشية رقم .)١۳ ١‏ تلك 
الجائزة الى یتلها طو آل التاريخ الر ومان سوی ثلاٹ: رومو لوس وکو دوس وما ر کیلاوس. 


. کویریتوس عدماعنu@ › اسے رومولوس بد تألیه‎ )۱٤۲( 


(er)‏ هو مار کیلارس إبن آوكتاثيا Octavia‏ أت أو ا > تناه الأخر 


عام ۲٠‏ ق.م. وزوجة من أبنته الوحيدة جوليا فللا[ . ویېدو واضحاً أنه کان يعده ليون 
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خلیفته ارلا آن اعلق الوت عام ٣۲‏ ق.م. عن عشرین عاما ونحزن عليه أوغسطس جزنا شديدا . 


, يقال إن رجيليوس أضاف هذه الرثية بعد موت ماركيللوس‎ )۱١4( 


)14( لاررنترم مصندء مد1 » مدينة على ساحل لاير م . 
)۱٤١(‏ لاتینرس usصتاوا‏ » ملاك لاتيدم الذی تزو جت ابتته لافينيا من آینیاس , 


)۱٤۷(‏ کايتا هند » مدينة فى متملقة لاتيم وتقع على الساحل اوتسمى الآن جاينا 
Gaeta‏ „ 1 


فهرس الصور 


اینیاس س ا ترد اسمکانیرس 
مشهد من بناء قرطاجة 

راس حصان على وجه عملة فضية . 

عملة كتب عليها « دولة القبرصيين » . 
قادة الاغريق اللرسام كريسستيان هاين . 
الالهة مينيرفا تصنح انموذجا للحصان .. 


' ( دیومیدیس يحمل البلاديوم ( حه عملة‎ e 


الاغريق بهبطون من الحصان 

کاسسندرا فى محراب الانهة بالاس . 
بریاموس بقتل فی محراب جوبیتر ۰ 

کر دوسا تحاول استبقاء أینیاس 
أسسانيوس يتطهر بالمياه المقدسة 

أبنياس على وجه عملتين » مقدنية ورومانية . 
تنياس يحمل والده للرسسام جلبرت ایز 9 
سفيدة ود یسيوس للرسام باتن وبلسون .۰ 


دیدو فى فراش الوت للرسام ج و 
E E E Fp a E‏ 0 


اريس رس ول الآلهة (٠‏ فأزه ) ٠٠‏ 
هيراكليس يقتل المحية 

أدوات تستخدم فى تقديم القرابين .. : 
الكنتاورس للمثالين ak i‏ . 
سكيلا ( آلية فخارية ) . 

هرميس يسلم أحد الموتن الى خارون 
حمايرا على وجه عملة فضية سيكيونية . 
المائدة الخاصة بنبوءة أبوللو . 

تيسيوس وبيريشوس فى العالم السغلى ٠.‏ 
الاله میراکلیس يقاتل جیریون ٠٠‏ , 

هیر ا کلیس أناء صراعه مع ربروس ٠٠‏ 0 
عملة رومانية من عهد يوليوس ماركللينوس . 
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التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


تم طيع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


